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تات هذه الدراسة aN ey te ee‏ الذي حددته لطسى عند زهن 
ليس بالقضيرة وهو في مجك يدور غرل قراس SIM‏ بين الدين 
والسياسة» ونشأة وتطور تلك العلاقة في أي مجتمع إنساني ومن ثم 
استخلاص الأنساق الفكرية الحاكمة والمؤطرة لهاء وما يمكن أن ينتج عن 
تقاعليها ے الدج ol Sty‏ د من أتساق جديدة مجه اعا lade (odes gh‏ 
ae it‏ يله Mall‏ کہ وها ھی ates‏ ات ال مك تاها ها يملق 
بالنين عكذما يدخل معترك السيلية؟ كسار اليعضى توظيف الد لإضقاء 
شرعية زائفة على المواقف السياسية عبر لي عنق الرؤى الدينية لتتواءم 
والموقف السياسي المسبق. وفي المقابل انصياع القرار السياسي لرغبة ورؤية 
رجال الدين» وأثر ذلك كله على المجتمع» ومن ناحية أخرى أثره على 
الفكر الديني ذاته في اقترابه أو ابتعاده عن مقصده الذي أنزل من أجله. 

وفي هذه الدراسة تأتي إسرائيل كنموذج دراسة حالة إذ تجسد بشكل 
أقرب للمثالية كل أزمات وإشكاليات ومحددات العلاقة بين الديني 
زالسياسي» gay‏ ثم اسكاس رجات تلك العلاقة علي cs il astral‏ 
من ناحية وعلى مجريات الصراع العربي الصهيوني من ناحية أخرى. 


وتتبدى هذه العلاقة بين الديني والسياسي في أبرز تجلياتها في الموقف 
بع الشركة الضهيونية داعل الكبان الصهيرني ذاو فى gh‏ هن jae‏ 
قرن أو يزيد على انطلاق تلك الحركةء إلا أن الجدل لا يزال قائمًا حولها 
فيما يتصل بموقفها من الدين اليهودي ومحاولاتها توظيفه لصالح 
أيديولوجيتها السياسية» ففي حين يرى الطرف المؤيد للصهيونية أن تلك 
الحركة هي بمثابة حركة تجديد وبعث للدين اليهودي» جعلت له كيانًا مستقلًا 


۱۳ 


ودولة بعد أن كان اليهود هم مجرد مجموعة من الأقليات يعيشون في الشتات 
على هامش المجتمعات الأخرىء في المقابل نجد الطرف الآخر ‏ من 
اليهود ‏ الرافض للصهيونية يرى أنها ما هي إلا حركة انقلاب ضد الدين 
البهودي وكثر cay‏ نظر لها مجموعة من العلماتيين الذين Ly ol‏ بالديانة 
اليهودية ضررًا WL‏ بتجاهل الرسالة الروحية لها وحصرها في إطار سياسي 
قومي ضيق . 

وبعد الإعلان عن قيام الكيان الصهيوني كدولة ظلت هذه القوى اليهودية 
es‏ وا py St‏ الصهيوترة من مق ااي وني ایق التي 
يتواجد بعضها UE‏ داخل إسرائيل» والبعض الآخر خارجهاء وقد شكلت 
هذه القوى فى مجموعها نواة الحركات الدينية الرافضة للصهيونية التى هى 
yb ys‏ غلذه الدراسة. 000 


وكان أمرًا Lace‏ أن dao‏ الدولة Hue‏ من الإجراءات El golly‏ هذ 
تلك الحركات. والتي تقوّض بدعوتها الأساس الذي قامت عليه الدولة» وقد 
كات أبرز هذه الأجراءات والمواقب أن lll creo‏ المسمى قيار الصهيوقية 
الدينية ‏ وهو التيار المعروف بمحاولته التوفيقية بين الفكرة الصهيونية وبين 
الدين اليهودي ‏ لمجابهة التيار الرافض للصهيونية» وإحداث التوازن داخل 
المجتمع الإسرائيلي» وبين هذين التيارين بعضهما البعض من جهة» Logins‏ 
وبين الدولة من جهه أخرى» يدور الصراع. وهو الصراع الذي يعبّر عن نفسه 
عندما تكون إحدى القضايا الدينية على المحك» فتتعدد الرؤى وتتصادم. 


لقد كان مألوفًا في الماضي أن يتم الحكم على القوى الدينية في 
«bal nal‏ على Las]‏ تشكل وحدة واحدة في مواجهة العلمانيين» غير أن 
مجريات الأحداث أبت إلا أن تفضح الانقسامات الحادة داخل التيار الديني 
اليهودي ذاته» وهو ما تؤكده هذه الدراسة فى شكل من أشكالها. 


إذ يأخذ الصراع داخل هذا الكيان مستويات عدة؛ فهناك الصراع الديني 
العلماني» وهناك الضراع بين اليمين واليسار» والصراع بين المتدينين 
أنفسهم» وتؤكد العديد من الدراسات أن عامل الزمن من شأنه أن يؤدي إلى 
تذكية هذه الصراعات وتفاقمها بمرور الوقت فى إشارة إلى احتمال حدوث 
انفجار داخلي لهذا المجتمع» وهو إعلان صريح عن فشل الاستراتيجية 
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الصهيونية | حاولت صهر هذا المجتمع ف بوتقة واحدة؛ فقد كانت 
الحركة الصهيونية قد تنبأت بإمكانية إنتاج شعب يهودي جديد ذي هوية وطنية 


جمعية إذا ما هاجر إلى فلسطين وأقام دولةء غير أن ذلك لم يحدث. 


فإسرائيل عليقًا لرؤية العديد من الممخصصين الإسرائيليين انهم هي 
كيان استيطاني لم ينجز دوره الوظيفي الذي أقيم من أله والذي بشن به 
الآباء الأوائل للحركة الصهيونية؛ إذ لا يزال المشروع الصهيوني عاجرًا عن 
التحقق؛ فقد خرح اليهود من جيتو صغير إلى جيتو أكبر» وزادت كراهية 
العالم لهم» ولم يتخلص اليهردي من أعباء الماضي كما كان يُعتقد. ولم يتم 
صهره في بوتقة واحدة» ولم يشعر بالأمان» وفقد بعده الروحي» ولم يقدم 
ES gai‏ يحتذى فى الديمقراطية كما وعدت الرؤية الصهيونية» كل ذلك يجعل 
من إسرائيل دولة تحمل في أحشائها كل عوامل فنائهاء أضف إلى ذلك 
المتغير الخارجي بداية تغير موازين القوى الدولية لغير صالح إسرائيل. 

وفي عبارة واحدة يمكن القول أن الكيان الصهيوني يواجه تحديات كبيرة 
متعلقة بمدى قدرته على الاستمرار فى ظل صراعات داخلية وتعقيدات 


خارجية . 


وتكمن أهمية هذه الدراسة: فى أنها محاولة لفهم جدلية العلاقة بين 
اليهودية والصهيونية» uo‏ من منظور تاريخي فحسب » ولكن عبر التركيز على 
فعاليات هذه العلاقة فى اللحظة الراهنة» والتى عبّرت عن نفسها بقوة في 
شكل العلاقات بين الحركات الدينية هذه وبين الدولة الإسرائيلية» فهى se‏ قة 


داخل المجتمع الإسرائيلي» وهو الصراع الذي يمثل فيه الدين اللاعب 
الرئيسي» خاصة بعد تنامي دور الدين والتكتلات الدينية داخله في ظل عملية 
أكبر من الاستقطاب على مستويات عدة» والتي شهدها هذا المجتمع في 
السئوات الأخيرة. 

الآن سنحاول سرد عدد من القناعات التى ترسخت عبر مسيرة الدراسة لتتيسر 
القراءة على ضوئهاء إذ تعتبر بمثابة فقرات مفتاحية من شأنها تمكين القارئ من 
الإمساك بالخيوط العامة للأطروحة قبل الشروع في قراءتهاء ولعل أبرزها : 


\o 


٭ كعد > iS‏ ناطوري كاردا Kail a lS aI cae] pay‏ 
للصهيوينة يمثابة التموذج اليهودي الغير قابل للتحقق في ظل المعطيات 
الحالية داخليًًا وخارجياء إذ تقدم قراءة إنسانية للدين اليهودي وهي قراءة 
مضادة تمامًا للقراءة الصهيونية لهذا الدين» والتى حولته لأيديولوجية سياسية 
تسوغ القتل والعنف وإبادة الشعوب والاستيلاء على مقدراتهم» لقد رأت 
ناطوري كارتا أن الصهاينة هم الأعداء الحقيقيون لليهود وأنهم أضروا ضررًا 
WE‏ باليهودية وحولوها من ديانة سلام لحركة قومية استعمارية» وعليه تظل 
قيمة هذه الجماعة في قدرتها على تقديم قراءة مغايرة للقراءة الصهيونية للدين 
اليهودي». قراءة كاسعو على قيم الأديان العليا القائمة على المحبة والتسامح 
وقبول الآخر وتساوي بني الإنسان أمام all‏ متعالٍ. 


x‏ لا تنفك العلاقة بين اليهودية والصهيونية وما يتمخض عنها من 
إشكاليات تعلن عن نفسها المرة تلو الأخرى كسردية لا تتوقف عن إنتاج 
نفسها بشكل مثير» فالصهيونية لا تكف عن توظيف الدين سياسيا ومن ثم 
تواصل صهينته من الداحل عبر أدلجته bs‏ كل أبعاده الروحية. والمتدينون 
الأصوليون المتمسكون بعقيدتهم لا يكفون عن إعلان رفضهم للصهيونية 
وفضح زيفها وتقويض أسسهاء غير أنها في نهاية الأمر تمكنت من استيعاب 
كثير منهم بداخلهاء فالصهيوينة هي بمثابة الثقب الأسود الذى ابتلع تلك 


# ظاهرة «المؤرخين الجدد» داخل إسرائيل هي ظاهرة جديرة بالتأمل» 
إذ تعبر عن نوع آخر من الرفض اليهودي للحركة الصهيونية» وهو الرفض 
الذي تأسس على متظلقات علمية عبر التشكيك فى السرذيات التاريخية الى 
«hel po} Lede Gold‏ 84 فعا OY‏ الصييوية زت الحقائق كثيرًا في ماو 
لتسويغ أطروحاتهاء ومن ثم قدموا قراءة مغايرة GLE‏ لهاء فمقولاتهم تقوض 
أسس الخطاب الصهيوني الذي تأسس عليه الكيان الصهيوني» ومن ثم 
يدعون لتفكيك هذا الكيان ثم إعادة تركيبه بما ينسجم مع شروط قبول الآخر 
له» على أساس العدالة وحقوق الآخر والتفاهم على صيغ حقيقية للتعايش 
السلمي» واعتبار إسرائيل دولة علمانية» وبالتالي نزع القداسة التي كانت قد 
أضفتها الحركة الصهيونية عليهاء وعليه يمكن إخضاعها للنقد والتغيير 
والتطوير كأي معطى بشري ابا ني 
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# واحدة من استراتيجيات إفساد الدين هى إعادة ترتيب أولوياته» فأزمة 
Ole I‏ الخ متجلى فى وجه هن رجوعها فى pelt clot‏ لبج 
المعتقدات الهامشية ومن ثم إعادة تموضعها كأولوية مركزية في الدين» بل 
هي كل الدين» ضاربة بمقاصد تلك الأديان عرض الحائط؛ أي: الإتيان 
بقضايا من الهامش والقذف بها في المركز لتكتسب وضعًا جوهريًا في الدين» 
وبمرور الوقت تبتلع هذا الدين وتلتهمه داخلهاء ففي اليهودية طورت 
التيارات الدينية الصهيونية والتيارات الموالية لها نمطا من التدين اختزل الدين 
في جوهر واحد وهو تهيئة الأرض لاستقبال الماشيح المُخلّص وذلك بإبادة 
ci‏ امعطاة اا رشن عير إسلاك عورد ا ومن كر كل قل 
GG,‏ هذا الجرهر عو من القرعيات AL‏ للحثران وال يجب الساعل 
ا للد ol‏ مسف lle‏ الان الي Sth ssl das OU‏ 
الأرض Jas‏ حل فرافض انراد MUI‏ عددها ۴١١‏ فريضة» ومن ثم فحن 
أمام دين مغاير تمامًا لدين التأسيس عبر استراتيجية إعادة ترتيب أولوياته 
وإعادة موضعة العقائد داخله. 


* يجب ألا يفسر الرفض اليهودي للصهيونية على أنه تعاطف مع 
الحقوق العربية المسلوبة» فبعض الحركات اليهودية الرافضة للصهيونية تتبنى 
)55( عنصرية للآخر بصفة عامة» وللعرب بصفة awl‏ وترى أنه لا وجود 
للدولة اليهودية وعودة الماشيح المُخلص إلا بعد طرد العرب من أرضهمء 
أما رفضها للصهيونية فهو أمر متعلق باستشراء التيار الإلحادي والمظاهر 
العلمانية داخلهاء يقول الحاخام أمنون يتسحاق معربًا عن رفضه للصهيونية 
وكيف أنها أضرت ضررًا ade‏ بالديانة اليهودية: «إذا كان هتلر قد حطم 
الشعب اليهودي خد ناء فإن غرئزل (ag, debe‏ والحاخام مع ذلك لا 
يبدي تعاطفًا مع الحقوق العربية. 

# هناك ملاحظة جديرة باتعافل وهى وجود حالة من النوستالجيا 
(Nostalgia)‏ (الحنين إلى الماضى) لدى كل الأصوليات التقليدية فى كل 
cole!‏ ومن ثم محاولة إحيائه بكامل سياقاته واشتراطاته التاريخية» فتلك 
الأصولية لديها غواية إعادة إنتاج الماضي بكامل اشتراطاته التاريخية» في 
حين أن الماضي هو للعبرة والدرس» كما أن التعامل مع التراث الديني 
ينبغى أن يكون وفقا لمقاصد الدين ذاته فلا ينبغى أن يطغى التراث على تلك 
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المقاصد Vols‏ صياغتها من جديد» فقبل الحفر في التراث يتحتم وضع 
آليات ومنطلقات تأسيسية لهذا الحفر؛ حتى لا يسقط على رءوسنا وندفن 


تحت ركامه. 


# الجماعات اليمودية ols ils‏ كافة الأصوليات المشلقة على Ugendi‏ 
في كافة الأديان تتوجس خيفة من العلم والمعرفة والاشتباك مع مستجدات 
الحداثة؛ باعتبارها GE‏ لروح الدين Oly‏ في الدين ما يكفي الإنسان ومن ثم 
لاحاجة GY‏ علم آخرء هنا يتحجر الدين ويتشرنق حول ذاته ومن ثم يتحول 
بشكل جذري ودراماتيكي من قوة دافعة للبناء إلى عامل تراجع وتخلف. 


# النمط الإدراكى المسيطر على أغلبية المتدينيين داخل الكيان 
الصبيزتي فى لحظ» الراهية نحو العرب هو باعتبارهم OYE‏ بشرية يجب 
التخلص منهاء فوجودهم من شأنه أن يحول دون تحقق حلم الخلاص وعودة 
الماشيح. فالغالبية العظمى من رجال الدين اليهود يرون أن «العربي الجيد 
هو العربي الميت» وأنه لا خلاص طالما العرب في فلسطينء وهو أمر 
يجعل من المستحيل التوصل لتسوية عادلة لصراع الشرق الأوسط في ظل 
احتمال قوي بانقضاض هذه التيارات الدينية على سدة الحكم في المستقبل . 

* أن التوظيف السياسي للدين قتل روح الدين وقيمه الإنسانية الداعية 
للتراحم والتعاضد والتعاون بين البشرء إذ حولته القوى المتلاعبة به إلى 
برنامج سياسي وأيديولوجية للقتل والإبادة بل وقسمت العالم إلى فسطاطين: 
أخيار وأشرار. لقد تم ذلك عبر استراتيجية قراءة النص الديني قراءة حرفية 
انتزعته من سياقه ومن ثم تم إسقاطه على سياق وواقع مغاير تمامّاء وهي 
ذات الاستراتيجية التي تتبعها جل التيارات المتشددة في كل الأديان. 


في المستقبل. وبالتحديد فيما يتعلق بمستقبل الصراع العربي الإسرائيلي. وهو 
الصراع الذي من المحتمل أن يكون للدين فيه الكلمة الأكبر في ظل تصاعد 
المد الديني على الصعيد العربي وتنام ملحوظ لقوى الإسلام السياسي 
واتجاهها نحو أعلى السلطة. أما على الصعيد الاسرائيلى فيؤكد كثيرون اتجاه 
إسرائيل نحو حكم دینی وسيطرة اليمين الدينى المتطرف على مفاصل الدولة. 
وهو ما يقود إلى الخوف من سيطرته على الحقيبة النووية» وهو هاجس عربي 
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كما أنه هاجس إسرائيلي. هاجس عربي متخوف من توجيه هذا السلاح 
النووي لتدمير المنطقة العربية بحجة التعجيل بالخلاص الديني واستدعاء 
نهاية العالم ليقوم على أنقاضه فردوس أرضي يهودي يدوم WY‏ عام تأسيسًا 
على ما يعتقده هذا اليمين الديني» وهاجس إسرائيلي علماني لا يرى في 
سيطرة اليمين الديني على الحكم إلا نهاية للمشروع الصهيوني ذاته بتحول 
الكيان الصهيوني إلى نموذج حكم ثيوقراطي متشدد. والله أعلم. 


(لفصل الأول 


جدلية العلاقة 
بين اليهودية والصهيونيه 
المبحث الأول: الحركة الصهيونية ورؤيتها للدين اليهودي. 
المبحث الثاني : الرفض اليهودي للصهيونية. 


المبحث الثالث: عقيدة الماشيح المنتظر وعلاقتها بالرفض اليهودي 
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المبمت الأول 


الحركة الصهيونية 
ورؤيتها للدين اليهودي 
Zionism and its vision to‏ 
Jewish Religion‏ 


تمهيد : 

من الأهمية بمكان» وقبل أن نتحدث عن الموقف الرافض الذي تتخذه 
العديد من الحركات الدينية اليهودية من الصهيونية» أن نتطرق ولو بقليل من 
الفقصيل إلى Le‏ الشركة الصهيوئية ذائهاء وكيش oles‏ وتشقلت 
أيديولوجيتها؟ ثم نعرّج بعد ذلك على موقفها من التراث الديني اليهودي› 
ونظرة قادتها إلى ذلك التراث» بل وموقفهم من الدين بصفة hale‏ وإلى أي 
مدى كانوا يعتدون به» والرؤى الجديدة التي قدموها للعقيدة اليهودية» وهل 
نشأت رؤاهم تلك من فراغ أم أنها وليدة الظروف الاجتماعية والاقتصادية 
والفكرية التي مرت بها أورويا في ذلك الحين؟ خاصة وقد تزامن ظهور 
الصهيونية مع ما شهدته أوروبا من زخم فكري وتحولات اجتماعية كبرى 
نتيجة للثورة الصناعية» وتحول المجتمعات الأوروبية من مجتمعات إقطاعية 
إلى مجتمعات رأسمالية» وما أعقبه من ازدياد للهجمات الاستعمارية» 
والنزعات القومية فى مقابل دعاوى الحرية والمساواة. 


كل هذا كان له abil‏ تأثير مباشر في بنية الأيديولوجية peal‏ 
والتي هي وليدة نفس الظروف. 

وموققب الحركات الدينية اليهودية هن الحركة الصهيوتية هو بالأساس رد 
فعل طبيعى لما قدمته الصهيونية من أطروحات وتأويلات لمجمل قضايا 
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الدين اليهودي» وهي التأويلات والأطروحات التي اعتبرتها تلك الحركات 
الدينية اة لصحيح gl cpl‏ بالأحرى تمردًا عليه . 


وفي البدء ماذا يعني مصطلح (الصهيونية)؟ وما هي دلالته؟ 


مصطلح الصهيونية (Zionism)‏ هو مشتق من كلمة ¢(Zion)‏ أ 
صهيون» وهو ذلك الجبل الواقع جنوب مدينة القدس» والذي يمثل مركرًا 
روحيًا UL‏ ومكانًا مقدسًا لدى اليهود» فهو وكما يذكر العهد القديم'" ‏ 
ذلك المكان الذي استولى عليه نبي الله داود ME‏ ثم أقام فيه» ومنه انطلق 
لمحاربة أعدائه”" بل وأقام Ew‏ للعبادة» وهو البيت الذي اكتسب على مر 
العصور قداسة خاصة عند المنتمين للدين اليهودي» حتى أنهم يعتقدون أن 
الرب يسكن به. 


ومن الآيات التي وردت في العهد القديم بشأن صهيون. 
في سفر صمويل الثاني : «وأخذ داود حصن صهيون هي مدينة glo‏ 05 
وفي نفس السفر: «وأقام داود في الحصن وسماه مدينة داود» . 


وفي سفر المزامير: «رنّموا للرب الساكن في صهيون» أخبروا بين 
الشعزب بأفعال". 


For more See: Laquer, Walter, A History of Zionism, New York 1976. (1) 

)1( العهد القديم: يعرف العهد القديم بالتناخ أو أربعة عسريمء و(ت ن» خ) اختصار (۱00۳, 
oD‏ د52270) ؛ أي : التوراة والأنبياء والمكتوبات؛ فالعهد القديم يتكون من ثلاثة أجزاءء 
ومجموعة أسفار الأجزاء الثلاثة ٠9‏ سفرّاء أما أربعة وعسيريم فتعني VE‏ سفرّاء ذلك OY‏ بعض طوائف 
اليهود والمسيحيين من بعدهم اعتبرت كل زوج من الأسفار المزدوجة سفرًا واحدًا مثل سفر صموئيل» 
والملوك وأخبار الأيام» ويعتبر العهد القديم كتابًا دينيًا في المقام الأول إلا أنه يشتمل على موضوعات 
تاريخية وأدبية وفلسفية. 

بحر عبد المجيد (محمد) : اليهوديةء مركز الدراسات الشرقية» جامعة القاهرة» سليلة الدراسات 
الدينية والتاريخية» العدد 2)5١(‏ ص558. 

زرف جوزيف pls‏ : الفكرة الصهيونية» ترجمة سلسلة كتب سياسية» الكتاب السادس عشر» دار 
القاهرة ode Lh‏ ۷مم ص٦۱‏ . 

See also: Encyclopedia Britannica, William Benton, Publisher, U.S.A, 1973, vol 23, p. 974. 

)£( سفر صمويل الثاني : إصحاح 5 : آية لا. 

)0( سفر صمويل الثاني : إصحاح 5: آية 9. 

TOV سفر المزامير: مزمور 5لا: آية‎ CV) 
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وفي ذات السفر: « الله معروف في يهوذا أسمه عظيم في إسر ائيل » كانت 
في ساليم مظلته. ومسكنه فى صهيون» : 


وورد أيضًا: ler‏ أنهار بابل جلسناء بكينا أيضًا عندما تذكرنا صهيون». 


ie‏ العودة إليه هو حنين جارف» وهو ما تشى به النصوص السابقة. 


من هنا تم اختيار مصطلح «صهيونية» لما له من دلالة لدى اليهود. 
وليعبر عن الرغبة اليهودية في العودة إلى أرض فلسطين حيث يوجد جبل 
صهيون» وهو اختيار متعمد من قبل تومي aS oll‏ الصييوتية؛ تم من 
خلاله استغلال المشاعر الديئية لدى اليهود من أجل تحقيق أهداف سياسية» 
وهو ما سوف يتم توضيحه فيما بعد. 


وكما تقول دائرة المعارف اليهودية» كان أول من صك هذا المصطلح 
أول مرة ومن ثم أصبح متداولا هو الكاتب والمفكر اليهودي النمساوي نيثان 
بيرنباوم “(Nathan Birnbaum)‏ « وذلك عندها نشره فى إحدى مقالاته بجريدة 
«الانعتاق الذاتي» (Selbsteman Zipation)‏ في إبريل من عام 200 


(۷) سفر المزامير: مزمور ۱۳١۷‏ : آية .١‏ 

(A)‏ نيثان بير نباوم : مفكر نمساوي يهودي. ولد في فيينا عام ٤٣۱۸م‏ في عام ٤م‏ صدر أول 
أعداد مجلته الانعتاق الذاتي. وقد بلور بيرنباوم الفكرة الصهيونية قبل ظهور هرتزل ونشر كتابًا عن 
اليهودية . 

تَعاوّن بيرنباوم في بداية الأمر مع المنظمة الصهيونية العالمية» وحضر المؤتمر الصهيونى الأول 
وكان يرى أن العداء لليهود هو مصدر تماسك اليهود ومصدر هويتهم. وقد تطوّر موقفه هذا بالتدريج 
إلى أن أصبح من رافضي الصهيونية وأكد على أن اليهود ليسوا جماعة عرقية أو إثنية وإنما هم جماعة 
oly vans‏ جوهر الوجود اليهودي هو العقيدة اليهودية» وأن المعنى الحقيقى لتاريخ العالم هو نضال 
قوى الخير الرباني لهزيمة عالم الوثنيين. كما اكتشف أن الغرض من الوجود اليهودي هو الإبقاء على 
النور الإلهي مشتعلًا؛ ولذاء يجب أن يكرّس اليهودي نفسه لخدمته كما فعل منذ بداية التاريخ. ثم اتجه 
بيرنباوم لليهودية الأرثوذكسية وانضم لجماعة أجودات إسرائيل وأصبح رافضًا للصهيونية. وله عدة 
مؤلفات من أهمها الاعترافات (۱۹۱۷م). 

راجع: عبد الوهاب المسيري» موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» مرجع سابقء نيثان 
بيرنباوم . 

And see: Birnbaum, Nathan in: Encyclopaedia Judaica, keter publishing house, Jerusalem, 8 
vol. 3, p. 714. 


Encyclopedia Judaica, keter publishing house, Jerusalem, 1978, vol 16, p.1032. (4) 
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وإذا نظرنا إلى التاريخ اليهودي نلاحظ أن الحنين إلى صهيون» والرغبة 
فى العودة إليه تزداد at‏ ازدادت معاناة اليهود داخل المجتمعات التى 


يعيشون بداخلهاء وفشلهم في الاندماج في تلك المجتمعات. 
فعلى سبيل المثال» في روسياء وعلى أثر ما تعرضوا له من اضطهادء 


Hebbat) (sg اشتد أواره عام ١۱۸۸م تكونت جمعية «عشاق‎ GUL 

(Zion‏ بدعوة من المفكر اليهودي اليو بينسكر» “(Leo Pinskr)‏ والتى 

يعتبرها البعض الشرارة الأولى التى تكونت من خلالها الحركة الصهيونية 
(\Y).‏ 

الحديثة '. 


غير أن الصهيونية الحديثة code‏ التي لعبت الدور الأكبر في إنشاء دولة 
إسرائيل - والتي هي موضوع هذه الدراسة ‏ قد اتضحت معالمها عام 15م 


وذلك بصدور كات «الدولة اليهودية») (The Jewish State)‏ للصحفى اليهودي 


2000 


النمساوي تيودر هرتزل “(Theodore Herzl)‏ ۰ الذي ضمنه مبادئه وآراءه» 


)+1( أحباء صهيون: IPN)‏ ا) هو اسم يطلق على جمعيات صهيونية نشأت في روسيا سنة 
te VAAN‏ بعد صدور قواني نين أيار التي فرضت قيودًا على الأقلية اليهودية هناك بين عامي ۱۸۸١‏ - 
ep NAAT‏ وعلى حركة المهاجرين اليهود من روسيا وبولونيا ورومانيا إلى فلسطين «الهجرة الأولى 
eV 48 _ VAAN‏ . وكان هدف حركة أحباء صهيون محاربة اندماج اليهود في المجتمعات التي يعيشون 
فيهاء و«العودة إلى صهيون». وقد اتخذت لها شعارًا إلى فلسطين» ودعت إلى الاستعداد للهجرة لشراء 
الأراضي فيهاء ومساعدة الاستيطان اليهودي هناك. وكانت حركة أحباء صهيون همزة الوصل بين ما 
اطق جيه ag he A‏ سف he re‏ عل" وبداية الصهيؤنية السداسية مع ليور 
تيودور هرتزل وانعقاد المؤتمر الصهيوني الأول سنة A VAG‏ وقد انتشرت حركة «أحباء صهيون» بين 
اليهود في روسيا ورومانيا وغربي أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. ومع ظهور هرتزل وإقامة 
المنظمة الصهيونية العالمية» انضمت معظم جمعيات «أحباء صهيون» إلى الحركة الصهيونية ومن ثم 
واصلوا نشاطهم العملي في إقامة المستعمرات في فلسطين. 

راجع : مركز المعلومات الوطني الفلسطيني )5004 = (www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id‏ 

(VN)‏ ليو بنسكر (۱۸۲۱ ~ Leo Pinsker (VAAN‏ طبيب روسي صهيوني وزعيم جماعة أحباء 
صهيون. اقترح إعادة توطين اليهود في وطن واحدء وبدأ بنسكر في التجوال في عواصم أوروبا للدعوة 
لفكرته بشأن الدولة الصهيونية» فقابل الحاخام أدولف جلينك» حاخام فيينا الأكبر قابل زعماء الأليانس 
وبعض القادة اليهود لعرض فكرته عليهم ولكنهم عارضوه. ومع هذاء فقد ألف بالألمانية كراسة 
الانعتاق الذاتي: تحذير من يهودي روسي لإخوته (1885م). 

راجع: عبد الوهاب المسيري» موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» مرجع سابقء (ليو 
بنسکر). 

NPT e أحمد شلبي . اليهودية» مكتبة النهضة المصرية» الطبعة الثانية عشرء ۱۹۹۷م»‎ )1١( 

= في بودابست. وعندما كان يعمل‎ ATS تيودر هرتزل: صحفي يهودي نمساوي ولد عام‎ ON) 


"5 


والتي تدور في مجملها حول ضرورة عودة اليهود إلى أرض فلسطين = إرتس 
ارا uae‏ ينه أذ فلك e‏ الكل الوجيد لمشكلة الأقليات البهودية 
في الشتات (Diaspora) C79)‏ )*‘ 0 وفشلها فى الاندماج ف المجتمعات ال 


08 = ا 


وتم WE‏ مرول علد تجرد AQ‏ بل اول ككل السبل کب 
التأييد اليهودي لأفكاره وهو ما تبلور 5 شكل واقع عملي بعقد اکر 
الصهيوني الأول عام ۱۸۹۷م في بازل e (Basel)‏ 
المؤتمر بمجموعة من القرارات والتوصيات أبرزها: إن هدف الحركة 
الصهيونية هو GE‏ وطن للشعب اليهودي في فلسطين بحماية القانون Meld)‏ 


ووضع مجموعة من الوسائل من أجل الوصول إلى هذا الهدف وتحقيقه 
وهي : 


Sule =‏ لإحدى الصحف النمساوية» حضر محاكمة الضابط اليهودي الفرنسي ديرافيوس Dreyfus‏ والذي 
اتهم بالخيانة وبيع المعلومات العسكرية إلى ألمانياء إلا أنه بعد ذلك ظهرت براءته» فاستغل هرتزل هذه 
القضية في الترويج لأفكاره OL‏ اليهود مضطهدونء Oly‏ هناك عداء للسامية» ثم تطور فكره إلى أن 
طالب بإنشاء دولة لليهود Lele‏ إلى ضرورة التحرر اليهودي من الجيتو The Ghetto‏ على اعتبار أنه 
يكرس مأساة اليهود» وقد أسفرت جهوده عن إقامة المؤتمر الصهيوني الأول في بازل بسويسرا عام 
۷ م» وكان بداية الطريق لإقامة دولة إسرائيل» ومن أهم كتبه كتاب «الدولة اليهودية' والذي ضمنه 
أفكاره والتي اعتبر فيها أن اليهود هم مجرد ضيوف على الأمم التي يعيشون فيها ولا ينتمون إليهاء وأن 
الحل الوحيد لمشكلاتهم هو إقامة وطن قومي لهم رافضًا بذلك كل المحاولات لدمج اليهود في تلك 
الأمم» وقد توفي هرتزل عام 1554م. 
انظر في هذا الشأن: 
Arthur Hertzberg, the Zionist idea, A temple Book, Atheneum, New York, p.p. 201-203.‏ 
Don peretz, the middle east today, New york,1988, p.p. 273-274.‏ 
)١:(‏ إرتس يسرائيل : وتعني (أرض إسرائيل)» وهي عبارة عبرية وردت في التوراة وتشير إلى 
أرض فلسطين وبعض المناطق المجاورة لها. وهناك عبارات مرادفة لها مثل: (أرض الميعاد) 
و(الأرض المقدّسة). ففي سفر صموئيل الأول :)١9-7(‏ اولم يوجد صانع في كل أرض يسرائيل» . 
وفى سفر الملوك الثانى oT  5(‏ «وكان الآراميون قد خرجوا غزاة فسبوا من أرض يسرائيل فتاة 
ترقا اوحدودها غر مدروقة تعديذا إو تختلقب Stas gall aot lal‏ سوالها : 
المسيري (عبد الوهاب). موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» مرجع سابق» جزءهة» ص8١1.‏ 
)١5(‏ أي : حياة اة خارج فلسطين «أرض إسرائيل». 
(V1)‏ ريجينا الشريف: الصهيونية غير ال ليهودية» ترجمة أحمد عبد الله عبد العزيز» سلسلة عالم 
المعرفة» الكويث» العدد ٩٩‏ > عام 1948م Ae‏ 


OV)‏ المرجع السابق م كس الف 


YV 


من اليهود. 
١‏ - ربط يهود العالم في وحدة واحدة من خلال منظمات محلية أو 
دولية. 


٣‏ - تقوية الوعي القومي اليهودي وإحياء المشاعر القومية بين اليهود. 


 :‏ اتخاذ خطوات تمهيدية للحصول على الموافقة على أهداف الحركة 
يننا 

وبالقراءة المتأنية لتلك التوصيات يتضح أن الحركة الصهيونية هي 
بالدرجة الأولى حركة استعمارية» وهو أمر ليس بمستغرب إذا ما أخذنا في 
الاعتبار البيئة والظروف التى نشأت فيها الحركة فى أوروباء حيث الحضارة 
الغربية» والتي من رحمها خرجت الحملات الاستعمارية» فالصهيونية هي في 
حقيقتها ابنة تلك الحضارة» ومثلما ظهرت النزعات الاستعمارية» بها ظهرت 
الحركة الصهيونية هي الأخرى منادية بأن يكون لليهود وطن قومي عبر عمل 
استعماري . 


وفي ذلك نتفق مع الدكتور عبد الوهاب المسيري فيما يذهب إليه بأن 
«الصهيونية ليست انحرافًا عن الحضارة الغربية الحديثة كما يحلو للبعض 
القول». وإنما هي إفراز عضوي لهذه الحضارة ولما نسميه بالحداثة 
الداروينية؛ أي : الحداثة التي تهدف إلى تحويل العالم إلى مادة استعمالية 
لصالح OU BNI‏ 

وفي الوقت نفسه لا يمكننا النظر إلى الحركة الصهيونية على أنها تمثل 
cual‏ ابرق » أو aol Lal‏ ازات Su‏ ہی اهلد كنا هی فى 
واقع الأمر حركة انقلاب ورفض للدين اليهودي الذي opel‏ قاع ال 
ومفكروها ممثلا للرجعية لما فيه من خرافات وسيطرة الحاخامات» وقد نمت 
هذه الأفكار وتبلورت عند مفكري الصهيونية» خاصة مع انتشار أفكار كارل 

laqueur, walter, A History of Zionism, schocken Books, New York, 1976, p.106. (\A) 

)14 عبد الوهاب المسيري: الصهيونية والحضارة الغربية» دار الهلال» العدد VY‏ أغسطس 


عام 25٠١‏ صغ. 


YA 


ماركس الاجتساعية ly‏ تنظر إلى gel‏ - آي دين - على اعتبار ail‏ قوة 
ا كذ فهو صاحب المقولة الشهيرة «الدين أفيون الشعوب». 


ولكي نتتبع هذه الفكرة - موقف الصهيونية الرافض للدين اليهودي - 
يجب أن نتناول الرؤية الصهيونية» خاصة فيما يتعلق بتفسيرها لبعض 
المعتقدات اليهودية» ومدى اتساق تلك التفسيرات مع ما قدمه حاخامات 
اليهودية من إنتاج في هذا المجال. 


الصهيونية وعقيدة الشعب المختار: 

ورد في التوراة: 

«أنا الرب إلهكم الذي ميّزكم عن الشعوب تكونون لي قديسين لأني 
قدوس» آنا الرب وقد ميزتكم من الشعوب لتكونوا ل 

وورد أيضًا : 


«إنك يا إسرائيل شعب مقدس اللرب إلهك. إباك قد ght‏ الرب إلهك 
لتكون لي شعبًا أخص من جميع الشعوب الذي على وجه الأرض» ليس من 
كونكم أكثر من سائر الشعوب التصق بكم الرب واختاركم. ولا لأنكم أقل 
من سائر الشعوب؛ بل محبة الرب إياكم وحفظه القسم الذي أقسم 
ME SLY‏ 

)15 فالعقيدة اليهودية تنظر إلى اليهود على اعتبار أنهم شعب مختار دون 
باقي الشعوبء وأمة مفضلة على سائر الأمم ميزها الله ob‏ جعلها أمة من 
القديسين لما يكنه لتلك الأمة من حب وحفظ للعهد الذي قطعه الله على 
نفسهء Ob‏ يجعلهم شعبًا مقدسًا له مكانة عليا بين البشر جميعًا. 


وكما يقول الدكور محمد dads‏ حن «الاتساة Gogg!‏ يقد OF‏ له 
مكانًا فوق البشرية كإنسان في ميثاق مع ربه لا يشترك فيه غيره من أهل 


Eugene 8. Borowitz, choices in modern Jewish thought, Behrman House, Inc, New (Y +) 
York, 1983, P. 82. 


UL YE OLY 7 سفر اللاويين: إصحاح‎ (11) 
AW Toby :۷ سفر التثنية: إصحاح‎ (YY) 


۲۹ 


Mas eI الأديان‎ 

وعدلما ظليرت ال WS‏ الصييوية» كان Castle Of‏ غلك Ps tall‏ 
فهي ‏ أي: الحركة الصهيونية - تطالب بوطن قومي لليهود انطلاقًا من مبدأ 
المساواة» Oly‏ اليهود هم شعب مثل سائر الشعوب - خاصة مع رواج أفكار 
العدالة الاجتماعية والمساواة في الإنسانية في ذلك الوقت ‏ وهي رؤية لا 
تتفق والعقيدة اليهودية التي تنظر للشعب اليهودي على أنه أعلى درجة من 
غيره من الشعوب. 


فما كان من مفكري الصهيونية» إلا أن حاولوا التوفيق بين الرؤيتين» 
رؤية العقيدة اليهودية OL‏ اليهود شعب مختار وفوق البشرء والرؤية التى 
شي بالمساواة ين البشر ا مع مبادئ وقيم العدالة الإنسانية. 


فعلى سبيل المثال» حاول «موسى هس» ‘*°(Moses Hess)‏ المفكر 
الصهيوني التوفيق بين الاختيار والمساواة. من خلال تقديم تفسير جديد لهذا 
الاختيار» مدعيًا أن اليهود سيكونون DG‏ الحضارة من الدول المتقدمة إلى 
الشعوب المتخلفة» كما أنهم سوف يقومون بدور الرقيب الأخلاقي في منطقة 
الشرق Jaws YI‏ وهو في نظره - مسؤولية لا تختلف كثيرًا عن مسؤولية 
Ob VI‏ وفي نفس الوقت لا تتعارض مع مبادئ العدالة والمساواة. 


غير أنه إذا أمعنا النظر فيما يذهب إليه هس» نجد أن الحل الوحيد 


(TY)‏ محمد خليفه حسن : الحركة الصهيونية وعلاقتها بالتراث الديني اليهودي» مركز الدراسات 
الشرقية ؛ جامعة القاهرة. al‏ الدراسات الدينية والتاريخية» العدد & 6 Wye‏ 

)18( كان هرتزل قد رفضها فى بادئ الأمرء فقد ورد فى مذكراته فى يومية 65 هم السنا 
شعبًا مختارًاء ولكننا في الوقت نفسه لسنا شعبًا im‏ هرتزل» يوميات هرتزل» ترجمة هلد صايغ › 
مركز الأبحاث» منظمة التحرير الفلسطينية» بيروت» لبنان» cp VAVA‏ ص١45.‏ 

)19( موسى هس (1817- ١۱۸۷م) Moses Hess‏ هو رائد الصهيونية العمالية. ولد في ألمانيا 
كان صديقًا لكارل ماركس وفردريك إنجلزء ولكنه اختلف معهما بعد فترة قصيرة» كما كان عضوًا فى 
أحد المحافل الماسونية» نشر هس عام 1877م كتابًا كان عنوانه (روما والقدس) وهو يرى أن ثمة 
علاقة بين بعث روما في أوروبا وبعث القدس في الشرق» ويرى أن ثمة علاقة بين الحركة القومية 
العضوية والحركة الصهيونية» وصرح في بداية حياته بأن شريعة موسى ماتت وأن اليهود إذا كان عليهم 
أن يختاروا دينا فهو المسيحية فهى أكثر ملاءمة للعصر الحاضر. 

(0) راجع: محمد خليفة حسن: الحركة الصهيونية وعلاقتها بالتراث الديني اليهودي. مرجع 
سابق» ص٣‏ ۲. 


الذي يطرحه لتقديم الحضارة لشعوب الشرق الأوسط هو استعمارهاء أو 
خلق دولة استيطانية بينهاء كذلك فهي لا تخلو من كونها رؤية عنصريه 
تفترض وجود شعوب متخلفة بطبيعتها وأخرى متقدمة» وأن الأولى في 
احتياج دائم لممارسة الرقابة الأخلاقية على تصرفاتهاء وبالطبع هو الدور 
الذي ينتظر الدولة اليهودية في تلك المنطقة لتقوم به كما يدعي هس . 


الصهيونية وعقيدة ظهور الماشيح : 

تعتبر عقيدة ظهور الماشيح (Messianism)‏ الركيزة الأساسية التي استغلتها 
الصهيونية لتقوية موقفها الداعي للعودة إلى فلسطين». وذلك من خلال تقديم 
تفسير جديد لتلك العقيدة. 

ففي حين كان التصور الأرثوذكسي وعلى مدار التاريخ اليهودي يحرم 
على اليهود العودة إلى فلسطين في شكل جماعات. أو إقامة دولة يهودية بها 
قبل أن يأتي الماشيح المخلص والذي سيقوم هو بهذا العمل بنفسه» وعلى 
اليهود قبل هذا الوقت ‏ قبل مجيء الماشيح - أن يعيشوا في صبر وأناة بين 
الأمم راضين بحياة الشتات التي فرضها عليهم الرب ومنتظرين في شوق 
ظهور ماشيحهم المخلص (وهي العقيدة التي سوف يتم تناولها في المبحث 
التالى) . 

في حين كانت تلك هي النظرة الأرثوذكسية. رأت الصهيونية أن هذه 
النظرة هي نظرة سلبية من قبل شعب عاجز عن تحديد مصيره بنفسه منتظرًا 
حدوث معجزة إلهية» وأنها SWE‏ تزيد من سلبية الشخصية اليهودية وعدم 
فعاليتهاء وتخلق فردًا Lose‏ غير قادر على مسايرة التطورات التاريخية» 
ورأت كذلك أن الماشيح ليس فردًا بل هو عصر ماشيحاني يمكن أن يتحقق 
عندما يستطيع اليهود أن يمتلكوا زمام أمورهم ويكون لهم وطن خاص 
اين 

وإذا ما تتبعنا موقف قادة الصهيونية من تلك العقيدة» لوجدنا الكثير من 
الأمثلة التي تؤكد ذلك» ففي عام 905١م‏ وخلال لقاء تيودر هرتزل بملك 


(TV)‏ عبد الوهاب المسيري: البروتوكولات واليهودية والصهيونية» دار الشروق الطبعة الأولى؛ 


ATT. ۱۳۹ هي‎ apts et dey 


۳١ 


إيطالياء سأل الأخير هرتزل «هل لا يزال هناك يهود ينتظرون قدوم الماشيح 
حتى الآن»؟ فأجابه هرتزل ob‏ ذلك «فقط يقتصر على الدوائر والأوساط 
الدينية» أما فى أوساطنا المتعلمة والمستنيرة» فلا يوجد لمثل هذه الفكرة من 
Gil‏ ثم ual‏ «لا لا يا سيدي إن حركتنا قومية ee‏ 1 

فهرتزل بإجابته code‏ يطرح رؤيته الخاصة والرافضة لتلك العقيدة» والتي 
تقوم بالأساس على تقسيم اليهود إلى قسمين رئيسيين» الأول وهو الأوساط 
[ate SU, cdo‏ فى الأوساط الغلمية السشيرة» واضعًا نفسه فى 
aul‏ القلتي والتي خصه LIL‏ والأسعنارة - رهما يلا شك Olive‏ كسان 
عن اتهام للجانب الأول بالجهل والتخلف ومعتبرًا أن هذا القسم ‏ والذي هو 
منه - لا يؤمن بتلك العقيدة فليس لديه مشيح ينتظره. 


ويشي هذا التقسيم أيضًا بالمبادئ العلمانية التي يؤمن بها هرتزل» والتي 
ترى في الدين ممثلا للرجعية. 

كذلك موقف دافيد بن جوريون "(Ben Gurion)‏ « والذي وصف فكرة 
عودة الماشيح الفرد بأنها فكرة شديدة السلبية» والمفكر الصهيوني الروسي 
(بيرتيس سمولنسكين» الذي حدد الرؤية الصهيونية للعودة إلى فلسطين على 
أنها نوع من الاستيطان لضمان الرزق والأمن» ولا علاقة لها بعودة الماشيح 
«ole‏ كذلك «ماكس نوردو» والذي وصف الصهيونية الحديثة بأنها 
«حركة سياسية وليست دينية صوفية» وأنها غير مرتبطة بالرؤى الماشيحانية 
ولا تتوقع العودة إلى فلسطين بمعجزة» بل ترغب في إعداد طريق العودة 


On ale بجهودها‎ 


TT مرجع سابق» اص٣ ۷۷د‎ Jp يوميات‎ Spy (YA) 
- See also: Almog, Shmuel, Zionism and History, New york, 1987, P.62. 


)14( دافيد بن جوريون VAAN)‏ ۱۹۷۳م): زعيم صهيوني ولد في بولنداء كان أبوه pte‏ في 
جمعية أحباء صهيود». هاجر إلى فلسطين عام ce ۱۹۰٩١‏ توولى وقاسة الهستدروت من عام ١1م‏ حتى 
۹۲م . في عام م شارك فی إنشاء الماباي» وانتخب عضوًا في اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية 
عام eV a¥v‏ وفي عام ۸٤۱۹م‏ أشرف على تكوين رئاسة الحكومة الإسرائيلية المؤقتة» وقام بنفسه 
بإعلان oly‏ قيام إسرائيل . 

تلمي (أفرايم ومناحم)» معجم المصطلحات الصهيونية» ترجمة أحمد بركات العجرمى. دار 
الجليل للنشرء عمانء الطبعة الأولى. oe VATA‏ ص VV‏ 

AYV_ ۱۳٦ص عبد الوهاب المسيري. البورتوكولات واليهودية والصهيونية» مرجع سابق»‎ )۳١( 


۳۲ 


14 فقد رفضت الحركة الصهيونية فكرة انتظار الماشيح الفرد» ورفضت 
أيضًا ما تمليه تلك الفكرة على اليهود من انتظار تام دون أدنى محاولة للعودة 
إلى الأرض eee‏ لدوم الماشيح» بل وأرجعت الحركة الصهيونية 
النزعة السلبية فى الشخصية اليهودية لتلك العقيدة» وفوق ذلك بشرت 
see‏ جو ب ماشيحاني اليس مشا فردا ب يشارك فيه Gls‏ 
اليهود في تحقيق خلاصهم وإقامة دولتهم من خلال الفعل الإنساني دون 
انتظار تدخحل إلهي مباشر في مجريات الأحداث» لذلك فقد شرعت الحركة 
الصهيونية في اتخاذ خطوات عملية برجماتية» وذلك بتعاونها مع الدول 
الاستعمارية ومحاولة كسب تأييدها لإقامة الدولة اليهودية. 


: The Biblical Promise الصهيوينة والوعد التوراتى‎ 

وهو الوعد الذي جاء بالتوراة» والذي قطعه الرب على نفسه بأن يمنح 
البهوة وطنا يمتد من اليل إلى col all‏ 

وقد قدمت a en eee‏ = لر اعتبرت من خلاله أن 
Lie‏ معيئة 6 gl‏ أ Whe ty. chad a‏ عن اا الالتزام aa las‏ الله به 
ونهى عنه . 

لذا فإنه من المهم أن نتطرق OLY‏ العهد القديم» والتي تحدئت عن 
هذا الوعد. وهل هو وعد مطلق أم أنه مشروط؟ 

ففي سفر التكوين: «في ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام ميثاقًا قائلًا : 
لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر ot el‏ ال 

Jas,‏ الصهيوتية من هذا العض Sls‏ على أن فلسطين هي هية الله 
للشعب اليهودي» في حين يرى اليهود الرافضون للصهيونية أن هذا الوعد 
يفرض على اليهوة الكثير من الالتزام pea‏ تع اليهودية كي يتم تحقيقه» كما 
نسل نبي الله إبراهيم RE‏ في المقابل تعتبر الصهيونية نفسها الامتداد 


.18 سفر التكوين: إصحاح ١٠ء آية‎ )"١( 


ry 


الحقيقي لهذا النبي» غير أن الناظر إلى الواقع الدائر في إسرائيل وما ترتكبه 
بحق الفلسطينيين على الأرض المقدسة يفصح عن كذب الصههيونية» وأنها لا 
تمثل العهد الذي أبرمه الله مع إبراهيم» فقد جاء في سفر «ميخا» أنه بعد أن 
يتحقق الوعد» وتتم العودة إلى الأرض المقدسة را ور ae‏ 
oe‏ «فيطبعون سيوفهم سككّاء ورماحهم مناجل» لا ترفع أمة على أمة 
Vs tld‏ يتعلمون الحرب فيما بعد بل يجلسون كل واحد تحت كرمته 
وتحت تينته ولا يكون من يرعب» لأن فم رب الجنود تکل 

كذلك تفسيرها لبعض الآيات تفسيرًا جديدًا؛ إذ يتم انتزاع النص من 
سياقه التاريخي ومن ثم إسقاطه على الواقع المعاصرء مثل ما ورد في سفر 

لعدد: «وكلم الرب موسى قائلًا : قل لبني إسرائيل إنكم عابرون الأردن إلى 
ا فتطردون كل سكان الأرض من أمامكم. ٠‏ وات لم تطرهرا 
سكان الأرض من أمامكم يكون cpl‏ تستبقون منهم أشواكًا في عيونكمء 
ومناخس في جنوبكم» ويضايقونكم على الأرض التي أنتم ساكنون فيها 
فيكون أل فاعل بكم كما هممت أن أفعل ب 

فالخطاب في هذه الآيات ليس مرتبظًا من وجهة نظر الصهيونية بلحظة 
تاريخية مرت وانقضت» بل يقدم رؤية للمستقبل يدعو فيها اليهود إلى إبادة 
سكان تلك المنطقة التي حددها النص» وإن لم يفعلوا ذلك فسوف تلحقهم 
Lee‏ لعنة وغضب الرب» وهو ما تستغله الصهيونية فى تحفيز أتباعها لإبادة 
العرب» مدعية أنها بذلك das‏ أوامر الله . ٠‏ 

وإذا ما تأملنا النضوص الدينية السابقةء يمكننا أن نخلص إلى ثلاث 
نتائج محددة حول هذا الوعد. 

ol -‏ هذا الوعد لا pare‏ على اليهوة eed‏ يل يمقد ليشمل كل 
من جاء من نسل إبراهيم REE‏ 

ب - أنه من الأمور الحتمية التي تلى تحقيق هذا cde!‏ والعودة إلى 
الأرض المقدسة (The Holy Land)‏ لإقامة مملكة الرب» أن يتحقق السلام في 


EY آية‎ CE سفر ميخا: إصحاح‎ (YY) 
OV 5٠ سفر العدد: إصحاح ۳۳ آية‎ (FT) 
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تلك المملكة. بل وفي العالم أجمع» فيتم إنهاء الحروب وإلقاء السلاح 
حيث التعايش السلمي بين الأمم» وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع. 
ويشهد الصراع الدائر في الأرض المقدسة بغير ذلك. 

ج - في حين يتحدث الوعد عن لحظة تاريخية مرت وانقضت» ألا وهي 
عيور opel‏ تهر الأردذن لمحارية Jal‏ كتعان ‏ كما في Gall‏ الثالث - Ol ded‏ 
ti gall‏ ققدم قاري مغايوا له وذلك بإسقاطه علي :السا ضر واليستيل؛ 
حيث العداء والحروب التي لا تنتهي بين اليهود Joly‏ تلك المنطقة ‏ منطقة 
الوعد ‏ كما ترى الصهيونية . 


الصهيونية وفكرة «الشعب اليهودى) The Jewish Folk‏ : 

رأت اليهودية الأرثوذكسية أن «الشعب اليهودي» ما هو إلا تعبير ديني» 
يراد به مجموعة من sy gal‏ المخدينين الذين يتوجهون إلى ربهم الواحد 
بالعبادة» وأن انتماءهم لهذا الشعب يتوقف على طاعتهم له وتطبيقهم 
لشريعته» glee‏ في جقيتعه درع من ام والقوامة على غيرهم من 
الأمم تزيد من مسؤوليتهم والتزامهم بالأوامر OO alg‏ 

ومن هذا المنطلقء فكل دعوة تنظر تنظر إلى اليهود نظرة سياسية أو قومية 
هى شىء مخالف dw oped‏ عنه. 


غير أنه هقد بدابة الحركة الصهيونية» وقادقها الأوائل يصروت على أنه 
لابد ogg‏ أن يكونوا (Folk) Lad‏ بالمعنى القومي مثل سائر الشعوب» وهو 
ما ذهب إليه ماكس نوردو (Max Nordau)‏ عندما قال: (إننا لا نريد أن نكون 
مجرد ظائفة دينية» بل ريد أن نكون شعبًا كبقية الشعوبةء وقال أيضًا: OP)‏ 

عيمة الضهيرية هن تحرول الو الل شب pace‏ بالستى القرس HEAT:‏ 
كذلك موقف الكاتب الصهيوني الروسي "بير ديشفسكي ١١‏ فقد دعا اليهود إلى 
oh‏ يتوقفوا عن أن يكونوا يهودًا بفضل يهودية مجردة oly‏ يصبحوا Cad‏ حًا 
آخدًا ws‏ التطور»» ثم موقف سمولنسكين (Smolenskin)‏ الذي دعا إلى 4545 
الشعور القومي بين اليهود دون الاهتمام بالاعتقاد الديني الذي يرى عكس 


(TE)‏ روجيه جارودي: فلسطين أرض الرسالات السماويةء ترجمة قصي أتاسي» ميشيل واكيم» 


\ 


دار طلاس للدراسات والترجمة والشو عام Ye ee V9)‏ 


وم 


ذلك» معتبرًا أن هذا الشعور القومى هو جوهر وجود الشعب اليهودي» فقد 
فلل كيذ كان yen BD‏ ارم gh‏ اماس وسرهب bce ae eh‏ 
فليس هتاك أي داع للاختلاف على قواتين وعادات دينية سخيقة: ومهما 
كانت خطايا اليهودي ضد دينه فهي لا تهم؛ لأن كل يهودي ينتمي إلى شعبه 
طالما أنه Ta Y‏ 


إذا ققد رات الشرقة gall‏ أن الهو Igoe!‏ مهرد جاه os‏ كنا 
يرى اليهود الأرثوذكس» بل هم جماعة قومية بالمعنى السياسي» وهو تصور 
ربما اضطرت الصهيونية إليه» ودفعت له دفعاء لتبرير مواقفها ومطالبها بوجود 
وطن قومي لليهود» فلو أنها ‏ أي: الصهيونية ‏ اعترفت بأن اليهود هم مجرد 
جماعة دينية» لكان Ee‏ على هؤلاء اليهود أن يحاولوا الاندماج والتعايش 
داخل المجتمعات التى يعيشون بين ظهرانيها كسائر الأقليات الدينية» ولما 
أصبحت المطالبة بوجود وطن خاص بهم ذات أية دلالة. 

والجدير (au She of SUL‏ الاشكاليات التى أفرزتيا كلك 31 45 
فعلى سيل المخال؛ وقضت الصهيوقية ESS‏ الاتدماج اليهردي Jeb‏ 
المجتمعات انطلاقًا من تلك الرؤية» ثم ادعت نقاء العرق اليهودي LSE‏ 
على سلامة قوميته وهو الادعاء الذي قطع العلم باستحالته. 

كذلك تعكس: هله الرؤية ews lin‏ من قبل الصهيوتة لحقيقية الدين - 
اف دين فلا يمكن أن نتصور وجود شعب مسلم بالمعنى القومي› أو 
شعب مسيحي بما تعنيه الكلمة من قومية» وما يلي ذلك من مطالب كل فريق 
ob‏ عناص يدها سنا يوي إلى إاكاء روخ العحسب» واتعدام الخراه 
الحضاري الناجم عن اندماج الأقليات الدينية داخل المجتمعات التي تحيا 


الصهيونية وأرض فلسطين : 
على الرغم مما تدعيه الحركة الضهيونية من أنها تمثل اليهودء وأن ما 


3 


قامت به من إنشاء وطن لليهود في فلسطين هو تنفيذ للوعد الإلهي. إلا أن 


() راجع : عبد الوهاب المسيري: البروتوكولات واليهودية والصهيونية» مرجع سابق» 
ص۱۳۸ ۔ ۱۳۹. 
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الحقائق التاريخية تؤكد عدم اكتراث قادة الصهيونية بالأرض المقدسة» وإنما 
وقع اختيارهم عليها لتكون الوطن اليهودي» لما لها من تأثير روحي عظيم 
على اليهود تم استغلاله لجمعهم واكتساب تأييدهم للفكرة الصهيونية. 


ففي بادئ الأمرء لم تكن فلسطين هي المكان الوحيد المطروح لدى 
اة الخ aS‏ الصهيرفية ليكوث وطتا cope‏ بل إن She‏ أماكن رة تم 
طرحها مثل: الأرجنتين» والعريش» وقبرص» وموزمبيق» والكنغو» وجنوب 
أفريقياء Pale Sete OLY IL,‏ 


وقد كان هرتزل يقول: «أستطيع of‏ أقول لک كل شيء عن الأرض 
الموعودة إلا مكانها. . . علينا مراعاة عوامل طبيعية كثيرة فمن أجل تجارتنا 
العالمية قى المستقبل عليثا التمركز على شاطئ البحرة ومن أجل زراعتنا 
السك عنينا الأقامة عن مامات رايا والقراز sia‏ مجك 
الأدارة لذا" 


إا فهرتزل يؤمن Ob‏ مكان الدولة اليهودية» ليس بالضرورة هو الأرض 
المقدسة. بل فى أي مكان يتحقق فيه الاستقرار والأمن لليهود» وتتوافر فيه 
wis‏ الرساتل التي BAS‏ علي سود دراه ee adie‏ 

كذلك موقف المفكر والزعيم الصهيوني الروسي "اليو بنسكر» Leo)‏ 
(Pinskr‏ فلم يكن بعر فلسطين ol‏ اهتمام معتيرًا أن الاسعطان يمكن أن 
يكون في أي مكان على الكرة الأرضيةء المهم أن تكون ذات موقع متميز 
ومساحة كبيرة» ثم أشار إلى ضرورة تشكيل لجنة من الخبراء لتحديد المكان 
ال 


والجدير SUL‏ أن اقتراح أن تكون «أوغندا» هي الوطن القومي لليهود. 
ols‏ قد GY‏ قبولا کیا فى پادئ الأمر» وبداً Stl‏ قي هذا الشابء زلا 


See: Almog, shmuel, op.cit., pp. 240-246. (TT) 

راجع: روجيه جارودي: جارودي يقاضي الصهيونية الإسرائيلية» ترجمة: رانيا بوناصيف» وبيار 
ريشاء عويدات للنشر والطباعة› بيروت ٠‏ الطبعة الثانية» آم صن VY‏ 

Vie هرتزل: يوميات هرتزل» مر جع سايق‎ (TV) 

See also: Eugene 8. Borowitz, op. cit, P. 77. (YA) 

)174( عبد الوهاب المسيري . البروتوكولات واليهودية والصهيونية؛ مرجع سابق» 2 NVR‏ 


۳۷ 


أن المؤتمر الصهيوني السابع والذي عقد ple‏ ١٠۱۹م‏ قام برفضه!” © 

غير أن هرتزل حسم تلك القضية» عندما رفض إقامة الدولة اليهودية في 
الأوسهين cali‏ لا بريد اليهوه الفعاي إلى الأرععيف ولق dele‏ 
الذهاب إلى فلسطين». 

ونلحظ هنا أن هرتزل ليس لديه اهتمام شخصي بمكان محدد» المهم 
لديه أن توافق الجاليات اليهودية على الهجرة إلى هذا المكان. 

إا ققد قشل de‏ - فى تهاية الآمر - فلسطين لتكون Uby‏ للبيود LoS‏ 
لها من مكانة كبيرة لديهم» وليس هذا فحسب» بل إنه أراد أن يكسب تأييد 
المتدينون إن ذهبنا إلى فلسطين لأنهم ينتظرون عودة المسيح بعد رجوع 
اليهود إلى فلسطين»"“ وهو التيار الديني المسيحي الذي تنامى فيما بعد في 
الولايات المتحدة الأمريكية وأورباء ويعرف الآن باسم (المسيحية 
الصهيونية)» ومعروف دوره في مساندة إسرائيل. 


قادة الصهيو نية وموقفهم من الدين : 

هناك حقيقة تاريخية مفادها أن أغلب قادة الصهيونية ملحدون, ولا 
يعيرون الدين اهتمامًا كبيرًاء تأثرًا بالفلسفات التي انتشرت في أوروبا في 
ذلك الوقت» وأصبحت اتجامًا cle‏ والتی رات أن الدين هو أفيون 
الشعوب وأنه يمثل الرجعية» وطالبت في أحسن الأحوال بضرورة فصل 
الدين عن الحياة. 

فقد كتب هرتزل في مذكراته بتاريخ /١١/78‏ 1980م اقلت لحاخام 
لندن الكبيرء كما قلت لزادوك حاخام باريس الكبير: إننى لا أخضع فى 
مشر وعي ey‏ دافع لا 

وفي يومية 75/١١/1840م‏ قال: «سألني «أشر مايرز» من جريدة 

(EY)‏ إفرايم يعر وزئيف شافيت: توجهات في المجتمع الإسرائيلي. ترجمة دورية مختارات 
إسرائيلية» مركز الأهرام للدراسات» العدد AV‏ يناير ۲٠٠۴۳‏ ص17. 


(41) هرتزل: یومیات هرتزل» مرجع سابق» ص الا. 
(E)‏ راجع. روجيه جارودي. جارودي يقاضي الصهيونية الإسرائيلية» مرجع سابق» 2 NY‏ 
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جويش كرونيكل في لندن» ما علاقتك بالكتاب المقدس؟ أجبته أنا مفكر 
EM‏ 

وعندما زار هرتزل القدس تعمد انتهاك العديد من الشعائر الدينية 
اليهودية» مؤكدًا على أن حركته ذات طابع علماني» ولا تستمد رؤيتها من 
الدين اليهودي» ولم يتوقف هرتزل عند هذا cto‏ بل إنه في كتاب «الدولة 
اليهودية» قد أفصح عن رغبته في أن تكون الدولة التي يريد إقامتها هي دولة 
علمانية» حيث يقتصر دور Jey‏ الدين على العمل داخل دور العبادة فقال : 
«يجب أن نجعل رجال الدين ضمن حدود معابدهم» بنفس الطريقة التي 
Gy‏ تجعل فيها الجيش cl‏ ف شين (LSS ope‏ ويحب أذ بلعم 
رجال الدين والجيش بالاحترام الذي يستحقونه» ولكن لا يجب أن يتدخلوا 
في إدارة الدولة التي تضفي شرعية عليهم وإلا فسوف يثيرون صعوبات 
لأنفسهم ولغيرهم“. وأضاف: «المتسلطون الدينيون إذا حاولوا التدخل 
في إدارة شؤوق الدولة سروف يلقون مقاومة Blades tage‏ من عباتا . 

ويعدد ماكس نورداو (Max Simon Nordau)‏ الخصائص التي تتسم بها 
الصهيونية الجديدة ومنها: 


© الابتعاد عن فكرة انتظار الماشيح المخلص. 
۾ عدم توقع حدوث عودة إلى فلسطين عن طريق المعجزة. 


« تمهيد السبيل أمام إقامة المستوطن الجديد بواسطة الجهود الذاتية 
والنشاط الأسارف ٠‏ 


وهى بالتأكيد تتضمن أفكارًا علمانية $5 الدين جانبًا ولا تعبأ به. 


(*5) المرجع السابق» نفس الصفحة. 

)£8( راجع: لورانس ماير: إسرائيل الآن صورة بلد مضطرب» ترجمة مصطفى الزرء مكتبة 
مدبولي» القاهرة؛ الطبعة الثانية» سنة ۱۹۹۷ VAY Ge ce‏ 

)£0( أسعد رزوق: قضايا الدين والمجتمع في إسرائيل» معهد البحوث والدراسات العربية» 
القاهرة» سنة ١/191م؛ NTO eo‏ 

.175- ١8ص المرجع السابق»‎ (CEN) 


۳۹ 


بل إنه - أي: نوردو - كان Lisle‏ ما يجاهر بإلحاده ودعا إلى أن يحل 
كتاب «الدولة اليهودية» لهرتزل محل الكتاب المقدس› ee‏ يسخر من 
Lol, aly ll‏ إياها بأنها «تحمل فلسقة طفولية ونظامًا OMS sas Gel‏ 


هناك أيضًا «حاييم eee‏ نظا Chaim Weizmann‏ والذي ee‏ في 
مذكراته عند قيام الدولة يقول: «هناك جماعات دينية قوية في فلسطين» وهي 
جماعات يمكن أن تطالب في ظل نظام ديمقراطي بإثبات وجودها... أعتقد 
أن من واجبنا أن نوضح لهم من البداية أن الدولة بينما تحرص على احترام 
المشاعر الدينية الصادقة على نحو كبيرء لكنها لا تستطيع أن تضع عقارب 
الساعة إلى الوراء من خلال جعل الدين المبداً الرئيسي في سلوك الدولةء 
ينبغي أن يحتل مكانة خاصة في المدارس لكن لا ينبغي أن يراقب وزارات 
gal oa al‏ دأ راا 2 Wide‏ على ال وة العليائية اة 
وعلى موقفه من المتدينين في المجتمع الإسرائيلي» واضعًا aul‏ العامة 
التي سوف تسير عليها الدولة فيما cde‏ حاصرًا دور الدين اليهودي داخل 
الستاهد والمداري dye Les‏ قبع ane‏ لل نورق ال فين أن ذلك 
التدخل لو تم فإنه سيمثل ردة digo‏ قم Bl‏ وري أن ؤين الدولة ا 
قد انتهى» Gly‏ الدولة اليهودية الجديدة يجب أن تقوم على أسس علمانية. 


مما سبق يتضح موقف الحركة الصهيونية من الدين اليهودي بصفة عامةء 
ورؤيتها وتفسيرها لبعض المعتقدات الدينية اليهودية بصفة خاصة بما يخدم 
توجهاتها الاستعمارية» فهى حركة غير نابعة من الدين اليهودي» وإنما هى 
فى حقيقة الأمر تمثل شكلا فرع JH‏ ال عات القوميف sila,‏ 
ee‏ مركو الى مزهنا كن کے اک قلي الله لقي 
١ ere‏ : 


وكما يقول المفكر والفيلسوف روجيه جارودي””"'' بهذا الشأن «حيال 


(EV)‏ راجع: عبد الوهاب المسيري: البروتوكولات واليهودية والصهيونية» مرجع سابق» 
ص AY‏ 

(EA)‏ أول رئيس للكيان الصهيوني» ويعتبره البعض أشهر شخصية صهيونية بعد هرتزل. 

SAY لووانس ماير: إسرائيل الآن صورة بلد مضطرب» مرجع سايق: ص‎ e 


التراث الشمولي القديم للديانة اليهودية تؤلف الصهيونية السياسية شكلًا قوميًا 
واستعماريّاء وتستمد توجهها ليس من اليهودية بل من النزعة القومية والاتجاه 
الاستعماري الأوروبي للقرن التاسع عشرء وهي تستخدم قراءة انتقائية وقبلية 
cal‏ وتحريقًا لخط cdl‏ وتمويهًا لأهداف سياسية وتغطية لها . 

إذا فالحركة الصهيونية - وكما يعرفها أحد الباحثين - هي «منتج أوروبي 
سواء من الناحية الفكرية أو من الناحية السياسيةء فلقد ولدت في أوروبا 
وتبلورت واكتملت» وكانت الأسباب الرئيسية لظهور هذه الحركة ھی ظهور 
معلدطة الايا ونا Bas‏ له يهرة اروها عن ga Spal‏ باه الغررة 
الصناعية وفشل يهود أورويا فى مجاراة التغيرات التي أحدثتها تلك الثورة؛ 
أيضًا فشل اندماج اليهود في الات وظهور التزعات القومية في basal‏ 
والتي اعتبرت اليهود غرباء في تلك الأوطانء وإلا فما السبب في عدم ظهور 
هذه الحركة مثلا بين الأقليات اليهودية فى البلدان الإسلامية؟ ولماذا رفضوها 
في بأدئ ٠ Me NT‏ 

ربما بسبب جو التسامح الذي عاشته في تلك البلدان» واندماجها في 
كلاق الات ON ee Wyle lity‏ 

وقد كان هرتزل صادقًا مع نفسه عندما SS‏ الدين جانبًا في حديثه عن 
الدولة اليهوديةء غير أنه برر لفكرته هذه ah‏ يريد دولة يهودية وظيفتها نقل 
الحضارة الأوربية إلى بلاد الشرق المتخلفة» oly‏ تكون بمثابة حائط صد 
مانع لهجوم البربرية - يقصد بلاد الشرق ‏ على الدول المتقدمة» فهي ستكون 
على حد قوله» مفيدة جدًا PLN‏ وهي بالطبع مبررات لاقت صدى 
لدى الأوروبيين» استطاع بها كسب تأييدهم. 


)01( روجيه جارودي: إسرائيل بين اليهودية والصهيونية» ترجمة: حسين حيدر» دار التضامن 
للنشر» بيروت»ء الطبعة الأولى» ۱۹۹۰م» ص5 RE‏ 

a)? ١ إفرايم يعر وزائيف شافيت: توجهات في المجتمع الإسرائيلي» مرجع سابق» ص‎ OY) 

(or)‏ انظر في هذا الشأن: جدع جلادي. إسرائيل نحو الانفجار الداخلي» دار البيان للنشر 
والتوزيع. الطبعة الأولى» سنة 1۱۹۸۸ 6 TY‏ وما بعدها. 

Almog. Shmuel, Op. Cit, p.241. (0£) 


٤١ 


وق نهاية هذا المبحث, يمكن أن نجمل ما تم التوصل إليه من نتائج 
2 النقاط التالية: 


** قصد مؤسسو الصهيونية إلى اختيار مصطلح الصهيونية لما له من 
مكانة لدى اليهود بهدف تعبئة الشعور الديني اليهودي للعودة إلى صهيون. 


# الصهيونية الحديثة. والمقصودة بهذه الدراسة هى التى اتضحت 
معالمها مع صدور OES‏ «الدولة اليهودية» للصحفي اليهردى التساري تيودر 
هرتزل. 

# اوتباط toad!‏ إلى الأراضى المقدسة والرغبة فى العودة إلبهاء 
بازدياد معاناة اليهود في الشتات داخل المجتمعات التي يعيشون بها. 

#* أوصحت ترصبات pipe]‏ الصهيوثى الأول أن الصهيرثية هى 
Se ole VE‏ استعمارية» USA)‏ مجدرعة من الرسائل البرجمائية اة 
وطن قومي للشعب اليهودي . 

** حاولت الصهيونية التوفيق بين عقيدة الشعب المختار المتأصلة في 
التراث الديني اليهودي» وبين مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة التى 
ازدهرت فى 56 فى ذلك الوقت» وذلك بالحديث عن دور قيادي لقو 
اليقردية فى tales‏ الشرق الأريط وكوظ فيد جبعابة BGG‏ للحضارة Het‏ 
الشعوب» وهو دور يسمو فوق ole‏ العدالة والمساواة» غير أن هذا التوفيق 
شابه الكثير من القصورء فضلا عن مخالفته للواقع الدائر في الأراضي 
المقدسة الان. 

*** قدمت الصهيونية رؤية مغايرة لعقيدة الماشيح المخلّص» خالفت بها 
ما قالت به النصوص المقدسة وما توارثته اليهودية الأرثوذكسيةء فقد رأت 
الصهيونية أن الماشيح ليس bd‏ بل هو عصرًا ماشيحاني يستطيع فيه اليهود 
عن طريق القوة ومن خلال الفعل الإنساني العودة إلى فلسطين» وإقامة مملكة 
الرب. 


۲ 


** لم تكن فلسطين المقترح الوحيد GUY‏ الدولة اليهودية من قبل قادة 
الصهيونية» بل كانت هناك مقترحات أخرى مثل الأرجنتين» وقبرص » 
وجنوب إفريقياء وهو ما يؤكد عدم اكتراث قادة الصهيونية بالأراضي 
المقدسة» أو بالوعد التوراتي» المهم لديهم هو أن تقام الدولة اليهودية في 
مكان تتوافر به عوامل بقائها وازدهارها. 

# الإلحاد هو السمة الغالبة على قادة الصهيونية» وهو ما يدحض 
مزاعمهم بأنهم يمثلون اليهود واليهودية» ويؤكد على أن الحركة الصهيونية 
تنطلق من رفض تام للدين اليهودي وبدوافع علمانية. 

# لم تكن الحركة الصهيونية بمنأى عن النزعات القومية» والحركات 
الاستعمارية التي سادت أوروياء بل el‏ بهما وساهما في تشكيل 
أيديولوجيتها . 


<۳ 


الرفض اليهودي للصهيونية 


Jewish Rejection of Zionism 


شيع هذا المبحث للإجابة على أهم تساؤل تطرحه هذه الدراسة» ألا 
وهر الماذا يرف كثير من اليهوة geet‏ الضهيرتية؟ وما هى مظاهر هذا 
الرفض؟ وما هي الأسس الدينية التي ينطلق منها هذا الرفض goals‏ عليها؟ 

ولقد ساهم المبحث السابق في الإجابة على الشق الأول من هذا 
التساؤل بتناوله لما ارتكبته الصهيونية من مخالفات بحق العقيدة اليهودية» 
سواء بطرحها لرؤى جديدة» أو ربما غريبة في بعض الأحيان لبعض تلك 
العقائد of‏ ر ها ابعص الآخرء gay‏ ما رة الأضولية اليرت كنا 
بالدین» وخروجًا عليه. 

ومن المعروف أيضًا أن كافة المنظمات اليهودية قد تبنت هذا الموقف 
الرافض للصهيونية منذ ظهورهاء وإعلان تيودر هرتزل عن تصوراته لوجود دولة 
يهودية تجمع كل يهود الشتات» فقد رأى زعماء المؤسسات الدينية اليهودية في 
أوروبا ‏ في ذلك الوقت - أن الحركة الصهيونية تمثل تهديدا للمعتقدات والثوابت 
الدينية اليهودية» Oly‏ ما تدعو إليه هو في حقيقة الأمر يعد كفرًا وهرطقة» وقد 
يتسبب في إشعال نار الفتنة» سواء بين اليهود وغير اليهود» أو داخل الطائفة 
اليهودية نفسهاء فهي ‏ وكما رأت تلك المؤسسات لا تختلف كثيرًا عن 
حركات المدعين CAS‏ بأنهم المشحاء المخلصون (False Messiahs)‏ . 

غير أن حدة هذا الرفض بدأت في التزايد» خاصة مع بداية التحرك 
لتطبيق الأفكار الصهيونية وتجسيدها على أرض الواقع. 


Vee إفرايم يعر وزئيف شبافيت: توجهات في المجتمع الإسرائيلي؛ مرجع سابق»‎ )١( 


£0 


وقد جاء هذا الرفض على مستويين: جماعي» وآخر فردي. 


الرفض على المستوى الجماعي : 
وهو الرفض الصادر عن المنظمات والهيئات اليهودية. 


فعندما وصلت الأنباء إلى الحاخامات الألمان بأن قادة الصهيونية 
يخططون لعقد مؤتمرهم الأول في ميونخ (Munich)‏ بألمانياء عارضوا ذلك 
بشدة» وهو ما أجبر قادة الصهيونية على نقل مؤتمرهم إلى بازل (Basel)‏ 
بسويسرا حيث ضعف النفوذ اليهودي بها مقارنة بألمانياء وأعقب الحاخامات 
الألمان ذلك بمجموعة من المقالات تم نشرها في الصحف الألمانية» 
هاجموا فيها الفكر الصهيوني وكشفوا عن الأضرار التي سوف تلحق بالدين 
اليهودي واليهود بسبب هذا الفكرء وهو ما دعا مفكري الصهيونية إلى أن 
يطلقوا على هؤلاء الحاخامات لقب «حاخامات الاحتجاج) Protest)‏ 
(Rabbiner‏ © 


وهو تعبير ذو دلالة» يشي بحقيقة الرفض اليهودي لتحركات الصهيونية» 
وأنه ينطلق من أسس دينية فالمحتجون هم مجموعة من الحاخامات. 


وعقب عقد المؤتمر الصهيونى الأول (The First Zionst Congress)‏ 
سارعت هيئة الحاخامين الألمان إلى إصدار بيان تحتج فيه على هذه Spell‏ 
وجاء فيه إن الدعوة إلى عقد مؤتمر صهيوني وإذاعة جدول أعمال هذا 
المؤتمر أدت إلى بث تصورات خاطئة ومضللة عن مضمون التعاليم 
اليهودية... إن مساعي الذين يسمون أنفسهم بالصهيونيين وهي المساعي 
الرامية إلى ا سس دولة قومية يهودية في فلسطين تتنافى مع العقائد المتعلقة 
بانتظار مجيء الماشيح في اليهودية» وكما توجد هذه العقائد والتعاليم في 
الكتاب المقدس» وفي المصادر المتأخرة SLAY‏ اليهودية إن اليهودية تلزم 
معتنقيها بالعمل في خدمة الوطن الذي ينتمون إليه بكل إخلاص وتفان» 
والدفاع عن مصالحه القومية». 


A.kolsky, Thomas, Jewsagainst Zionism, templeuniversity press, philadelphia, 1990, p. 17.(¥)‏ 
(۳) أسعد رزوق : قضايا الدين والمجتمع في إسرائيل» مرجع سابق» ص ۱۳۷ AVAL‏ 


كع 


وفي نفس العام ۱۸۹۷م وبدعوة من الحاخام «ماير وايز» أكبر حاخام 
als‏ فيه المجمعوة الحركة الصهيوئية ورغبتها فى إقامة Uys‏ لليهود» Oly‏ 
هذه الحركة من شأنها الإضرار بالدين اليهودي ويهود العالم من خلال القراءة 
السياسية التي تقدمها للدين اليهودي» متجاهلة الرسالة الشاملة لهذا الدين. 


وقد جاء نص القرار الذي اتخذه المؤتمر كالتالي: «نستنكر أية مبادرة 
ترمي إلى إقامة دولة يهودية» هناك محاولات من هذا القبيل تنبئ عن مفهوم 
مضلل» Glan‏ من منطلق سياسي وقومي ضيق» ليشوه رسالة إسرائيل التي 
ارتقعت إلى المسعرى SLIT‏ الشاملء ode‏ الرسالة العى بشر يها آنا 
اليهود الأوائل ونحن نؤكد أن Lisl stant‏ لمكا بيائية Wy‏ قومية bald‏ 
هي أهداف روحية» تحمل على عاتقها نشر السلام والعدالة والمحبة بين 
البشر... إن اليهودية تتطلع إلى عصر يعترف فيه الناس بأنهم ينتمون إلى 
طا قري ky‏ كيه QB]‏ ملكورت الث على الا وض . 

كذلك وفى الوقت نفسه»ء أعلنت اللجنة التنفيذية لمجلس الحاخامات 
في ألمائيا عن رها pail I‏ اوي وقد رأث أن عضرة المت 
لإنشاء دولة يهودية هي فكرة تتعارض مع عقيدة الخلاص اليهودية» وفي 
إنجلترا اتخذت المنظمتان اليهوديتان الرئيسيتان هناك وهما مجلس مندوبي 
اموه ال رطان gly‏ ايو هة all. GRAIN‏ البو راشي SNS‏ 
عارض ele‏ فينا الک 3,55 زاء دولة لله معفبرا ألها فكرة کرس 
من العداء للسامية» فهي ترجع كل شيء إلى العرق والقومية متجاهلة الدين 
اليهودي ورسالته او 

وفي عام 1 ۰م اتخذت اللجنة اليهودية الأمريكية عله مناهضًا 
للصهيونية» وعندما صدر وعد بلفور (Balfour Declaration)‏ ' عام ۷م 


YAEL ۱۸۳ روجيه جارودي: فلسطين أرض الرسالات السماوية» مرجع سابق» ص‎ )٤( 

)9( عبد الوهاب المسيري: الأيديولوجية الصهيونية» مرجع سابقء Ve‏ ص" . 

)1( وعد بلفور: Balfour Declaration‏ عر التصريح الشهير الذي أصدرته الحكومة البريطانية عام 
7م تعلن فيه عن تعاطفها مع الأماني اليهودية في إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين» وهو عبارة 
عن رسالة بعث بها لورد بلفور في ۲ نوفمبر 1917م إلى اللورد إدموند دي روتشيلد أحد زعماء الحركة 
الصهيونية SILT‏ ويرى بعض المؤرخين أن إنجلترا أصدرت الوعد تعبيرًا عن اعترافها بالجميل = 


tv 


Slash رقضها له وقدفثت عريضة موجية إلى الحكومة الأمريكية بهذا‎ cle! 
. وقد وقع عليها ۲۹۹ يهوديًا أمريكيًا من الشخصيات العامة"‎ 


وفى عام 5م تك تشكلت منظمة كبيرة من اليهود المعادين للحركة 
الصهيونية أطلق عليها اسم أجودات يسرائيل PO CAgudat Israel)‏ والتي 
أعلنت رؤيتها للصهيونية على أنها : 

ه تمثل شكلًا من العلمنة والاندماج الثقافي» فهي تمرد على مشيئة 
tel‏ 


e‏ حاولت فرض خلاص اليهود عبر نشاط دنيوي متسرع » ولم تصبر 
انتظارًا لمجيء الماشيح الذي وعد به cer Sl‏ وهذا نوع من التجاوز بسببه 
عاب ارت Spal‏ كنيد "2 على ی 


- لوايزمان oil‏ اعد ياد | NO‏ الحرب العالمية الأولى» وقد اعتبر الصهايئة هذا الوعد 
بمثابة وثيقة قانونية تمنحهم الحق في فلسطين وتصرفوا على هذا الأساس» حتى أنه قيل (أعطى ما لا 


المسيري (عبد الوهاب)ء موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» مرجع سابق» جزء 1» ص۸٤.‏ 

(۷) عبد الوهاب المسيري: الأيديولوجية الصهيونية» مرجع سابق» Ye‏ ص١5.‏ 

(A)‏ أجودات يسرائيل كلمة عبرية تعني اتحاد إسرائيل أو جمعية إسرائيل» تم تأسيس هذا الحزب 
في عام ١١۱۹م‏ في بولندا كحركة دينية» حيث أسسه عدد من الزعماء الدينيين في ألمانيا وليتوانيا 
وبولنداء ويتم تصنيفه على أنه حزب سياسي معاد للصهيونية وينتمي إلى التيار الأرثوذكسي في اليهودية» 
وعلى الرغم من وجود خلافات أيديولوجية بين القوى الممثلة له إلا أن العداء للصهيونية هو من 
جمعهم . 

راجع: خليفة Geel)‏ الأحزاب السياسية» ضمن OLS‏ إسرائيل دليل عام ٤٠٠۲م‏ مرجع 
NWA Ge 6 pile‏ 

عبد الظاهر (محمود سعيد)ء الأحزاب الإسرائيلية دراسة في الموقف السياسي» مرجع سابق» 
AVE eo‏ 

And see: Encyclopedia Judica, op cit., vol 2, P.424. (Agudat Israel). 

Eugene B. Borowitz, Op. Cit, p.83. (4) 

)19( الهولوكوست: : كلمة يونانية تعني حرق القربان بالكامل» وهو يطلق على عمليات الإبادة 
الي عات بها الحكرمة اة فى العا مد ددا من geal pall‏ اليهود في منتصف القرن 
المنصرم» ويرى اليهود أن هناك ستة ملايين يهودي قد قتلوا ذ في الهولوكوست» لكن هناك العديد من 
م a‏ وود د الرقم وترى أنه لا يتجاوز المليون» وقد استغل الإسرائيليون هذه الواقعة 
في ا نتراز العديد من الدول وعلى رأسها ألمائيا . 

See: www. jewishvirtuallibrary.org/jsource/holo.html 


http://en.wikipedia.org/wiki/The_Holocaust 


۸ 


© النشاط الاستعماري للصهيونية تسببا 5 عداوة العرب ومن ثم we‏ 
معاداة السامية وجعل حياة اليهود فى OM as‏ 


وفى بولندا أسس مجموعة من الحاخامات المعارضين للصهيونية فى 
عام 1۸م مجلسًا باسم (مجلس كبار علماء التوراة)» والذي اعتبر هو 
الآخر الصهيونية بأنها هرطقة وخروج على الدين اليهودي» ومن هذا 
المجلس انبثقت حركة أجودات يسرائيل لمقاومة الصهيونية» إلا أنه بعد إقامة 
دولة إسرائيل بدأت هذه الحركة في التخفيف من حدة مواقفها تجاه 
eee T‏ 


الأمريكي ويلسون» يعربون فيها عن احتجاجهم على فكرة إقامة دولة 960 6423 
ومؤكدين على أنهم يعبرول عن غالبية اليهود ادا 


وفي عام ۳٤۱۹م‏ شدد المجلس الأمريكي لليهودية The American)‏ 
(Council For Judaism‏ © على أن اليهود هم مجرد جماعة دينية وليست 
جماعة قومية» وأنهم يعتبرون أنفسهم مواطنين من الدرجة الأولى في البلاد 
الى Options‏ يبن تھا ريديتون ليا ce ly‏ هي اود التي عاشوا نها 
حیاتهم» وهي وطنهم الحقيقي» وطالبوا الهيئات الدولية بالاضطلاع بدورهاء 
من أجل دولة ديمقراطية في فلسطين يعيش فيها اليهود والمسيحيون 
والمسلمون جنبًا إلى جنب على أساس المواطنة» ورفضوا إقامة دولة يهودية 


0 أفيشاي إيرليخ . تحديات ما بعد الصهيونية» ترجمة د. أحمد ثابت» دورية» مختارات 
إسرائيلية» العدد ١٠۲٠ء‏ ديسمبر ve pt‏ 

2574 رشاد الشامي . إشكالية الهوية في إسرائيل» سلسلة عالم المعرفة» الكويت» العدد‎ (VY) 
YOU es لم‎ 

.5١ص عبد الوهاب المسيري . الأيديولوجية الصهيونية» مرجع سابق» ج۲»‎ OY) 

OV)‏ المجلس الأمريكي لليهودية: أنشأ عام 1947م» وقد أنشأه مجموعة من اليهود 
الإصلاحيين. وذلك للاحتجاج على قرار عدد من الحاخامات الأمريكان بدعم إنشاء وطن يهودي في 
فلسطين » وقد أصدر المجلس مجموعة من القرارات في هذا COLI‏ جاء في أحدها (اليهودية هي ديانة 
ذات قيم عالمية وليست قومية» الدين والقومية مختلفان تمام الاختلاف» الأرض المقدسة لمواطنيها 
من مختلف الأديان وليست لليهود وحدهم). 

See: Encyclopedia judaica, vol 2, pp. 819-820 


£4 


(Yo) 
اليهود‎ 
ومنذ المؤتمر الصهيونى الأول» وحتى الآن» والمعارضة اليهودية‎ 


الرفض على المستوى الفردي : 

من أبرز المواقف الفردية في هذا الشأن موقف الحاخام هيرش 
«(Heresh)‏ والذي كان يتمتع بشعبية كبيرة في الأوساط اليهودية» وقد أعلن 
عن موقفه هذا في صحيفة الواشنطن بوست عام ۱۹۷۸م فقال: «إن 
الصهيونية على نقيض تام مع اليهودية. . . إنها تريد تعريف الشعب اليهودي 
بأنه وحدة قومية» وهذا هو الكفر نفسهء لقد تلقى اليهود من الله رسالة لا 
تلزمهم بالعودة إلى الأرض المقدسة على الرغم من أولئك الذين يسكنونهاء 
وهم حين يفعلون ذلك عليهم أن يتحملوا كل Oe Salt‏ 

أيضًا موقف الحاخام إلمر برجر OLS — (Elmer Berger)‏ يعمل رئيسًا 
للمجلس الأمريكى لليهودية ‏ وقد أعلن عن موقفه فى جامعة ليدن الأمريكية 
Sy ep VATA ple‏ يه :أرق عهيوة ليست Rds‏ إلا ذا سيطرت عليها 
شريعة الرب» هذا لا يعني أن كل شريعة سنت في القدس هي شريعة مقدسة 
فالأرض bey‏ لا ترتبط بالحفاظ والإخلاص cage)‏ بل على الشعب الذي 
يسكن أرض صهيون مجددًا أن يلتزم بمتطلبات العدالة والاستقامة 
والإتخلاض لعهد OM SI‏ وقال أيضّة: Vo‏ يمكن ig‏ إسان أن يقبل 
الادعاء أن إنشاء دولة إسرائيل الحالية كان تحقيقًا للنبوءة Obs‏ الله قد صدّق 
LL,‏ وبشكل تلقائي على كل الأعمال التي قام بها الإسرائيليون لإنشاء 
ر 


وهناك مقال شهير للحاخام ‏ إلمر برجر ‏ بعنوان: (الأيديولوجية 


A.kolsky, Thomas, op. cit., pp. 72-73. (\ 0) 

NAL 2 روجيه جارودي: فلسطين أرض الرسالات السماوية» مرجع سابق»‎ VD) 

OY)‏ روجيه جارودي: جارودي يقاضي الصهيونية الإسرائيلية؛ مرجع سابق» ص؛ ؟. 

QA)‏ راجع : روجيه جارودي: الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية» ترجمة: محمد هشام» 
دار الشروق» الطبعة الخامسة» سنة ۲١٠۲م»‏ ص4ة4. 


Oe 


الصهيونية عقبة في سبيل Cod!‏ يوضح فيه متناقصات تلك الأيديولوجية 
وكيف أنها أصريت بالدين اليهرئئ واليهوة sdole dives‏ ورايت العداء 
ضدهم» Oly‏ العودة بهم من المنفى بتلك الطريقة هي مخالفة صريحة لوصايا 
الرب» وكيف استقبل اليهود المتدينون في فلسطين الهجرات الصهيونية بعدم 
الترحاب لإيمانهم Ob‏ ذلك ضد مشيئة الرب فصهيون عند الأرثوذكس = وكما 
يقول بيرجر ‏ هو معنى روحي وليس CLS‏ سياسيّاء واليهودية هي دين وليست 


(V9).  « 
keg 


والمفكر اليهودي - ناتان بیرنباوم - (Nathan Birnbaum)‏ والذي كان في 
بداية حياته أحد قادة الحركة الصهيونية» بل وأسس في عام ١۱۸۸م‏ أول 
جريدة صهيونية» وكان أحد الذين حضروا المؤتمر الصهيوني الأول عام 
51م إلا أنه بعد ذلك تحول عن موقفه dae‏ عن إدراكه لأخطار 
الصهيونية على اليهود» واستمر بقية حياته في حرب Ogee‏ 


وموقف السير إيدون مونتاجو (Edwin Montagu)‏ الوزير اليهودي فى 
المكوهة البريطائية ها صقر وعد قري والذى Sse‏ هذا الوهد ورف 
الصهيونية بأنها عقيدة شريرة"» ووصفها أيضًا بأنها «عقيدة سياسية مضللة 
لا يمكن لأي مواطن محب لوطنه الدفاع عنها»» وأضاف: (إن عودة اليهود 
من المنفى يجب أن تتم بإرادة إلهية وليس بإرادة الصهاينة ‏ في إشارة منه إلى 
عقيدة انتظار الماشيح ‏ بل واقترح حرمان كل صهيوني من حق التصويت 
داخل المملكة المتحدة» وأكد على أن وعد بلفور (Balfour Declaration)‏ 
يسىء لليهود فعندما يكون لليهود وطن قومى» فإن الدعوة ستزداد لحرمان 
رد العالم من حقوقهم كمواطنين في البلدان التي AO e‏ 


ولا يمك dle gh‏ من الأحوال تجاهل هرقف . اليرت pte‏ - 
(Albert Einstein)‏ العالم اليهودي الشهير» وصاحب نظرية النسبية والتى 


Berger, Elmer, “zionist Ideology obstacle to peace” an article in abook “Anti-Zionism” (\4) 
by Amana Books, united states, 1988, pp.1-9 

م2 راجع : عبد ws gl‏ المسيري: الأيديولوجية الصهيونية » مرجم سابق» Woe Ye‏ 

144 wos gly مرجع‎ Wie يوسات‎ Cpe 

A.kolsky, Thomas, op. cit., p. 7 (1) 

Shi ۰٦1ص‎ ty a عبد الوهاب المسيري : الأيديولوجية الصهيونيةء مرجع سابقء‎ (TY) 


اه 


أحدثت طفرة في العلوم الطبيعية» فقد رفض أن يكون رئيسًا لدولة إسرائيل 
عندما عرض قادة الصهيونية هذا المنصب cade‏ واعتبر إقامة دولة يهودية هو 
إضرار باليهود واليهودية وقال: «سوف يكون التوصل إلى اتفاق مع العرب 
على أساس isnt. tle‏ سا أرقد في را عن Bye Lt‏ يمودية. + 

Uso بك إفقباء‎ pula ية البهوعية وجرهيها‎ ey من‎ Gul Ld 
يهودية مخصصة بحدود وبجيش وبمشروع للسلطة الزمنية مهما كانت‎ 
بالديانة اليهودية بالنظر‎ Gab متواضعة» إنني أخشى الأضرار الداخلية التي‎ 
إلى تطور قومية ضيقة في صفوفنا... فلم نعد اليهود من عصر‎ 
المكابيين" فإن نرجع من جديد أمة بالمعنى السياسي للكلمة» سوف‎ 
يعادل أن تولي ظهورنا لروحانية جماعتنا التي ندين بها لعبقرية أنبيائتاة!*".‎ 


)15 فهذه هى مواقف LET‏ الجماعات اليهودية فى أووويا والولايات 
المتحدة الأمريقية؛ أي: فى الغرب بصفة عامة» سواء كانت فى شكلها 
ga tll‏ أو الجباعي» BL oS‏ عن oye:‏ الغرق» وبالتجديذ برد PLS‏ 
العربي» وما هي ردود أفعالهم تجاه الصهيونية؟ 


من المعروف أن الأقليات اليهودية في العالم الإسلامي قد تمتعت 
py‏ من الحقوق والحريات الدينية cll‏ كفلها لها الإسلام» لذلك فقد 
اختلط نسيجهم بنسيج المسلفين وخاريرا محم فق الس 


ومن المعروف أيضًا أن ظهور الصهيونية قد تزامن مع ازدياد الهجمات 
الاستعمارية على العالم العربي والإسلامي» وهو ما دفع الكثير شن اليهود في 
العالم الإسلامي إلى اعتبار الصهيونية هي حركة استعمارية تسيء إلى الدين 
اليهودي من أجل أهداف سياسية» من هنا كان موقف أغلب اليهود العرب 
الرافض لتلك الحركة. 


ويعدد لنا الباحث جدع جلادي ‏ وهو مفكر يهودي عربي - في بحثه 


)1( المكابيون: (POPIIN)‏ هى مجموعة عسكرية يهودية قامت بالثورة على حكام سورياء 
وتمكن المكابيون من تكوين السلالة الحشمونية التي حكمت فلسطين من 114 ق.م. وحتى pd ٦۳‏ 

el‏ روجيه جارودي : المأزق. . . إسرائيلء ترجمة: د. ذوقان قرقوطء دار المسيرة» 
بيروت» الطبعة الأولىء سيئة ام ص AY‏ 

(Yo)‏ راجع : جدع جلادي: إسرائيل نحو الانفجار الداخلى» مرجع سابق» صه١‏ وما بعدها. 


o۲ 


«إسرائيل نحو الانفجار الداخلي» أسباب رفض يهود العالم العربي للحركة 
الصهيونية وهي : 

WP‏ عمتع اليهود بجر السامم الديني الذي ساه العالم الإسلامي 
كأهل ذمة وأهل obs‏ فلم يعانوا من الاضطهاد والعنصرية مثل يهود أوروبا 
وما ذاقوه من ألوان العنصرية. 

ثانيًا: فى حين انتشرت النظريات القومية والعرقية فى أوروبا» وشعرت 
الأقليات البهودية Ske‏ بالغرية: لم تكن هله النظريات ot‏ تأثير Shy‏ في 
العالم الإسلامي» وكان يشعر اليهود بها أنهم مواطنون من الدرجة الأولى 
في وطنهم الحقيقي. 

UU‏ الحركة الصهيونية هي حركة علمانية ملحدة» ومعظم قادتها 
وأعضائها ملحدون. فكانوا لا يبالون بالدين اليهودي» وهو ما أغضب يهود 
العالم الإسلامي المعروفين بتدينهم الشديد ضدهم» وشعروا أن هؤلاء 
المهاجرين لا يمثلون الدين اليهودي. 

رابعًا: تؤمن الحركة الصهيونية بهجرة جميع اليهود أو معظمهم إلى 
فلسطين» ومبدأ الهجرة الجماعية هذا لم يكن غريبًا على يهود أوروبا الذين 
اعتادوا عليه من كثرة ما تعرضوا له من اضطهاد أجبرهم على كثرة التنقل 
والترحالء. إلا أن مبدأ الهجرة الجماعية هذا كان غريبًا على عقلية يهود 
العالم الإسلامي الذين ارتبطوا بأوطانهم» لذلك فقد رفضوا الحركة 
الصهيونية ودعوتها للهجرة إلى فلسطين. 

خامسًا: لقد سمع يهود العالم العربي كثيرًا عن غطرسة وغرور يهود 
راء وبعملتيم السيئة ليهود فلسطين على أساس تمييز عنصري 
yr 8‏ 


صهيوني 
ومن مظاهر هذا الرفض: 


في مصر: 
تأسست «الرابطة الإسرائيلية لمكافحة الصهيونية» عام 947١م‏ وأعلنت 
عن أهدافها وهى «محاربة العنصرية ومكافحة الاستعمار» وربيبته الصهيونية» 


(Om)‏ المرجع السائق» صلا وما بعذها. 


oy 


ومن أعضاكها nga!‏ عزوا eel) Sole‏ سر الرايطةا عاوسيل Chih pel‏ 
إدوارد متالون» هائز كاسفلت» وإدوارد لينى» وفي نفس العام أصدرت 
كراسة تضمنت أهدافها وهى: 


أ الكفاح ضد الصهيونية التي تتعارض مع مصالح كل من اليهود 
والعرب . 


ب - الربط الوثيق بين يهود مصر والشعب المصري في CUS‏ من أجل 
الاستقلال والديمقراطية. 


ج - العمل على حل مشكلة اليهود المشردين”"" . 


كذلك شكل اليهود القراءون“" في مصر منظمة خاصة بهم هي (النجمة 
الحمراء) من أجل مكافحة الصهيونية» وتذكر المصادر أن رئيس الطائفة 
اليهودية في مصر كان كثيرًا ما يستهزئ بنظرية هرتزل بشأن إقامة دولة يهودية 
وهو ما دفع الزعيم الصهيوني حييم وايزمان للقول: «الصهيونية غير موجودة 


(YA), 3 


في 


في العراق: 

نشأت منظمة يهودية عرفت باسم «عصبة مكافحة الصهيونية» في عام 
65م ترأسها في ذلك الوقت يوسف هارون زلخة» وقد مارست العديد 
من ALY‏ منها عقد الاجتماعات والمؤتمرات الجماهيرية» كذلك 
أصدرت جريدة باسم (العصبة) نشرت بها مقالات أوضحت بها أهداف 
العصبة» Gly‏ على رأسها التأكيد على أن الصهيونية لا تمثل اليهودية» ثم 
نشرت تلك المقالات في كتاب بعنوان: (نحن نكافح في سبيل من وضد 
(Fy‏ اعتبرت فيه الصهيونية عميلًا للاستعمارء وأنها تريد الإيقاع بين اليهود 
والعرب لصرفهم عن النضال ضد aa‏ وأن محاولة إنشاء دولة يهودية 


(YY)‏ عبد الوهاب المسيري: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» دار الشروق الجزء 
colt‏ حصن ENT CENT‏ 

(TA)‏ اليهود القراءون: CONT ITM)‏ فرقة من اليهود يرفضون المشناه والتلمود ويعتمدون على 
العهد القديم . 

)19( جدع جلادي: إسرائيل نحو الانفجار الداخلي» مرجع سابق» ص۰۸۲ AY‏ 


of 


في فلسطين هو اعتداء صريح على حقوق الشعب الفلسطيني» وأن حل 
المشكلة اليهودية إنما يتم من خلال حل مشكلات البلدان التي يعيش فيها 
اليهود واستيعابهج كاقلية لها حقوق وعليها واجبات» وليس عبر تهجيرهم إلى 

كذلك موقف مناحيم صالح دنيال أحد زعماء اليهود في العراق» والذي 
أكد على أخطار الحركة الصهيونية على يهود العراق» وأنها قد تحولهم إلى 
فئة أجنبية داخل العراق وهو ما يضر بالعلاقات بينهم وبين جيرانهم 
المسلمين» وموقف الزعيم يوسف الكبير» والذي وصف وعد بلفور ail‏ عمل 
سياسي خطير وبهلواني» oly‏ هناك مغالطة تاريخية يستخدمها الصهاينة» وهي 
محاولة ربط حقوقهم في أن يكون لهم وطن في فلسطين بدولة العبرانيين 
Sy‏ انتهت منذ أكثر من cole Gall‏ كل هذه المواقف دفعت رئيس البعثة 
الصهيونية السرية بالعراق إلى إرسال التقارير إلى الوكالة اليهودية» أعرب فيها 
عن فشل الحركة الصهيونية في UM GLa‏ 

ولم تقتصر مظاهر الرفض اليهودي للصهيونية في العالم العربي على 
مصر والعراق فقط» بل إنه امتد ليشمل العالم الإسلامي كله لكن بدرجات 
أقل مما كان عليه في هذين البلدين. 

والجدير بالذكر أنه بسبب فشل الصهيونية في جذب يهود العالم العربي 
إليها اضطرت إلى اتخاذ إجراءات وممارسات إرهابية سرية ضدهمء اتهم 
فيها المسلمون» وذلك من أجل الايقاع بين المسلمين وبين الأقليات اليهودية 
الى ف ت 

وهو ما نجح بالفعل» وعلى أثره تم تهجير يهود العالم العربي إلى 


Ve عبد الوهاب المسيري. موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» مرجع سابق»‎ )١( 
:: ضا‎ 

.۸٥ص جدع جلادي : إسرائيل نحو الانفجار الداخلي» مرجع سابق»‎ (TY) 

(TY)‏ انظر في هذا الشأن: المسيري: الأيديولوجية الصهيونية» مرجع سابق» Ve‏ ص۳۲۹ وما 
بعدها . 

- الفريد ليلنتال: إسرائيل ذلك الدولار الزائف» ترجمة: عمر الديراوي» دار القلم» بيروت» 
Vb‏ 1978م, ص 13١‏ وما بعدها. 
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يتضح لنا أنها لم تلق قبولًا من معظم التجمعات اليهودية سواء في الغرب أو 

وإذا ما تأملنا كافة مظاهر الرفض السابقة» يتضح لنا أن هذا الرفض 
يرتكز على عدة أسباب يمكن إجمالها فى النقاط التالية: 

أن الفكرة الصهيونية تتعارض مع عقيدة الخلاص لدى اليهود. 

أن الصهيونية تقدم قراءة سياسية للدين اليهودي» متجاهلة رسالته 
الروحية كدين سماوي. 


pel التقاط الامسعماري الصييونى تسيب في عقا العرب‎ ol 

أن أرض إسرائيل هي معنى روحي» وليست ULS‏ سياسيًا كما ادعت 
pall‏ 

أرض إسرائيل لا يسكنها إلا من يلتزم بالشريعة. 

وجود دولة دينية هو شيء رجعي وعودة للوراء. 

ويمكن تقسيم هذا الرفض - وكما يذهب الدكتور عبد الوهاب المسيري - 


- الرفض العلماني : 

وهو يطالب بضرورة حل مشكلات الأقليات اليهودية في الدول التي 
رحد وا کان AI‏ فى الماد Oly‏ قذي a ply‏ لوطع Taya ll‏ به 
وتحاول قدر الإمكان الاندماج في تلك المجتمعات» والصهيونية في نظرهم 
هي ردة حضارية وعقبة في سبيل الاستنارة والاندماج اليهودي» فهي حركة 
رجا سرف تلق جیتو كييرًا لليهود في فلسطيعء وجل المشكلة البهودية 
لديهم يكون عبر حل المشكلة الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها 
المجتمعات التي يعيشون بين ظهرانيهاء Oly‏ محاولة إقامة تلك الدولة من 
als‏ الإضرار بأوضاع الأقليات اليهودية في البلدان التي يعيشون بها. 


كه 


نس الرفض الديني : 

وهو المعنية به هذه الدراسة أكثر من سابقه» وينطلق من رؤية دينية 
للعقيدة اليهودية مفادها أنه محرم على اليهود العودة الذاتية إلى الأرض 
المقدسة. وإقامة وطن لهم هناك قبل أن يأتي الماشيح المخلص» فهو 
الوحيد القادر على جمع اليهود والعودة بهم» فاليهود المتدينون (الأرثوذكس) 
يرون أن دور الإنسان محدود في المسيرة التاريخية» وأن ما عليه إلا الانتظار 
مع الالتزام بتطبيق الشرائع اليهودية حتى يأتي الله بالماشيح المخلص ليغير 
مجرى التاريخ» أما ما قامت به الحركة الصهيونية فهو خرق لتعاليم الرب بل 
وتعطيل لعودة الماشيح”*". كذلك النظر إلى اليهود على اعتبار أنهم عرق 
هو تجاهل كبير للدين اليهودي» ويهدف إلى تحويل اليهود من جماعة دينية 
إلى جماعة قومية. 

والآن ثمة سؤال يطرح نفسه» ما هي تلك النصوص الدينية التي يستند 
إليها اليهود المتدينون الرافضون للصهيونية للتأكيد على موقفهم الرافض؟ 


فى سفر أشعيا: 

«استيقظى › استيقظى 6 البسى عزك يا صهيون» السب ثياس جمالك يا 
أورشليم المدينة المقدسة» لأنه لا يعود يدخلك فيما بعد أغلف ولا نجس» 
انتفضي من التراب قومي اجلسي يا أورشليم انحلي من ربط عنقك أيتها 
المآ يون ie Ch‏ قال الرف > مجان عتم Soy‏ فف رن . 
J‏ يو ايم een‏ ب كي : بحم 
]13 فالعودة من الشتات إلى صهيون تكون فقط بإرادة إلهية» وبدون أدنى 

وفي سفر أرميا : 

«واطلبوا سلام المدينة التي سبيتكم إليهاء وصلوا لأجلها إلى الرب لأنه 


Wolffsohn, Michael, Israel polity, society, Econoay, 1882-1986, translated by Douglas (¥ £) 
Bokovoy, Atlantic Highlands, 1987, 1987, P. 176. 


)10( سفر اشعيا: إصحاح 2205 آية VV‏ 
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بسلامها يكون لكم سلام""". إِذَّا فهو أمر موجه لهم من ربهم بأن يتقبلوا 
الحياة في الشتات وأن يعيشوا بسلام في تلك البلدان. 


وفي سفر هوشع: 
«وأما بيت يهوذا فأرحمهم وأخلصهم بالرب إلههم ولا أخلصهم بقوس 


(TVD). 5 9 9‏ 
وبسيف وبحرب وبخيل وبفرسان)” . 


إا فالخلاص من الشتات والعودة إلى الوطن يتم فقط عبر الإرادة 
الإلهية» وبالوسائل السلمية دون حربا. 


وفي سفر زكريا : 
«لا بالقدرة ولا بالقوة» بل بروحي قال رب التي 


ورد قى غذة أماكن فى التلمود أن البهود أقسموا لله سما مغلظا على 
ثلاثة celal‏ وذلك كما ورد على سبيل المثال فى الجزء المسمى «كيتوبوت» 
ص ١١١‏ وهى: 


أ يجب على اليهود ألا يتمردوا على غير اليهود الذين يعيشون بينهم. 


)1( سفر أرميا: إصحاح 255 آية 7. 

VAI CV سفر هوشع : إصحاح‎ (TV) 

.٦ آية‎ ٠٤ سفر زكريا: إصحاح‎ (TA) 

)174( التلمود: OLS‏ فقهي يضم شريعة اليهود ويقولون عنه أنه يشتمل كل ما يمكن للإنسان 
اليهودي أن يسأل عنه من شريعة دينية . وتعتقد طائفة من اليهود أنه كتاب مقدس ولا يقل في قدسيته عن 
العهد القديم ويؤمن هؤلاء أن نصوصه أوحاها الرب إلى موسى HE‏ وقد قسمت نصوصه إلى ستة 
موضوعات رئيسية : زراعيم» موعيد» ناشيم» نزاقيم» قداشيم» طهوروت. 

ويتكون من: نص المشنا وهو عبري ونص الجمارا وهو أرامي يهودي» وهناك تلمودان: التلمود 
الغربي الأورشليمي والتلمود الشرقي البابلي. 

ظاظا (حسن)» Sal‏ الديني الإسرائيلي أطواره ومذاهبه» مرجع سابق» ص40 وما بعدها. 

عبد المجيد (محمد (Cou‏ اليهودية» مركز الدراسات الشرقية» جامعة القاهرة» العدد »2٠١‏ 
١٠م AVA Ge‏ ۱۲۲. 

And see: Encyclopedia Judaica, keter puplishing house, Jerusalem, 1978, vol 16, p. 75. 
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ب - يجب ألا يقوم اليهود بهجرة جماعية إلى فلسطين قبل مجيء 
الماشيح, 

2 ع بيني على اليهود عدم الإلحاح في الصلاة lb‏ لقدوم الماشيح 
حتى ل ياتي قبل موعذه ال 


1 فوجود اليهود في المنفى ‏ حسب اعتقادهم ‏ هو التزام ديني وتنفيذ 
لأوامر الرب من أجل التكفير عن خطاياهم التي نفاهم الله بسببهاء وأن ما 
عليهم سوى الانتظار حتى قدوم الماشيح . 


فى التراث اليهودى: 

فى عهد الرومان» والذي فضل السيطرة الأجنبية» شريطة السماح لليهود 
بممارسة شعائرهم» ومنحهم الحرية AS‏ على إقامة دولة يهودية فى 
قلسطين ٠ Malyyall Gobo W‏ فالعبرة Subs st!)‏ الشريعة ولمس Gol‏ 
الدولة. 


وتجربة مملكة الحشمونائيم. حيث فضل اليهود المتدينون الحكم 
الأجنبي على تولي ملك يهودي لا يلتزم بتعاليم OE Sl‏ 


وفي القرن التاسع الميلادي قام الحاخام صموئيل بن عوشانا _ أحد 
زعماء اليهود ‏ بقول إحدى الجمل في صلواته على اعتبار أنها كلام الله 
أوحى بها call‏ قال فيها: «لقد أخذت العهد على شعبى ألا يثوروا على 
المسلمين» وطلبت منهم أن يلزموا alt‏ حتى ih‏ بهم عقابي ‏ أي: 
السلمين ب كما فعلت فى درم" 


وفي القرن ees}‏ عشر الميلادي» هاجر مجموعة من اليهود إل 


)£9( راجع : إسرائيل شاحاك ونورتون ميزفينسكي: الأصولية اليهودية في إسرائيل» ترجمة ناصر 
عفيفي» مكتبة الشروق الدولية ء الطبعة الأولى» ٤م O42 cle‏ 

NON 2 رشاد الشامي: إشكالية الهوية في إسرائيل» مرجع سابق»‎ )4١( 

)£1( المرجع السابق» نفس الصفحة. 

(9) إسرائيل شاحاك. نورتون ميزفينسكي : الأصولية اليهودية في إسرائيل» مرجع سابق» Ve‏ 
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فلسطين» فقام عدد من حاخامات اليهود في العالم بتحذيرهم من الهجرة 
بكثافة إلى فلسطين بأن الله سوف ينزل بهم عقابه لمخالفة وصاياه» وكان 
على رأس الحاخامات المحذرين الحاخام إليعاذر بن موشيه الزعيم الديني 
للتجمع اليهودي في فوتسبرج بألمانيا في ذلك الوقت» والحاخام عيزرا 
الزعيم الديني لمدينة جيرونا الأسبانية““ . 


وفى منتصف القرن الثامن عشر الميلادي اعتبر الحاخام الألماني الشهير 
يوناثان أبعي قر اعتبر الهجرة الجماعية إلى فلسطين هي أمر محظور على 
اليهود قبل فجي الماشيح المخلص حتی مع موافقة كل دول العالم على هله 
الهجرة› كذلك موقتف الحاخام رفائيل هيرش الأب الروحى لليهودية 
الأرثوذكسية في القرن التاسع عشرء والذي رفض الهجرة الجماعية إلى 
فلسطين» أو محاولة إقامة دولة يهودية بهاء مؤكدًا على أن الله قد أمر اليهود 
ألا يقوموا أبدًا بإنشاء دولتهم بأنفسهم ومن خلال EO as gg‏ 

ِذّا فالتراث اليهودي يحوي العديد من المواقف التاريخية لرجال الدين 
اليهودي عبر العصورء والتي تؤكد مبدأ الرفض اليهودي لإقامة دولة قومية 
لليهود قبل قدوم الماشيح . 

والآن نريد أن نتوقف عند نوع آخر من الرفض بدأ يتبلور Ble‏ وهو 
الرفض الذي تأسس على منطلقات dele‏ وقد قام به مجموعة من الباحثين 
الاسرائليين الذين راجعوا تاريخ الحركة الصهيونية وما قدمته من رواية حول 
اليهود وتاريخهم› واكتشفوا أنها زيفت الحقائق كثيرًا في محاولة لتسويغ 
أطروحاتهاء هؤلاء الباحثون هم ما يطلق عليهم «المؤرخون الجدد». 
المؤرخون الجدد (WINN DIP) (The New Historians)‏ 

المؤرخون الجدد هم مجموعة من المؤرخين الإسرائيليين الذين ظهروا 
في الثمانينيات من القرن المنصرم» ويرى البعض أنهم إفراز لعملية طويلة 
بدأت في علم الاجتماع الإسرائيلى. وهؤلاء قاموا بتحدي منظومة علم 
الاجتماع المتأسسة على الفرضيات الصهيونية؛ عبر التشكيك في السرديات 


Woe le المرجع السابق»‎ GO 
المرجع السابق» ج١١ نفس الصفحة.‎ (£0) 


و" 


التاريخية التي قامت عليها إسرائيل» فقد بدأوا ينضجون الوعي التاريخي في 
الكيان الصهيوني» ومن ثم قدموا قراءة مغايرة تمامًا لما قدمته الحركة 
الصهيونية . 
وهم بذلك يتحدّون المنظومة المعرفية الصهيونية لهدفين: إما من أجل 
تفكيكها وتقويضها واقتراح بديل لهاء أو من أجل بعثها وتجديدها لتتفق 
ومتغيرات العصر الجديدة. 
الصهيوني ومن خارجه؛ لأن مقولاتهم تقوض أسس الخطاب الصهيوني الذي 
ويعد بنى موريس (Benny Morris)‏ هو أول من صك هذا المصطلح 9 
اللاجئين الفلسطينيين) (The Birth of the Palestinian Refugee Problem)‏ والذي 
تناول فيه عمليات OLY!‏ العرقية للفلسطينيين التي قام بها اليهود في عهد 
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ويصف بني موريس نفسه بأنه يقوم بعمل يخدم به إسرائيل من خلال 
te‏ عع السقيقة الحاريكية» at ol gp LS‏ عن اعمال الطود 
والمجازر ضد العرب عام ۸٤۱۹م‏ وأعمال إسرائيل على امتداد الحدود في 
الخمسينيات» وعدم استعدادها للقيام بتنازلات من أجل السلام الذي تدعيه - 
ليس دعاية معادية للصهيونية؛ وإنما هو إضاءة لجانب من مسيرة تاريخية مهمة 
تم التعتيم عليها لعشرات السنوات من قبل المؤسسة الرسمية. 

فهو يرى أنه لا ينطلق من أي موقف أخلاقي تجاه الجرائم التي وثقها 
وإنما هو موقف علمى صارم قاده لهذه النتائج . 

ويأتي المؤرخ إيلان (lan Pappé) awh‏ كواحد من أهم المؤرخين 
الجدد. ففى كتابه الأشهر (التطهير العرقى فى فلسطين) The Ethnic)‏ 
(Cleansing of Palestine‏ والذي يدفع بابيه فيه فكرة التطهير العرقى الإسرائيلى 


See: Bronner, Ethan. "The New New Historians", The New York Times, 9 November (£1) 
2003. 
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ضد الفلسطينيين إلى حدها الأقصى؛ مؤكدًا أن الكيان الصهيوني قد ارتكب 
عام ۸٤۱۹م‏ تطهيرًا عرقيًا واسعًا ضد الفلسطينيين» فقد كان هدف هذا الكيان 
الرئيسي هو تطهير فلسطين بأسرها تطهيرًا عرفيا شاملاء لتتمكن العصابات 
الصهيونية من فرض أمر واقع يعزز قيام الدولة» وهي جريمة ضد الإنسانية 
أرادت إسرائيل إنكارها ودفع العالم إلى Us‏ ثم أصدر كتابًا GU‏ 
بالإنجليزية في عام eV‏ بعنوان: (تاريخ فلسطين الحديث: أرض 
ctl‏ فعا حي hails,‏ يه تعميل أطروحاتة: 

لقد بلغ الأمر أن اعترف أهارون زيسلينج (Aharon Zisling)‏ وزير الزراعة 
الإسرائيلي في عام 554١م‏ بالمذابح الصهيونية ضد الفلسطينيين وكان عضوًا 
بالهاجاناه» حيث قال: (لم يسعني النوم طوال الليل» ما يجري يؤلم روحي› 
روح عائلتي» وروحنا جميعًاء الآن أخذ اليهود بدورهم يتصرفون كالنازيين 
Ls chs‏ ای Oe‏ 

والجدير SUL‏ أن هذا الجدل الذي أثاره الحديث عن عمليات التطهير 
العرقى الصهيونى ضد الفلسطينيين قد كشف النقاب عن ما يعرف ب (الخطة 
داليث) (Plan Dalet)‏ لاباسم الحرف الرابع من اللغة العبرية) ID‏ بدأت بين 
الهاجاناه وقوات الانتداب في فلسطين في ذلك الوقت» ثم اتفقت عليها 
جميع التنظيمات الصهيونية في مارس 1918م» وكانت تهدف إلى 2B‏ 
الفلسطينيين من المدن والقرى العربية قبيل انسحاب القوات البريطانية» عن 
طريق التدمير والقتل وإشاعة جو من الرعب والهلع بين السكان الفلسطينين» 
وهو ما يدفعهم إلى الفرار من OP a bs‏ وبالتالي يتأسس واقع جديد يكون 
اليهوه فيه هم المسيطرين علي (ta‏ ومن ثم ياتى المجتمع الدولي 
المنحاز Lists‏ لإسرائيل ليعترف بهذا الواقع. 

كما يعد زئیف هرتزوج )Ze ev Herzog)‏ (المولود عام 441م( والأستاذ 
بجامعة تل أبيب أحد المؤرخين الإسرائيليين الجدد البارزين» والذي أكد أن 


For more See: Ilan Pappé: The Ethnic Cleansing of Palestine, Oneworld Oxford, 2006. (£V) 
AVY فلسطين بتاريخ : تشرين الثاني‎ 

)£4( محسن خضر: المؤرخون الجدد في إسرائيل» صحيفة الوطن. أغسطس ١١١5م.‏ 

See: Ilan Pappé: The Ethnic Cleansing of Palestine, Oneworld Oxford,2006.p6. (9 +) 
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الأساطير التوراتية ليس لها أي سند تاريخي وأن واقع إسرائيل القديمة 
مختلف Gls‏ عن ما هو بالكتاب المقدس. وأن «التوراة محرفة فلا اليهود 
دخلوا مصرء ولا المصريون طردوهم فتاهوا في الصحراء» ولا مملكة 
إسرائيل كانت موجودة». وبالتالي فحديث الصهيونية عن حق تاريخي لليهود 
في فلسطين هو pl‏ ليس له أي سد Past‏ ذهى دعو زائفة. ١‏ 

تو sk‏ شلومو ساند (Shlomo Sand)‏ (مواليد 1957م) ‏ المحاضر في 
als‏ الدراسات الشرقية بجامعة لندن» باعتباره أحد أبرز المؤرخين الجدد فى 
الوقت الحاضر» فهو صاحب كتاب (اختراع الشعب اليهودي) The Invention)‏ 
(of the Jewish People‏ والذي أكد فيه أن الطرد الروماني للبهوة لم يحدث 
ليعودوا إلى فلسطين» Oly‏ إمبراطورية الخزر التاريخية كانت قد اعتنقت 
اليهودية وهم أجداد معظم اليهود الحاليين» وهو ما ينفي أسطورة «النقاء 
العرقي لليهود» كما تزعم الأطروحة الصهيونية المعروفة OL‏ يهود العالم 
المعاصر هم أحفاد اليهود القدامى؛ يهود العهد القديم الذين عاشوا في 

وتساءل لماذا يتم ترحيل التوراة من قسم الدراسات الدينية إلى قسم 
الدراسات التاريخية» ويدرس فى الكليات والجامعات والمدارس العلمانية 
باعقبارها تاريكًا حف ودوة أن مخضم ليحت والسخيص wd gab)‏ 
التعامل معها كمادة مقدسة ولا مجال لنقاشهاء فهى بها الكثير من الخرافات 
والأساطير التي لا يصح الاعتماد عليها كسند ا وهو الخطأ الذي 
ارتكبته الحركة الصهيونية عن عمد فى محاولة منها لتوظيف الأساطير الدينية 
لأضفاء عاق من القداسة على أطروعاتها النيافة: 

ويؤقد سائد ]8 dyed!‏ خصيرة إلى lags‏ وإكيات وجح gee IL‏ هة 
ومتباعدة» ولا يربطهم سوى الانتساب إلى هذا الدين» كما هي حال 
المسيجيين of‏ المسلمين أو غيرهم في التاريخ الماضي والحاضرء ويرى أن 
فكرة النقاء العرقي اليهودي لا يمكن لها أن تصمد أمام البحث العلمي 
والتاريهى Ugly cole!‏ لا قعدو كوتها اشدراعًا Glos yg‏ اسهدابة 
يهودية قومية . 


See: Paul Adams, Israel digs into the past, BBC News, 23 December. 1999 (0\) 
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لقد أثبت ساند من خلال دراسته نتائج الحفريات الأثرية» التي أجرتها 
هيئة الآثار الإسرائيلية في سيناء» وفي الضفة الغربية وفي القدس - أنه لم يتم 
العثور على أي آثار يهودية تؤكد الطرح الصهيوني الخاص بحق الملكية 
التاريخي للصهاينة في فلسطين» ومن ثم انتهى إلى أن العبريين القدماء ذابوا 
في تاريخ الأرض الفلسطينية» وبالتالي فالفلسطينيون المعاصرون هم الورثة 
الطعيرة حرجي ادما 


فاليهود الذين جاءوا من أوروبا في نهاية القرن التاسع عشر مع الحركة 
الصهيونية ‏ وفقًا لما يطرحه ساند ‏ ليست لهم أي علاقة بالعبريين القدماءء 
إنما هم أحفاد شعب الخزر الذي تهود واعتنق اليهودية في القرن العاشر 
الميلادي» ثم انتشر فيما بعد في أنحاء أوروبا إلى أن جاءت الصهيونية لتقنعه 
بأنه الوريث التاريخي للعبريين القدماء» فالشعب اليهودي تم اختراعه في 
القرن التاسع عشر على يد الصهاينة» ولم يكن موجودًا قبل ذلك كمجموعة 
قومية إثنية لها وعي ON G3‏ 

ومن المؤرخين الجدد أفي شلايم (Avi Shlaim)‏ والمولود في بغداد لعائلة 
يهودية ثرية عام 65امء وهو يعيش الان خارج إسرائيل» ومن مؤلفاته: 
«الجدار الحديدي: إسرائيل والعالم العربي» The Iron Wall: Israel and the)‏ 
«(Arab World‏ ويؤمن شلايم بفكرة إقامة دولة واحدة لليهود والفلسطينيين 
على أرض فلسطين» ويوجه نقده للأساطير التي عمقتها الصهيونية والتي 
أكسبتها مكانة مركزية فى أدبياتهاء مثل أسطورة مساداه التى تظهر اليهودي 
بطلا هعداقعًا dud ge‏ يتعكر ولا يستسلم ١ BEY‏ 

وهو أحد الموقعين على بيان إدانة المذابح ضد الفلسطينيين في غزة في 
عدوان ۹٠٠۲م»‏ وهو البيان الذي وقعه أكثر من ٠١‏ أكاديمي ونشرته 
الجارديان في يناير ۲۰۰۹م“ . 

وبعد اندلاع ثورات الربيع العربي هاجم أفي شلايم الحكومات 


)07( مهند مصطفى : المؤرخون الجدد: خارج المنظومة أم جزء منها؟ء ۳٠٠۲م‏ . 

See: Carlo Strenger, Shlomo Sand’s ’The Invention of the Jewish People’ Is a Success (o) 
for Israel, Haaretz, 27.11.2009. 

The Guardian: Growing outrage at the killings in Gaza, 16 January 2009. (9 £) 
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الإسرائيلية بأنها تدعم SES! eee‏ )644 وتحول دول قيام حكم 


ديمقراطي في المنطقة» على عكس ما كان يروج له بن جوريوك ee, OL‏ 
الفشار الديمقراطية فى الشرق Oba‏ 


وفي أكتوبر من العام ١٠٠۲م‏ كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو قد هاجم الحاج أمين الحسيني مفتي القدس الأسبق؛ داعا 81 aye‏ 
حرض الزعيم النازي هتلر على إبادة اليهود» يقول نتنياهو: Ol)‏ شهادة 
إيخمان ماج عي اد محاكمات نيرنيرج تدل على أن الحاج مين 
الحسينى لعب دورًا فى إيجاد الحل النهائي بإيادة اليهود. فقد أخبر هتلر 
الحسيني عام ١145م‏ أنه يريد طرد كل اليهود من القارة الأوروبية» فأجابه 
الأخير بأنهم سينتقلون إلى فلسطين» > بل (ease ol‏ كان نتنياهو قد قال هذا 
أمام الكونجرس الصهيوني» وقد هاجمه أعضاء ء في الكونجرس وباحثون 
مؤكدين أن كلامه لا يقوم على أي سند تاريخي» فالسجلات التاريخية 
الخاصة بلقاء هتلر والمفتي في نهاية ١95١م‏ تنفي ذلك» والمحرقة بدأت قبل 
E‏ كينا 

هنا as‏ أفي شلايم مدافعًا عن الحاج أمين الحسيني حيث قال : «إنه 
لم يكن لديه تعاطف مع أيديولوجية Labatt‏ النازية» السبب في تحالفه أثناء 
الحرب كان عمليًا ولصالح cent‏ بريطانيا كانت العدو والصهاينة كانوا 
الحدو الآخرء وهتاك عقولة تذكر: أن عدو عدوي هى سدقي LST‏ كانت 
ee‏ لبريطانيا Ges‏ وف eos)‏ فارخ اا مف مع مون 
المحور» '. 

وفخ السقولات التي تترد عن Gil‏ شلايم قوله: «لم تكن أرضًا بلا 
شعب لشعب بلا أرض» كما ادعت الرواية الصهيونية التي رفعت شعار 
(أرض بلا شعب لشعب بلا أرض) فهو طرح زائف عمقته الصهيونية في 
وقتها في الوعي العالمي بحجة أنه طالما أنهم شعب بلا أرض (اليهود) 


EYLON ASLAN-LEVY, Israel and the Arab Spring, Jerusalem Post, 12/19/2012. (0 0) 


See: Haaretz, Who Was Haj Amin al-Husseini, the Grand Mufti of Jerusalem, Oct 22, (21) 
2015. 


/٠١ /5١ جيبور: نتنياهو: المفتى لعب دورًا مهمًا فى إبادة اليهود. معاريف‎ GLUT (ov) 
Ne 


“o 


فهناك أيضًا أرض بلا شعب (فلسطين): وعلى العالم أن يساعدهم لكي 
ee‏ ا 

ويعتبر ألون حيلو (Alon Hilu)‏ نفسه واحدًا من مجموعة من الكتاب 
الجدد الذين يعيدون كتابة ما قامت به الصهيونية في فلسطين وتصحيح 
أساطيرها يقول: إن حالة إسرائيل اليوم مثل قطار يسير بسرعة في الوجهة 
المعاكسة» وإذا لم نعترف بما ارتكبناه من مذابح فسيكون مصيرنا 
إلا Maas‏ 

ومن اليهود الذين قدموا قراءة مغايرة للقراءة الصهيونية تأتى المفكرة 
الألمانية be‏ أرنت (Hannah Arendt)‏ )۱4°7- 515م). ومن أشهر أعمالها 
LS‏ إيخمان في القدس «(Eichmann in Jerusalem)‏ وأدولف إيخمان هذا هو 
المسؤول عن ترحيل وإعدام كثير من اليهود في ألمانيا النازية وتم القبض 
عليه ومحاكمته في إسرائيل وحكم عليه بالإعدام» وفي كتابها هذا أكدت حنا 
أرنت على أن إيخمان لا يعدو كونه موظفًا برجوازيًا LIE‏ وليس ساديًا أو 
BLE‏ كما حاول الادعاء الإسرائيلي أن يصوره» بل شخصًا عاديا تمامّاء 
ومرعبًا في عاديته. لم تر أرنت في إيخمان تجسيدًا للشرء بل أدركت أن 
الكارثة تكمن في قدرة النظم الشمولية على تحويل البشر إلى محض تروس 
في الآلة الإدارية للدولة؛ gl‏ تجريدهم من إنسانيتهم . 

وقد ذهبت أرنت إلى أن المحاكمة ما هي إلا محاولة من الدولة 
الإسرائيلية لترسيخ دعائمها عبر محاكمة مسرحية رأت فيها Sly‏ لاستخدام 
المحرقة النازية «الهولوكوست» Sols‏ سياسية لكسب التعاطف الدولى معها 
ses‏ الدول tl debe, fie‏ : 


كما كشفت العلاقة الوثيقة بين الصهيونية والنازية» oly‏ هناك DE‏ من 
التواطؤ eta? Lond‏ ضد اليهود. فالاثنين هدفهم النهائي واحد وهو طرد 
اليهود من أوروبا”' 


See: Israel Zangwill, The Return to Palestine, 1901, .م‎ 615. (0A) 


at‏ كيه : بعد المؤرخين الجدد. ظاهرة الروائي ئيين الجدد في إسرائيل» صحيفة 
الشرق الأوسطء © يونيو ۸٠٠۲م»‏ العدد VAVAY‏ 

For more See: Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of (1°) 

Evil, Penguin Book, London, 2006. 
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وبشكل عام يرى البعض أن ظاهرة المؤرخين الجدد هي في إطار حركة 
ما بعد الصهيونية؛ التى Gags‏ لتقويض المقولات الأساسية للصهيونية» 
بهدف تأسيس سردية جديدة للصراع تقوم بالأساس على اعتبار إسرائيل دولة 
علمانية» وبالتالي نزع القداسة التي كانت قد أضفتها الحركة الصهيونية 
عليها. 

ولا يقتصر الأمر على المؤرخين الجدد فقط. بل تشكلت في الآونة 
الأخيرة العديد من التكتلات السياسية الرافضة لممارسات الدولة الصهيونية 
لعل أبرزها: 


جماعة «ليس باسمى) (Not in my name)‏ : 
وهي منظمة تضم أغلبية من اليهود الرافضين للممارسات الإسرائيلية ضد 
الفلسطتيين. وتدافع المنظمة عن عدد من المبادىء التى تؤمن le‏ وهي كما 

جاء في بيانها التأسيسي : 

- تلتزم المنظمة التزامًا عميقًا بالسعي لإيجاد حل سلمي وعادل للنزاع 
الإسرائيلي الفلسطيني» وهو من شأنه أن يحقق الأمن والحرية لليهود 
والفلسطينيين» ولجميع سكان منطقة الشرق الأوسط. 

ae‏ تعتقند المنظمة أن السلام لا يمكن أن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل 
من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية» وضمان الحقوق الوطنية والإنسانية 

- تدعو المنظمة لوضع حد للاحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية 
وقطاع غزة والقدس الشرقية: والانسحاب الكامل من المستوطنات وتفكيك 
البنية التحتية للاحتلال. 

- العمل على إزالة جدار الفصل العنصري. 
- وضع حد فوري لانتهاكات حقوق الإنسان للفلسطينيين بما في ذلك 

هدم المنازل» والاعتقالاات التعسفية » والتعذيب» وإغلاق ومحاصرة القرى 


Ge‏ الفلسطيتييق. في تقرير المصير والسيادة الجماعية داخحل كيان أو 
كيانات سياسية متعددة بحسب اختيارهم. 
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- شرق أوسط خال من الأسلحة النووية. 

- التوصل إلى حل عادل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين Cabs‏ مع القانون 
الدولى» بما فى ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» والذي 4 oe AS‏ 
اللا جين الفلسطنيين في العودة. 
والغاز والطاقة الكهربائية. 

- وقف جميع المساعدات التي تقدمها الحكومة الأميركية لإسرائيل» 
والتي من شأنها أن تدعم احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس 
الع 

وعلى الموقع الرسمى للمنظمة نجد شعار Next Year in shared)‏ 
(Jerusalem‏ ¢ ا العام القادم Ss‏ القدس المقسمة تسن الفلسطيثيين 
واللإاسراقلين»؟ بما يعلى : الإيمان بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية » وهو 
شار أو مقولة تمت صياغتها على غرار الدعوة الدينية لليهود «العام القادم 
us‏ أورشليم» «(Next Year in Jerusalem)‏ والتى يتم ترديدها في نهاية طقوس 
(seder)‏ باحتفالات عيد الفصح» ويوظفها الصهاينة توظيقًا دينيًا بأن القدس 
كاملة هي حق لليهود OO lon‏ 


See: The Official website (www.nimn.org) (11) 
See: The Official website (www.nimn.org) (VY) 
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Bo Ia!‏ نهاية هذا المبحث يمكن أن نوجز ما تم التوصل إليه من 
نتائج ف النقاط التالية: 

كانت السمة الغالبة على هذا المبحث هي كثرة النصوص مع قليل من 
التدخل؛ وقد كان أمرًا متعمدًا من قبل الباحث» حيث الحاجة إلى تأكيد 
الموقف الرافض الذي تبنته المؤسسات الدينية اليهودية» وأعلنته في وجه 
الموقف الرافض يرتكن إلى حقائق ثابتة» وليس مجرد استنتاج أو تأويل. 

es‏ هذا المبحث بدايات الرفض اليهودي للصهيونية» وقد لوحظ أنه بدأ 
Nas‏ فقد تزامن مع لحظة الميلاد ‏ ميلاد الصهيونية - وانطلق من أورويا 
والرلابات المتحدة الأمريكية؛ حيث المراكز الرئيسية للمؤسسات الديلية 
اليهودية . 

لم يكن يهود العالم العربي be che‏ يحاك من قبل الصهيونية» وعلى 
الذي طرحته الصهيونية ‏ والمعروق عن بهوة الشرق تدينيم أو لارتباطهم 
بأوطانهم حيث جو التسامح الذي عاشته الأقليات في ظل العالم الإسلامي. 

كانت المراكز الرئيسية لهذا الرفض داخل العالم العربي في كل من 
مصر والعراق» حيث الزيادة |الخسمية sis)‏ اليهود cle‏ واندماجها الكامل سواء 
سياسيًا أو اجتماعيًا» فاضطرت الصهيونية للإيقاع بينهما من خلال العمل 
الإرهابى لإجبار تلك الأقليات على الهجرة إلى فلسطين. 

ارتكز الرفض اليهودي للصهيونية على محورين رئيسيين هما (الرفض 
العلماتي)» والتى SLU of sh‏ البهردية شانها شان سائر COLI‏ 
يمكن حل مشكلاتها من خلال دمجها بالمجتمعات التي يعيشون فيها وليس 
بتهجيرهاء و(الرفض الدينى). حيث اليهود مأمورون بقبول حياة الشقات 
وعدم العودة لإقامة الدولة اليهودية قبل قدوم الماشيح . 
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أن هناك الكثير من النصوص الدينية في العهد القديم» والتي تحدثت 
صراحة عن حياة اليهود في الشتات وأمرتهم بقبول ذلك الشتات» بل 
والإخلاص للأمم التي يعيشون بين ظهرانيها انتظارًا لقدوم الماشيح» وهو ما 
أكدته النصوص الواردة في التلمود» والمواقف التاريخية لرجال الدين اليهودي . 

OL‏ قوى الرفض أن الصهيونية تقدم قراءة سياسية للدين اليهودي» ولا 
Le‏ بالرسالة الشاملة التى يتضمتهاء alte‏ عقل سائر الأديان السماوية» وأنها ب 
أي؟ الضهيونية ‏ علقت العداء بين اليهود والعرب Cae‏ تشاطها الاستعماري 
والاستيطاني» كذلك فسوف تؤدي أطروحاتها إلى قلقلة أوضاع اليهود في 
البلدان التي يعيشون فيهاء حيث سيتهمون بالولاء للدولة اليهودية وليس 


(لمبمت الثالكت 


عقيدة الماشيح المنتظر 
وعلاقتها بالرفض اليهودي للصهيونية 


The messianism creed 


تمهيد : 

لقد أثارت هذه العقيدة Yor‏ واسعًا على مدار التاريخ اليهودي» وخلافا 
بين اليهود أنفسههم؛ وازدادت حدة هذا الجدل وذلك الخلاف عندما قدّمت 
الصهيونية نفسها على أنها الحل الوحيد الذي يمكن من خلاله العودة باليهود 
إلى الأرض المقدسة» انطلاقًا من تلك العقيدة» متجاهلة في ذلك التفسير 
الديني لهاء والذي يفرض على اليهود أعباء وتبعات كثيرة في مقدمتها الالتزام 
adie peel al tll‏ ومقدمة ی ale‏ جديدًا cyl‏ يؤدي في بار PN‏ 
إلى إقامة الدولة اليهودية بغض النظر عن مدى الالتزام بهذه الشرائع» وقبل 
أن يأتي الماشيح المخلص والذي انتظره اليهود على مدار تاريخهم الطويل. 


ولا يمكن ‏ بأي حال من الأحوال ‏ فهم الموقف الرافض الذي اتخذه 
الكثير من المتدينين اليهود ضد الصهيونية إلا من خلال إلقاء الضوء على هذه 
العقيدة» ففى حين رأت الحركة الصهيونية أن ما قامت به من عمل - وهو 
)200 الفولة tell‏ عفن فى هة الاي cla‏ الأولي pad‏ 
العاشيحاتي + وأتها بذاك تحظى Syke‏ الرب لها وتابيده إياغا» في المقايل 
ولع اا alt al toe‏ هن ورين سن eas‏ 2 
راقرا aad eal‏ ر اوت Glad‏ عله إلى جار ظهور الماشيخ 
والعصر الماشيحانى الذي طالما انتظروه» وذلك بما قامت به من إجراءات 
منافية للدين البيردق: 


الا 


للكت لما لهذه العقيدة مخ تأثير كير على يعض clea!‏ الأصولية 
في إسرائيل» والتى تعتقد أنه من الضروري تمهيد الأرض المقدسة لاستقبال 
الماشيح + واللي أصبح قدو Rudy‏ كما يعتقدوة — وهم يرون أن هذا 
الظهور لن يتم إلا بالسيطرة على أرض إسرائيل كاملة وطرد الأغيار منها. 

لذلك فهم يعارضون أي انسحاب من الضفة الغربية» بل ويقومون 
بطباعة وتوزيع أطلس داخل إسرائيل يحدد أرض إسرائيل الكاملة» والتي 
تمتد من النيل إلى الفرات وتشمل سيناء» والأردن» ولبنان» ومعظم سورياء 
وهي في نظرهم تنتظر Oppel‏ 

وهذه الجماعات بالطبع هي جماعات صهيونية حاولت التوفيق بين 
الدين اليهودي والحركة الصهيونية؛ من خلال تقديم تفسير جديد لتلك 
العقيدة - مجيء الماشيح - لذلك فهي تلقى كل الدعم والتشجيع من قبل 
الدولة؛ لما لها من دور كبير فى إضفاء الشرعية الدينية عليها من خلال هذا 
التفسير الجديد للنصوص» وفي الجانب الآخر يبدو الصراع على أشده بين 
تلك الجماعات الدينية الصهيونية والجماعات الدينية الرافضة للصهيونية BES)‏ 
من تلك العقيدة. 


من أجل هذا كله كان من المهم في بحث يتحدث عن الرفض الديني 
اليهودي للفكرة الصهيونية» أن نتناول تلك العقيدة ودورها المحوري في 
صياغة وتشكيل هذا الموقف الرافض. 
الماشيح والماشيحانية : 

الماشيح (Messiah)‏ هى ads‏ عبرية مشتقة من كلمة (مشح) uly‏ تعنى : 
مسح بالعربية» وهي تشير إلى عملية المسح بالزيت المقدس› «وكان اليهود 
على عادة الشعوب القديمة يمسحون رأس الكاهن أو الملك بالزيت المقدس 
قبل تنصيبهماء علامة على أنه قد أصبحت لهما مكانة خاصة وأن الروح 
Yl‏ تسرئ Paks Oar‏ 


Ve إسرائيل شاحاك ونورتون ميزفينسكي: الأصولية اليهودية في إسرائيل» مرجع سابق»‎ )١( 
ص‎ 

)1( عبد الوهاب المسيري: موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية» مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالآهرام» ص07 ”. 
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إلا أن «معنى الكلمة تطور وتجدد فيما بعد» فأصبحت تشير إلى ملك 
من نسل داود #4 سيأتي بعد ظهور النبي إلياهو ليجمع شتات المنفيين» 
ويعود بهم إلى صهيون» ويحطم أعداء إسرائيل ويتخذ أورشليم عاصمة لهء 
ويعيد بناء الهيكل» ويحكم بالشرعية المكتوبة والشفهية» ثم يبدأ الفردوس 


الأرضي الذي سيدوم ألف عام . 
والماشيحانية (Messianism)‏ هى «الإيمان ob‏ الماشيح سيظهر يوم القيامة 


ويخلص شعب إسرائيل» وهذا الإيمان الماشيحاني قائم في إسرائيل Nee‏ 
ON‏ ال EL‏ لبا جاه فى iy tl‏ 


والماشيح الذي ينتظره اليهود يتمتع بصفات خاصة» فهو مقدس ومرسل 
من قبل الله» تحيطه المعجزات» خلقه الله قبل خلق الكون» إلا أنه يعيش في 
الما إلى أن ت villa) Mis)‏ اوك عليه لقب لان الات أنه 
سبظهر قى صورة آدمية + إلا أن cag‏ ذات ششين dls ell‏ وغو عن 
نسل الملك داود كز وعلى يديه سوف يتغير التاريخ اليهودي» بل وتاريخ 
البشرية جمعاء» وينهي عذاب اليهود» ويجمعهم من الشتات ويعود بهم إلى 
صهيون» فيهزم الأعداءء ويكون مملكة كبرى عاصمتها أورشليم» ويعيش 
اليهود تحت حكمه ألف عام في حياة لا تختلف كثيرًا عن حياة hart)‏ 
يطلقون عليها حياة (الفردوس OC oN‏ 

وفي حين يتنبأ الكتاب المقدس بماشيح واحد» نجد كتب التصوف 
اليهودي تتنبأ باثنين من المشحاء لكل واحد منهما دور وشخصية تختلف عن 
الآخرء فالأول شخصية عسكرية وسوف يقوم بتمهيد الطريق للخلاص ويطلق 
عليه لقب (ابن يوسف»). والثاني شخصية روحية وسوف يقوم بالعديد من 
| زات التى يتم م : pail a‏ ف تخس ذا العا 
et ee‏ سنت بر 
6 ود يه اسم NV)‏ 


)۳( المرجع السابق» نفس الصفحة. 
See also: Encyclopedia Judica, Op. Cit., vol 11, pp. 1407-1411.‏ 


(5) أفرايم ومناحم تسليمي: معجم المصطلحات الصهيونية› ترجمة أحمد بركات العجرمي ٠‏ دار 
الجليل للنشرء عمانء الطبعة الأولى. ۱۹۳۸م» Wee‏ 

)9( عبد الوهاب المسيري: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية؛ مرجع tel‏ جم ص VAS‏ 

ON ص‎ Ve » شاحاك ونورتون ميزفينسكي : الأصولية اليهودية في إسرائيل» مرجع سابق‎ Lot l(a) 
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ولا تختلف الموسوعات والدوائر العلمية عن بعضها البعض كثيرًا فى 
تعريف الماشيح alse‏ فلا نجد في ذلك فروقًا جوهرية» eee‏ 
المثال تعرفه الموسوعة البريطانية على أنه الملك المتوقع قدومه من نسل 
داود» Gly‏ سيجمع شمل بني إسرائيل من المنفى ويقيم دولتهم ويعيشون 
clad er‏ ورظاقون عليه آلعابًا كثيرة متها CaN gpl)‏ 

إا هناك شخص ذو طبيعة أسطووية يسظرء اليهود ليعدخل فى مسار 
الفازيخ الإتساني اسالسهي Cee‏ يتمد قرت الأسطورية كلك من الله وهنا 
نستطيع أن نلحظ ارتباظا وثيقًا بين تلك العقيدة وعقيدة الشعب المختارء 
فكون اليهود Lat‏ مختارًا يفترض أن يأتي من هو مؤيد بقوة من الله؛ كي 
يعلي شعبه المختار فوق سائر الشعوب. 


الجذور الدينية لعقيدة الماشيح : 

إذا Lane‏ إلى العهه الغديم لمسرفة جفور هذه العقيدة فى iyi)‏ 
اليهودية» يتضح لنا أن أسفار موسى الخمسة ‏ التوراة - لم تتحدث صراحة 
الدين اليهودي في إثبات جذور لهذه العقيدة في التوراة» مستخدمين في ذلك 
التأويل» والذي في بعض الأحيان قد يحمّل النصوص فوق ما تطيق. 

ففي سفر التكوين VY‏ يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى 
SL‏ شيلون وله يكون خضوع شعوب» . وهم يستدلون بهذه الآية على أن 
شيلون هو الماشيح pe,‏ ال والذي ستنضوي الشعوب تحت حكمه. 

وفي سفر العدد ol) iy‏ ولكن ليس COW‏ أبصره ولكن ليس قريبًاء Joe‏ 
كوكب من يعقوب». ويقوم فضيب من اسړائیل: ly gre‏ ويهلك 
کل بني الوغى»› ويكون أدوم ع انا ويكون سعير أعداؤه اا وتصحع 
إسرائيل «ply‏ ويتسلط الذي من «opin‏ ويهلك الشارد من مدينة)” e‏ 


The New Encyclopidia Britannica, Op. Cit., vol. 8, p. 53. (۷) 

ele E سفر التكوين:‎ (A) 

(9) راجع : حسن ظاظا : الفكر الديني اليهودي. دار القلم بدمشق» دار العلوم ببيروت» الطبعة 
الثانية» VY _ WAL eV AAV‏ 

ANGLIN YE سفر العدد:‎ (V9) 
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ويشير النص إلى أن موعد ظهوره لم يحن بعد غير أن قدومه هو حقيقة 
مؤكدة» حيث يقطع النص بذلك من خلال استخدام لفظي «أراه)» (أيصره» 
وأن إقامته لمملكة الرب ستكون بعد حروب مع الأعداء» وليس بالوسائل 
السلميةء هذا إن صح أن ما يشير إليه النص هو الماشيح المنتظر الذي لم 
يات بعد. 


وعلى خلاف أسفار موسى الخمسة التي اقتصرت على إشارات قليلةء 
تضمنت (BL‏ أسفار العهد القديم القثير من الآبات الى تحدقت تنصيليًا عن 
الماشيح المخلّص وصفاته والأفعال التي سيقوم بها عند قدومه. 


ففي سفر أشعيا وعلى سبيل المثال: «ويخرج قضيب من جذع يسّى» 
وبنبت غصن من cl pel‏ ويحل عليه روح الرب» روح الحكمة والفهم» 
روح المشورة والقوة» روح المعرفة ومخافة الرب» ولذته تكون في مخافة 
ارك فلا يقضي بحسب نظر عينيه؛ ولا يحكم بحسب سمع أذنيهء بل 
يقضي بالعدل للمساكين» ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض بقضيب فمهء 
ويميت المنافق بنفخة شفتيه» ويكون البر منطقة متنيه› والأمانة منطقة حقويهء 
فيسكن الذئب مع الخروف» ويربض النمر مع الجديء. والعجل والشبل 
والمسمن معّاء وصبي صغير يسوقهاء والبقرة والدبة ترعيان تربض أولادهما 
معّاء والأسد كالبقر يأكل cs‏ ويلعب الرضيع على سرب الصل» ويمد 
الفطيم يده على جحر الأفعوان» لا يسوءون ولا يفسدون في كل جبل 
قدسي؛ oY‏ الأرض تمتلئ من معرفة الرب كما تغطي المياه البحرء ويكون 
في ذلك اليوم أن أصل يسى القائم راية للشعوب إياه تطلب الأممء ويكون 
محله مجدًا ويكون في ذلك اليوم أن السيد يعيد يده ثانية ليقتني بقية شعبه 
التي بقيت من آشور ومن مصر ومن فتروس ومن كوش ومن عيلام ومن 
شنعار ومن حماة ومن جزائر البحرء ويرفع راية للأمم» ويجمع من في 
إسرائيل ويضم ee‏ يهوذا من dal‏ أطراف الأرض» فيزول حسد أفرايم» 
وينقرض المضايقون من يهوذاء أفرايم لا يحسد يهوذا ويهوذا لا يضايق 
أفرايم» وينقضان على أكتاف الفلسطينيين غربًا وينهبون بني المشرق معاء 
يكون على أدوم وموآب امتداد يدهماء وينعمون في طاعتهماء ويبيد الرب 
لسان بحر مصرء ويهز يده على النهر بقوة ريحه ويضربه إلى سبع سواق» 
ويجيز فيها LVL‏ وتكون سكة لبقية شعبه التي بقيت من اشور كما كان 


Vo 


60010 5 ١ 
: لإسرائيل يوم صعوده من أرض مصر»‎ 


إذا فقد بدأت النصوص تتحدث بشكل تفصيلي عن صفات الماشيح 
المخلص وأفعاله التي سيقوم بها لحظة قدومه. فهو وكما يذكر النص - 
يتصف بالأمانة والحكمة والفهم ومخافة الله حيث يحكم بالعدل بين 
الذاس 6 Ua oats‏ المظلوميوة بل wilt pal) lots‏ الف تة 
والطيور الجارحةء ثم يجمع كل يهود الشتات من شتى بقاع الأرض ويقيم 
law‏ الوب 

وفى ذات: السفر الأنى ها آنا ذا خالق سماؤات جديدة وارضا جديدة 
فلا تلكر Vy UNI‏ تخطر على يالك Lees Leal‏ إلى aN!‏ اف ما آنا 
عالق لأني عا آنا فا gle‏ أورشليم ine‏ وشا ES‏ فايعيج بأورشليع 
وأفرح بشعبي ولا يسمع بعد فیها صوت بكاء ولا صوت صراخ» ولا يكون 
بعد هناك طفل أيام ولا شيخ لم يكمل OY cael‏ الصبي يموت ابن مائة 
in‏ والخاطيع يلعن ابن chin BL‏ ويبتون Uy‏ ويسكئون فيها Ope preg‏ 
كرومًا ويأكلون أثمارهاء لا يبنون وآخر یسکن» ولا يغرسون وآخر يأكل لأنه 
كأيام شجرة أيام شعبي» ويستعمل مختاري عمل أيديهم لا يتعبون باطلا ولا 
يلدون للرغب لأنهم نسل مباركي للرب وذريتهم معهم» ويكون أني قبل ما 
يدعون UT‏ أجيب» وفي ما يتكلمون بعد أن أسمع. الذئب والحمل يرعيان 
معاء والأسد يأكل التبن كالبقرء أما الحية فالتراب طعامها ولا يؤذون ولا 
يهلكون في كل جبل قدسي» قال OMS‏ 

وقی pt‏ فاليا : كفت Gol‏ في say‏ الليل » وإذا ما متحت السهاء 
کل أبن dey oh OLA‏ لذن القديم الأيام فقربوه قدامه. فأعطي سلطانًا 
ومجدًا وملكونًا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنةء سلطانه سلطان أبدي 
ما لن یزول» وملكوته ما لا OMG a‏ 


وفي سفر زكريا: «ابتهجي جدًا يا ابنة صهيون اهتفي يا بنت أورشليم» 
هو ذا ملكك يأتي إليك» هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى 


.1١15-1 1:11 سفر إشعياء:‎ )١١( 
OLNV 219 سفر إيشعياء:‎ (11) 
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جحش ابن COUT‏ واقطع المركبة من إفرايم والفرس من أورشليم» وتقطع 
قوس الحرب» ويتكلم بالسلام للأمم» وسلطانه من البحر إلى البحرء ومن 
اهر إلى cag aa alll‏ تفاضييل ا الولف كتير هما سيق 
الإشارة clad)‏ قبقدومه سيعم السلامء ومن العلامات الدالة عليه أنه سيدخل 
أورشليم we ey Le ES,‏ من ped)‏ إلى البح :ومن النهنر إلى 
النهرء فأي بحر وأي نهرء فلم يذكرهما هذا النصء إلا أنه من الملاحظ 
وجود تشابه بين العبارة الأخيرة وعبارة من النيل إلى الفرات التي وردت في 
مواضع أخرى بالتوراة وترددها إسرائيل كثيرًا . 

مما سبق يتضح لنا أن الماشيح المخلص الذي يننظره اليهود يمتلك من 
المعجزات ما يمكنه من أن يغير المسيرة التاريخية لصالح اليهود» حيث 
تعيش كل شعوب الأرض تحت سلطانهم إلا أنه وكما هو ملاحظ من 
الأمثلة السابقة لم تظهر فكرة الماشيح المخلص ولم تتبلور في شكل عقيدة 
في التاريخ اليهودي إلا في الأسفار المتأخرة؛ أي: بعد سقوط دولة اليهود 
وفي فترة الأسر ALU‏ 


وهو الأمر الذي جعل بعض الباحثين يؤكدون على أن تلك العقيدة 
اقتبسها الفكر اليهودي من GLU‏ الزرادشتية ‏ وهو ما يذهب إليه الدكتور 
أحمد شلبي ‏ فديانتهم تقوم على مبدأ وجود صراع بين الخير والشرء 
والقصار الشير فى تهاية GULLS‏ أو gl‏ والظلمة حيبت يسود الغور في 
نهاية OP LY‏ والخير أو النور هو القوة المنتظر قدومها من أجل إلحاق 
الهزيمة بالشر» فيسود عالم مثالي تحكمه فقط قوى الخيرء تماما مثل عصر 
الخلاض اللى oy‏ البهوه: 

ولا يختلف التلمود كثيرًا عن العهد القديم في تناوله لتلك العقيدة وإن 
كان يقدم وصفا iss‏ للمعجزات التى ستتحقق بقدوم الماشيح› فيقول - على 
سبيل المثال -: «لما يأتي الماشيح تطرح الأرض فطيرًا وملابس من 
الصوفا... وفي ذلك الزمن ترجع السلطة لليهود وكل الأمم تخدم ذلك 
الماشيح وتخضع له وفى ذلك الوقت يكون لكل يهودي ألفان وثمانمائة 


()سفرة زكرن 2۹ #٩‏ 
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قبل Ble thy opty‏ وعقرة أكوان Olly cad‏ 
والجدير بالذكر أن هذه العقيدة ‏ وكما يذكر معجم المصطلحات 
الصهيونية ‏ «تزداد وتتعمق بين الجماعات اليهودية خاصة في أوقات 
styles!‏ الي والاسعياعي فنا فى العصور اليوتاتية وال Oa tay‏ 
دالعصون الوسطى في شرق أررويا» سيك سلا ها الاعات ا فا 
Ce an eae‏ من الله فوق طاقة البشر تستطيع إنقاذ اليهود ورفع 
المعاناة عنهم» والعودة بهم إلى الأرض المقدسة» فهي نوع من الهروب من 
الواقع إلى الأحلام الرومانسية الاسترجاعية التي تحلم باسترجاع أمجاد 

الماضي . 

isl‏ إلى ذلك العرلة ol‏ فرضعها الجماعات البيودية على تسيا 
داخل المجتمعات اليهودية التي عاشت فيهاء والتي أدت إلى عدم اندماجهم 
في تلك المجتمعات» وتعمق الإحساس GU‏ الفرد اليهودي بأنه لا ينتمى إلى 
تلك المجتمعات أو colby VI‏ مما زاده حنيئًا إلى أرقيه الات MF‏ 
الجهل الذي كانت تعانيه هذه التجمعات اليهودية بسبب العزلة وبسبب 
تجاهلها لدراسة العلوم الطبيعية والتطبيقية واقتصارها على دراسة العلوم 
الدينية» والتي اقتصرت هي الأخرى على طبقات cis‏ مثل أبناء 
oath‏ هذا كله انق إلى Lea!‏ الحركات الصوفية والقبالية قم 
الحسيدية والتي امنت بعدم جدوى الفعل الإنساني» وعجز الإنسان عن تغيير 
الواقع فتطلعت أكثر للعصر الماشيحاني» والأحلام التي يمكن أن تتحقق من 
خلال هذا العصر فكانت أكثر انتظارًا لقدوم الماة اقا ON‏ 

وأيّا كان الأمر فالإيمان بقدوم ماشيح pales‏ هي عقيدة أغلب اليهود 
في العصر الحاليء أما البقية فينظرون إلى الصهيونية على أنها تمثل الماشيح 
والعصر الماشيحاني بما أحدثته من ثورة فى المسيرة اليهودية» أدت فى 
النهاية إلى Uys debi]‏ خاصة باليهود في ارش المقدسة» حققت من ne‏ 


)١(‏ روهلنج: الكنز المرصود في قواعد التلمود» ترجمة: د. يوسف نصر الله دار القلم 
بدمشق. دا ر العلوم om‏ وت طن ۰۱۹۸۷ ص ١الا.‏ 

re ` أفرايم ومناحم تسليمي: معجم المصطلحات الصهيونية» مرجع سابق» ص‎ (VV) 

OA)‏ راجع: عبد الوهاب المسيري: الأيدلوجية الصهيونية» مرجع سابق» Ne‏ ص٤٤‏ وما 


بعدها. 


VA 


الخلاص للشعب اليهودي الذي طالما عانى من الاضطهاد 
HEAD‏ 
الشتاات 


وفي حين يرى أغلب المتدينين من اليهود أن الماشيح هو شخص فردء 
برع المؤيدون للحركة الصهيولية أله ليس شخضًا» بل حركة أو عصرا 
aL‏ يعيش فيه اليهود في حالة خلاص» والعبرة في نظرهم بالنتيجة» 
فها هي الدولة وقد أقيمت على الأرض المقدسة وها هو الخلاص اليهودي 


وقد تحقق. 


أما أغلب الجماعات الدينية اليهودية موضع هذه الدراسةء فقد اتخذت 
موقمًا رافضًا لهذا التفسير الصهيوني لتلك العقيدة» ومؤكدة على أن الماشيح 
لوي إن من بو وح مو م 
السك الشرائع ا العلمانية المطبقة في ele!‏ ثم موا وهو 
هذا التفسير لتلك العقيدة ما هو إلا أداة تستغل بها الدين لإكسابها شرعية 
وجود. 


وفي هذا السياق يتحدث «روجيه جارودي» عن الوعد المشيحاني 
بتحقيق مملكة الله بأنه الإسهام جوهري من الديانة اليهودية في الحضارة 
cd tall‏ من خلال تصورها لمستقبل تتسقق فيه الآمال والأحلام» وينتشر فيه 
الحب والسلام» وهو مرهون بوفاء اليهود والتزامهم بالشريعة اليهودية وفعل 
اخيرات وتجنب المتكرات والشرور الي من فاا أن eas‏ من تحقيق هذا 
الوعد»"؛ إلا أن الصهيونية أساءت تفسيره مدعية أن أي محاولة للتوسع 
وطرد السكان العرب من أراضيهم وتوطين اليهود» هي بمثابة خطوة للتسريع 
بعملية الخلااص» وتحقيق الوعد الماشيحاني . 


)١9(‏ محمد خليفه حسن: البعد الديني للصراع العربي الإسرائيلي» مركز الدراسات الشرقية» 
جامعة القاهرة» yi ae Or‏ الدراسات الدينية والتاريخية» العدد eV 444 ple cA‏ ص AYY‏ 

Encyclopedia Judica, op. Cit., vol 11, p 1407. (¥ +) 

TV LVS et Sele روجيه جارودي: المأزق. . . إسرائيل» مرجع‎ (YY) 
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وإذا عدنا إلى التاريخ اليهودي» ولمعرفة أهمية هذه العقيدة وتأثيرها 
الكبير على اليهودء وحالة الترقب الشديد التي عاشتها تلك الجموع Aa sed)‏ 
انتظارًا لقدوم الماشيح المخلص» والتي استغلها بعض الشخصيات اليهودية 
على مدار التاريخ معلنين عن أنفسهم على أنهم الماشيح المخلص» فانساقت 
وراءهم أعداد كبيرة من اليهود. ثم تبين بعد ذلك کذبهم» وهم من يطلق 
عليهم اسم (المشحاء الكذابين) (False Messiahs)‏ ومنهم : 


أبو عيسى الأصفهانى :(Abu-Issa AL-Asfahani)‏ 

ولد في أصفهان في بلاد فارس» كان يعمل خياطاء عاش في عهد 
الخليفة عبد الملك بن مروان» وفي عام 55لام بدأ في الإفصاح عن دعوته 
المشيحانية» Oly‏ باستطاعته تحرير كل اليهود» وادعى Ob‏ هناك خمسة أنبياء 
سبقوا ظهوره كماشيح إلا أنه خاتم المرسلين» قام بإدخال بعض التعديلات 
على الديانة اليهودية منها أن الصلوات سبعًا وليست ثلاثة» ومنع الطلاق» 
وبدأ هو وأتباعه في التمرد ضد الحكم الإسلامي حتى قتل فأعلن أتباعه أنه 


Raber oe 


داود الر ائي David Alroy‏ : 

ولد في مدينة آمد في إقليم كردستان سنة cp VITO‏ درس العلوم الدينية 
مثل التوراة» والمدراش» والمشناء والتلمود» كذلك اهتم بدراسة علوم 
السحر والتنجيم» بدأ دعوته عام 77١١م‏ في بغداد وفي المناطق Harve!‏ 
Cele‏ اليهود للذهاب إلى القدس وإعلان دولتهم مستغلا الظروف السيئة التي 
كان يمر بها العالم الإسلامي واشتداد الهجمات الصليبية cade‏ أطلق على 
نفسه لقب «مناحم» وهي بالعبرية تعني «المواسي». وهي عند اليهود إحدى 
صفات الماشيح المخلص» وكالعادة أحاطه أتباعه بالعديد من الخوارق 
والمعجزات في She‏ وحتى بعد وفاته انتظارًا Pass ga)‏ 

.١١9 راجع: حسن ظاظا : الفكر الديني اليهودي. مرجع سابق» ص‎ OY) 


عبد الوهاب المسيري: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» مرجع سابق» ج295 ص۲۹۷ - 
TAA‏ 


)18( حسن ظاظا: الفكر الدينى اليبهودي. مرجع سابق» NAVY Ve‏ 


Ae 


: Shabettai Tzevi : شبتاي تسيفي‎ 

هو أحد أهم من ادعوا المشيحانية قئ التاريخ اليهودي. ولد في 
سالوليك عام 17م التي تعليما ae ee‏ ق کات ptt‏ الاطلاع» في عام 
العالم ضمنها ذات ا 


ثم وجه نداءً للشعب اليهودي بالذهاب إلى فلسطين من خلال جولاته 
التي قام بها في بلدان عديدة فاتبعه قوم كثيرون» بل وباع الكثير من أثرياء 
اليهود ممتلكاتهم من أجل اتباعه والذهاب للأرض المقدسة» كذلك أدخل 
العديد من التعديلات على الشريعة والتقاليد اليهودية» ولقب نفسه بلقب ملك 
PB glad‏ 


ولم يكتف بالتجول داخل الدولة العثمانية للترويج لدعوته» بل ذهب إلى 
القسطنطينية عاصمة الخلافة» وقد جرأه على ذلك عدم تعرض السلطات 
العثمانية له طوال فترة دعوته» إلا أنه ومع دخوله العاصمة» أمر الخليفة 
بالقبض vale‏ وأحضره ضمن جمع كبير من الناس» وأمره أن gay‏ عن ایت 
الرصاص الذي سوف يطلقه الجنود عليه إن كان هو الماشيح حقا Vig‏ 
فلبعلن آنه كاذب فأعلن شائ عن كذبه MS Geely‏ 


)13 فتلك هي بعض من الشخصيات اليهودية التي ادعت أنها الماشيح 
المخلص الذي ينتظره اليهود وفمًا لما ورد في كتبهم المقدسة» ومما يجدر 
ذكره هنا أن الأمر لم يتوقف عند هؤلاء» بل وحتى اللحظة الراهنة لا يزال 
البعض يعلنون عن كونهم الماشيح المخلص سواء تصريحًا أو تلميحًاء 
مستغلين تجذر هذه العقيدة فى الوجدان اليهودي باعتبارها عقيدة خلاصية» 
ومن Y gel det‏ يكف الحاخامات داخل OLS‏ الصهبوثي عن استقلال 
هذه العقيدة وتوظيفها سياسيًا . 


)10( أحمد شلبى: اليهودية» ابجع سابق» ص٤ VV‏ 
ae ICTY‏ السابق» ص۹٣۲۲ .۲۲٣-‏ 
(yy)‏ المرجع السابق» ص٣٦۲۲‏ . 


A\ 


82 عدوان ۷مم بمثابة بشارة على قرب قدوم الماشيح المخلص» ومن ثم 
فعلى اليهود تطهير الأرض المقدسة لاستقباله بهاء ومصطلح التطهير هنا 
يقصدون به إخلاء الأراضي الفلسطينية من العرب والفلسطينيين (فهم بمثابة 
قاذورات) ومن ثم تمت الدعوة dy za‏ من الأسديطات بياء جل وتاسست 
حركات دينية من أجل هذا الهدف مثل حركة جوش إيمونيم التي سيأتي 
الإشارة الا تيء من «frets‏ 

حرب أكتوبر col ave‏ بأنها عقاب من الرب لليهرد؛ OY‏ رئيس وزرائهم كان 
امرأة ولأنهم قصروا في الكثير من تعليمات التوراة وبالتالي تمت معاقبتهم 
بتأخير الخلاص وتأجيل قدوم الماشيح المخلص. 

وإرهاصات oS‏ إذ إنه وفقًا لكتب التصوف اليهودي (القبالاه) سيسبق قدوم 
الماشيح المخلص حدوث اضطرابات في الشرق الأوسط. ومن ثم عليهم في 
تلك اللحظة أن يستعدوا لاستقباله بتطهير الأرض المقدسة ومزيد من 
الاستيطان. 


AY 


By‏ نهاية هذا المبحث يمكن أن نخلّص لعدة نتائج لعل أبرزها: 

عقيدة الماشيح المخلّص هي عقيدة متأصلة في التراث اليهودي» حيث 
تؤمن الغالبية العظمى من اليهود بهاء وعليه فهي تعيش حالة من الترقب 
والانتظار لتلك الشخصيةء والتي ينتظر منها أن تحسم التاريخ الإنساني 
لصالح اليهود مدعومة بتأييد من الله. 

لم تشر التوراة صراحة لتلك العقيدة ولذلك الماشيح المنتظرء بل هي 
مجرد إشارات رمزية تم تفسيرها على أنها تبشير بقدومه» غير أن الأسفار 
المتأخرة تحدثت عنه بوضوح وران تفصيلي وفي AST‏ من موضع» وهو ما 
جعل بعض الباحثين يعتقدون انها عقيدة طارئة على الدين اليهودي» حيث 
ذهبوا إلى lel‏ إحدى تأثيرات الحضارة الفارسية GLUE cade‏ الورادشعية - 
ديانة فارس - تنتظر قدوم قوى الخير في مستقبل الأيام للقضاء على قوى 


الخر في العالم: 
في حين تؤمن الأصولية اليهودية بالماشيح الفردء نجد الصهيونية تنكر 
ذلك وتبشر بعصر ماشيحاني - وليس 15,3 - Lis‏ يشارك فيه كافة اليهود. 


فالأيديولوجية الصهيونية لا تنتظر تدخا ا لإقامة الدولة اليهودية» بل ترى 
إمكانية تحقيق ذلك بالجهود البشرية. 


إن هذه العقيدة تبرز بقوة لدى اليهود أ os‏ الااضطهاد الديني أو 
الاجتماعى حيث الحاجة bead‏ إلهي لإنهاء معاناة التجمعات اليهودية. 

لاحظ الباحث وجود اتساق بين تلك العقيدة وعقيدة الشعب المختار»› 
فهذا الشعب المختار وإن بدا على مر التاريخ كسائر الشعوب ‏ بل وفى 
بعض الأوقات في مرتبة أدنى منها - غير أنه ينتظر أن يرسل له الله الماشيح 
المخلض هي بعليه فرق فلك الشعرب jhe Gad‏ 

تفترض تلك العقيدة أن اليهود هم جوهر المنظومة البشرية» وأن بقية 


AY 


من الممكن أن تكون هذه العقيدة سببًا - وليس كل الأسباب ‏ في عدم 
اندماج الأقليات اليهودية في البلدان التي عاشوا فيهاء لما فرضته تلك 
العقيدة عليهم من حالة من الترقب والانتظار لظهور الماشيح› والعودة معه 
للأراضي المقدسة» فالمنفى لديهم طبقا لهذه العقيدة هو وضع مؤقت يخلق 
حالة من عدم الاستقرار ويولد الإحساس بالاغتراب. 

في حين يرى البعض أن هذه العقيدة كانت سببًا في حالة الكسل ‏ 
والتراخي التي أصابت اليهود» وعدم فاعليتهم في التاريخ الإنساني»؛ فهم 
ينتظروا قوى خارجية تخلصهم» يرى البعض الآخر أن هذه العقيدة تخلق 
حالة من النشاط والالتزام الديني والأخلاقى تمهيذا لقدوم الماشيح» وحالة 
من التفاؤل بمجيء عالم أفضل . 

انطلاقًا من هذه العقيدة» أعلنت العديد من الشخصيات اليهودية على مر 
التاريخ أنها (الماشيح المخلص) ثم ثبت كذبهم وقد عرفت هذه الحركة باسم 
(المشحاء الكذابين) وكان من أشهرهم شبتاي تسيفي . 


At 


الفصل الثاني 


الحالة الدينية في إسرائيل 
The Religion in Israel‏ 


Ao 


الحالة الدينية في إسرائيل 


The Religion in Israel 


تمهيد : 

الحديث عن طبيعة الدين داخل المجتمع الإسرائيلي هو ضرورة حتمية 
في مثل هذه الدراسة» فالحركات الدينية في هذا المجتمع لا تعيش في 
فراغ» بل إنها ناشبة cad‏ فهي بالتأكيد تتأثر بالحراك السياسي والاجتماعي 
داخل هذا المجتمع» وبعوامل الشد والجذب cad‏ وتتفاعل مع تلك العوامل 
وتتأثر بهاء خاصة فيما يتعلق بأمور الدين. 

لذلك كان من المهم أن نتناول الحالة الدينية في إسرائيل» والمكانة 
التي يحتلها المتدينون داخل هذا المجتمع؛ فهؤلاء المتدينون هم وحدة بناء 
الجركات الدينية» ثم نتطرق إلى أهم المؤسسات الديتية داخلة» وابرز 
القضايا الخلافية والتي تقوم على أساس الدين» ثم نتناول الحركات الدينية 
داخله والعقائد الدينية التي تقوم عليها. 

ومن المعروف أن دولة إسرائيل أقيمت عام ۸٤۱۹م‏ بجهود دينية وأخرى 
غليائية» إلا of‏ الأساس GU‏ قامت عليه هو بالدرجة الأولى أسناس 
علماني» فهي لم تقم بإرشادات وتعاليم التوراة» وإنما قامت طبقًا للرؤية 
الخاصة بالحركة الصهيونية» والتي هي في واقع الأمر تمرد على الدين 
oso perl‏ فإسرائيل وكما يصفها الكاتب اليهودي أشعيا هوليفوفيتش هي 
Das)‏ ارق ولیت وا PGs aN‏ ۰ 


.156 DY 1989 DAN INDIVID IW NSIT NIU? 279177) DY ITA (237 yw? (1) 


AY 


وإذا تظرعا إلى الحالة الليفية فى gh bold‏ مدق SE‏ الدين S256)!‏ 
على سكانها والالتزام بالشرائع في الحياة اليومية» نلاحظ أن المظاهر 
العلمانية البعيدة عن الدين تغلب على طابع الدولة» إلا أن المتدينين داخلها 
يلعبون دورًا كبيرًا في الحياة السياسية والاجتماعية» وهو بالطبع يرجع في 
he’!‏ للقدرة التنظيمية لهؤلاء المتدينين» والتى GS‏ في توحدهم داخل 
جماعات وأحزاب دينية تستطيع من خلال اللعبة السياسية السيطرة على مراكز 
صنع واتخاذ القرار داخل الكيان الصهيوني» هذا بخلاف العلمانيين الذين لا 
يمتلكون تلك القدرات التنظيمية . 


تقسيم المجتمع على أساس الدين: 

إن تقسيم المجتمع الإسرائيلي إلى متدينين وعلمانيين Religious and)‏ 
(Secular‏ قد لا يكون صحيحًاء أو بمعنى آخر قد لا يكون Vee‏ عن الواقع 
بنسبة كبيرة» فالمتدينون لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعتبرهم وحدة 
واحدة» إذ إنهم ينقسمون انقسامًا حاذا فيما بينهم إلى فريقين: فريق يطلق 
عليه لقب (التيار الحريدي) وهم مجموعة من اليهود الأرثوذكس المتشددين 
الذين رفضوا الحركة الصهيونية» واعتبروا إقامة الدولة اليهودية قبل مجىء 
الماشيح هو Whe‏ صريحة لأوامر oS‏ وعلى هذا فهم ينظرون إلى ادو 
على أنها دولة كافرة» وهذا التيار يقاطع الدولة» ويعيشون في أحياء منعزلة 
مثل حي BL)‏ شعاريم) بالقدس» ويتكلمون لغة خاصة بهم» واللغة العبرية 
لديهم هي لغة العبادة» ولا يجوز استخدامها في الحياة اليومية. 


أما الفريق الثاني فهو (التيار الديني الصهيوني القومي) والذي تقبل 
الفكرة الصهيونية» واعتبرها خطوة أولى لعصر الخلاصء إلا أنه فى نفس 
الرقك tall dhs‏ مق ola sleall‏ اك Mat jets By git AES‏ 

ويرى بعض الباحثين في الشأن الإسرائيلي أن هناك قطاعًا عريضًا من 
اليهود في إسرائيل لا يمكن إدراجهم تحت مسمى متدينين أو علمانيين» بل 

)۲( راجع : محمد محمود أبو غدير: مقال (الحرب الثقافية بين العلمانيين والمتدينين وأثرها على 


المجتمع الإسرائيلي»: رسالة المشرق الصادرة عن مركز الدراسات الشرقية» جامعة القاهرة» المجلد 
الخامس» الأعداد من الأول إلى الرابع» 997١م:‏ ص59. 


AA 


يمكن أن يطلق عليهم اسم (المحافظين على التقاليد) أو (حفظة التقاليد) 
(The Conservatives)‏ حيث يتمسكون ببعض العادات والتقاليد والتى توارثوها 
عن آبائهم وتكمن أصولها في الديانة اليهودية. 

فبينما تتمسك هذه الفئة ببعض أحكام الشريعة نجدهم لا يلتزمون بالبعض 
الآخرء وبخاصة الأمور الدقيقة منهاء مثل عدم المواظبة على صيام ليلة عيد 
الغفران. عدم الالتزام بإطفاء الأنوار ليلة السبت» عدم التزام غالبيتهم بوضع 
القبعة اليهودية على رءوسهم» كما أن نساءهم لا يلترمن cS‏ بتغطية رءوسهن 
ولا يؤدين الصلوات كاملة» وفي حين يعلن حفظة التقاليد هؤلاء عن إيمانهم 
بوجود الله إلا أن غالبيتهم يرجع قيامهم بممارسة تلك العبادات إلى الحرص 
على کا وعنافات clgel cols LV‏ ولس عرد Oly OLY!‏ 

)15 فهؤلاء يقفون في منطقة وسطى بين المتدينين والعلمانيين. 

وفي إطار عدم الحكم على معسكر المتدينين في إسرائيل على أنهم 
وحدة واحدة نجد GIS‏ إسرائيليًا هو «يوريوم بري» يقدم تقسيمًا آخر لهذا 
المعسكر من المتدينين» فهو في نظره يتميز إلى ثلاثة تيارات هي: 

أ قاو الحريديم المتشددين («1713-0110000): وهو الذي يقاطع الدولة 

ب - تيار الحريديم المعتدلين: وهذا التيار يعترف بالدولة» ويشترك في 
الانتخابات إلا أن معظمهم لا يخدم بالجيش» ويعارضون تجنيد النساءء 
ويعارضون أيضًا قوانين الدولة التي لا تتلاءم مع التوراة؛ ويندرج تحت هذا 
التيار حزب (أجودات إسرائيل) وحزب (شاس). 

ج - التيار الديني القومي (الصهيوني): وهو تيار صهيوني ديني يعترف 
بقيام دولة إسرائيل ويشاركون 2 انتخابات الكنسيكة والانتخابات المحلية» 
وفي الخدمة في الجيش سواء للرجال أو النساءء فهم يمثلون الرؤية 

يي NGI‏ 
)( يديديا يتسحاقي : «بعقل مفتوح : مبادئ العلمانية اليهودية» الفصل الخامس ترجمة مختارات 
إسرائيلية » العدد sks CAV‏ ۲ ص 5. 
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13 فهو يقدم تقسيمًا جديدًا للتيار الحريدي ذاته حيث يقسمه إلى 
متشددين ومعتدلين. 

وفي دراسة أعدت داخل إسرائيل وقسمت المجتمع الإسرائيلي ال 
ثلاث فئات هم: حفظة التقاليده والمتدينين» والعلمانيين» أثبتت أن Joe‏ 
إلى ٥‏ من اليهود الإسرائيليين هم من حفظة التقاليد» JNO‏ إل ۳۰ هم 
من العلمانيين» ٠١‏ من المتدينين . ونلاحظ هنا الغلبة العددية من حيث 
الكم لصالح العلمانيين على حساب المتدينين داخل الدولة. 

وعلى الرغم من هذه التقسيمات إلا أن عددًا من المراقبين الإسرائيليين 
اعتادوا على تقسيم المجتمع الإسرائيلي على أساس الدين إلى فئتين رئيسيتين 
وهما: (إسرائيل أ) و(إسرائيل Co‏ وإسرائيل (أ) هم العلمانيونء Lal‏ 
إسرائيل (ب) فهم المتدينون سواء كانوا متدينين قوميين أو من التيار 
الحريدي» وهو ما يذهب إليه كل من إسرائيل شاحاك ونورتون 

st ل‎ 

میزفینسکي . 


الصراع بين المتدينين والعلمانيين: 


يدور الصراع داخل المجتمع الإسرائيلي ‏ وكما يقسمه (إيتان غوتمان) - 
فى أربعة اتجاهات: 


الصراع الطائفي (أشكينازيم“ وسفارديه”"). 


)0( إسرائيل شاحاك ونورتن ميزفينسكي : الأصولية اليهودية في إسرائيل» مرجع سابق: Ve‏ 
‘Vie‏ : 
See also: wolffoshn, Michael, op., cit, p.147‏ 

(5) المرجع السابق» ج١» os‏ 

(۷) أشكنازيم: هي كلمة عبرية. تشير إلى اليهود الذين استقروا في شمال أوروبا وشرقهاء وقد 
کے ih‏ دل لي a Sl‏ الأصيدة اي پیا الس led‏ کم Gal gab corel‏ 
وفى بعض الكتابات الحاخامية» يُشار إلى أسيا بأسرها باعتبارها GES)‏ أما الاشتقاق الحالي 
لكلمة (الأشكيناز)» فهو من كلمة (أشكيناز) بمعنى (ألمانيا). فهو يشير إلى (شون أشكيناز)ء أي 
(اللسان الألماني) أو (اللغة الألمانية) . وأصبح المصطلح يشير أيضًا إلى يهود فرنسا وألمانيا ونسلهم 

من اليهود الذين هاجروا إلى إنجلترا وشرق أوروبا. 
ظاظا (حسن)» الفكر الديني اليهودي» أطواره ومذاهبه» مرجع سابق» VOY ye‏ 
(A)‏ السفارديم : وهم اليهود الذين استقروا في حوض البحر المتوسط. وكلمة سفارد كانت تدل = 
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pl pall‏ العربي الإسرائيلي ويتمثل في clase!‏ عرب إسرائيل ضد 
السلطة الأسراكلية, 


oC) 26 1 


ونلاحظ أن هذا التقسيم يتجاهل الصراع الديني الديني وهو ما يؤخذ 
عليه . 


والنوع الأخير هو الذي يعنينا في هذه الدراسة» وهو الصراع الديني 
العلماني؛ فكل طرف له رؤيته الخاصة فيما يتعلق بمكانة الدين في المجتمع 
الإسرائيلي» ففي حين يحلم المتدينون بإقامة دولة الشريعة Oly‏ يتم فرض 
الشريعة اليهودية في مختلف مناحي الحياة» في المقابل يحلم الطرف الآخر 
بالفصل الكامل بين الدين والدولة» lasts‏ هاتين الرؤيتين هو الذي يؤدي 
إلى حدوث الصراع بين الطرفين» فكل منهم يحاول فرض رؤيته على 
المجتمع””''. 

وتتبدى مظاهر هذا الصراع في العديد من مؤسسات الدولة مثل الصراع 
على طابع التعليم» والجيش» والوزارات الحكومية» والمحليات» 
والجامعات» ووسائل الإعلام» فكل طرف يحاول فرض سيطرته على تلك 
الم سا 


علماني» إلا أن هناك من اليهود المتدينين من يطالب به وذلك لمنع تحويل 
الدين إلى وسيلة تستغلها الدولة العلمانية لتلبية احتياجاتها السياسية 
والاجتماعية» ولمنع تحول الدين لوزارة حكومية تابعة لسلطة علمانية تتمسك 


= في الفكر اليهودي في العصور الوسطى على شبه جزيرة أيبريا التي تضم أسبانيا والبرتغال ثم أصبحت 
تعني أسبانيا فيما بعد. 
ظاظا (حسن». الفكر الديني اليهودي» أطواره ومذاهبه؛ دار القلم» دمشق» الدار الشامية» 
بيروتء الطبعة الرابعة» 9989١م2»‏ ص۲۰۲ ۔ TOK‏ 
)4( إيتان غوتمان: مقال «العنف السياسي في إسرائيل» بحث منشور على شبكة المعلومات 
الدولية على موقع 
http://intiqad.org/eye_enemy/docl.htm page 2 of 4‏ 
DM AVON (1°)‏ 7 0000م DY ONY! TMINAN VDP NY 0009101535 DVI‏ 8. 
DY DW TMNT (1327 NSIT 09101999 DVI 7797 7 32 WVON (11)‏ 8. 
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بالدين والمؤسسة الدينية ليس لأغراض دينية وإنما لأغراض أخرى تتعلق 
بالمصالح الحكومية» غير أن الغالبية العظمى من المتدينين ترى أن هذا 
الفصل سوف يضر بالدين اليهودي الذي سوف يقتصر تطبيقه على دور العبادة 
قق alles Jay‏ رتاتيره على الحياة اليزمية ومرمسااة الدولة , 


وبالطبع فكل هذا التضارب في الرؤى سوف يؤدي إلى تذكية الصراع 
بين الطرفين . 

وإذا ألقينا نظرة متفحصة على الصراع بين الطرفين (المتدينين 
والعلمانيين) يتضح لنا أن هذا الصراع لا يقتصر على مجرد الخلافات 
الأيديولوجية؛ بل كثيرًا ما يصل إلى نشوب مواجهات بين الطرفين» وهو ما 
يؤدي في كثير من الأحيان إلى تدخل قوات الشرطة لفض تلك 


وفي استطلاع للرأي أعده مركز (جافي) الإسرائيلي للدراسات 
الاستراتيجية في فبراير عام ١٠٠۲م»‏ أكد فيه ٠١‏ من المشتركين احتمالات 
نشوب حرب أهلية بين المتدينين والعلمانيين» حتى eel ol‏ طرح فكرة 
dst]‏ درن واعدة ne‏ والأشرع معان 

بل وتزداد الهوة بين الطرفين كلما مر الوقت» ففي حين ترتفع معدلاات 
المغالاة فى التدين بين المتدينين» فى الجانب الآخر تزداد علمانية العلمانيين؛ 
وذلك بفعل سيادة النموذج المادي عالميًا والذي لا يؤمن في مجمله 
بالأديانة الى تنظر Ld‏ وراء SG 55 cool‏ على الآيمان الخ برجود قوة 
مطلقة تدبّر أمر هذا الكون» وهو ما لا يعتد به هذا النموذج المادي. 


رو کد بعخض الدراسات المتخصصة بالشان الأسراكيلى أن ازدیاد الهوة 


DIAN 29 DIVYD JPW URSIN WNW? 911 TIN? OY ITT 7031275 DY? (VY) 
.158 “ny 1989 

)1۳( يديديا يتسحاقي: بعقل مفتوح مبادئ العلمانية اليهودية» مرجع سابق» ص۱۱ . 

)١5(‏ راجع: إيهاب فتحي : مقال «الانتفاضة أنقذت إسرائيل من الحرب HL‏ مجلة آخر 
ساعة» باب شؤون خارجية» منشور على موقعها على شبكة المعلومات الدولية 

www.akhbarelyom.org.eg/akhersaa/issues/3447/0401 htm! page 1 of 5 

)10( جلال الدين عز الدين علي : «الصراع الداخلي في إسرائيل»» مركز الإمارات للدراسات 

والبحوث الاستراتيجيةء العدد os‏ الطبعة الأولی» 999١م‏ ص8 .1٠١‏ 
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الإسرائيلي وتهدد وجود الدولة» بل وتعتبره أكثر خطرًا من الصراع بين اليهود 
الشرقيين والغربيين (السفرديم والأشكيناز) .(Sephardim & Ashkenzim)‏ 


ففي مارس ۱۹۸۸م وفي استطلاع للرأي أجري في مدينة القدس» اعتبر 
4 من عينة اليهود الذين تم استطلاع رأيهم أن العلاقات بين المتدينين 
والعلمانيين هي أخطر مشكلة تواجه المدينة"'. 


والمتتبع للصحف الإسرائيلية يكتشف أن صحف اليهود المتدينين تلعب 
دورًا كبيرًا في تعميق هذا الصراع» ويصل الأمر إلى مطالبة بعض هذه 
الأمر على اعتبار أن وجودهم بها هو تدنيس ا 

والجدير SUL‏ أن هذا الوضع المتأزم بين الطرفين قد تمخض عن 
ظهور حركة سياسية تعرف باسم (إسرائيل جديدة) طالبت بهجرة أعضائها إلى 
أوروبا وإقامة مجتمع يهودي هناك“ وهو ما يعكس حالة الاستقطاب 
الكبيرة التي يعاني منها المجتمع الإسرائيلي. 


الصراع الدينى الدينى : 

لا يقتصر الصراع الديني في إسرائيل على الصراع بين المتدينين 
والعلمانيين» بل هناك صراع آخر لا يقل عنه حدة» هو الصراع داخل معسكر 
ففي حين ينظر التيار الحريدي إلى التيار الديني القومي على أنه فرّط في 
ال تر امات الدينية ee ates ae‏ أهداف سرامي ال 


TOD‏ دوتي : الدولة اليهودية. . . قرن لاحقء ترجمة السيد عمرء منى فرغلي» مطابع الهيئة 
العامة للاستعلامات» بدون تاريخ » ص١١5.‏ 

Ne إسرائيل شاحاك ونورتون ميزفينسكي : : الأصولية اليهودية في إسرائيل» مح ا‎ OV) 
AY ص‎ 

(1) إيهاب فتحي : مقال «الانتفاضة أنقذت إسرائيل من الحرب MEY‏ مرجع سابق» صه. 
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التى قد تضر بالدين اليهودي أكثر مما تفيده» هذا بالإضافة إلى اختلاف 
موقاف الثيارين من العديد من القضايا: مثل الحداثة» والنظام الديمقراطى من 
حيث مدى تعارضه أو توافقه مع أحكام الور 

فعلى سبيل المثال يرفض التيار الحريدي الاعتراف بسلطة الحاخامية 
العليا في إسرائيل - وهي المؤسسة التي أنشعت شئت من أجل مراقبة الوضع الديني 
داخل الدولة. ومدى التزامها rere)‏ الشريعة اليهودية ‏ ويعتبرها رمرًا 
للفساد؛ لأنها في نظرهم مؤسسة غير مستقلة وتسيطر عليها الدولة» ومن 
خبلاليا يهم استغلال الدين لا غراف سياسية» وتصدر عنها العديد من 
المواقف والإجراءات التي يعتبرها هذا التيار خروجًا عن الدين» لذلك فلهذا 
التيار مؤسساته الدينية الخاصة به والتي يرجع إليها لتنظيم شؤونه الدينية”” ", 
فى المقابل یری التيار الدينى القومى فى هذه الساشامية ميطلة له وجعيرة طن 
توجهاته . 

وكل طرف من الطرفين ‏ سواء الحريدي المتشدد أو الديني القومي - 
يحاول بشتى السبل التأكيد على موقفه الرافض للطرف الآخر وعلى أن 
الصواب في جانبه. 

ففي عام ۱۹۸۹م - وعلى سبيل المثال ‏ نظم التيار الحريدي مؤتمرًا 
US‏ ئی chy Sue‏ عراك فى jy) dole Lele‏ حساخامين حريديين. فى ذلك 
الوقت» وهما الحاخام شاخ والحاخام عوفاديا Vg‏ أعربا فيه عن 
رفضهم لفكر التيار الديني القومي وبخاصة في تبنيه للرؤى الصهيونية وعقيدة 

(YY) 
: بداية الخلاص‎ 


)14( محمد محمود gil‏ غدير: مقال eee‏ ل 
المجتمع الإسرائيلي». مرجع سابق» ص a he‏ 
ils OW 0‏ ماير: TE‏ ص١٠4.‏ 
)١١(‏ عوفاديا وت هو ا got Vidal‏ الا سيق لإسرائيل وهو الآن الزعيم الروحي 
ep op‏ ولد في العراق في ۲۳ سبتمبر 1م في هام Oe‏ اکن سا يومف بع ا 
من البصرة ‏ حيث ولد إلى القدس› رش ale‏ ۷٤۱۹م‏ دعى يوسف إلى القاهرة للتدريس فى المدرسة 
الدينية اليهودية» وعمل هناك كرئيس للمحكمة الحاخامية اليهودية. وقد ظل بالقاهرة لمدة سنتين بعدها 
عاد لإسرائيل مرة أخرى . 
http://www jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/yosef.html‏ 
)1( راجع: إسرائيل شاحاك ونورتون ميزفينسكي : الأصولية اليهودية في إسرائيل» مرجع 
Woe le 6 ple‏ 
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هناك أيضًا خلاف من نوع آخر داخل معسكر المتدينين» وهو الخلاف 
بين الجماعات والحركات داخل التيار الحريدي نفسه. 

ومنها الخلاف بين أتباع جماعة (جور) الحسيدية وبين أتباع (Gold)‏ 
وقد ترجم هذا الخلاف عن نفسه عندما قام أتباع جماعة (جور) بتدنيس 
أماكن العبادة لحزب (شاس)» وكذلك التحرش بهم وضربهم أثناء تلاوتهم 
للصلاة. كذلك ما تعرض له الحاخام بنحاس أحد زعماء (شاس) أثناء 
Oe‏ عن قبل og‏ سین pile‏ لد فى OAS‏ 

ولا يقتصر الخلاف داخل التيار الحريدي على هذا الخلاف بين جور 
وشاس» بل إن هناك الخلاف التاريخي ESV‏ شهرة داخل هذا الثيارء 
والذي نشب بين الحركة الحسيدية وبقية التيار الحريدي» وهم من أطلق 
عليهم اليهود الحسيديم اسم (المتناجديم) ¢(Metnaggedim)‏ أي : 
المعارضين» أيضًا الخلاف بين كل من حركة حبد والحاخام شاخ» وبين 
حركة حبد وحركة ساتمر» وهو ما سوف يتم التطرق إليه بشيء من التفصيل 
عند تناول هذه الحركات. 


تزايد أهمية التيار الحريدي داخل إسرائيل : 

دراسة تم إعدادها حول نتائج wLE GN!‏ الإسرائيلية لمترة طويلة» 
تبين أن تأثير المتدينين في المجتمع الإسرائيلي يطغى على SU‏ العلمانيين» 
وأن التفوق العددي في تلك الانتخابات WE‏ ما يكون لصالح تيار 


i‏ 2 م 


غير أن البداية الحقيقية لصعود نجم الحريديم كانت في عام ۹۸۸٠م»‏ 
وذلك عندما حققت الأحزاب الحريدية نجاحًا كبيرًا فى الانتخابات 
البرلمانية» والتي كان من أبرز نتائجها أن فرّض المتدينون أنفسهم على 
العلمانيين» وذلك على الرغم من أن التفوق العددي كان لصالح العلمانيين» 
ويترجع ذلك إن القدرات القتظيمية للمتدينين والتي تجعلهم وحدة واحدة 


OY)‏ المرجع السابق» Ve‏ ص۳۱. 
(Y¥%)‏ راجع : المرجع Ne RL‏ ضن 6 7 سا 21 


4° 


(Yo) 
1 اماد‎ aes 


ومن الأسباب المقبولة والتي أدت إلى ترجيح US‏ المتدينين هو التغير 
في الكم العددي لصالحهم. خاصة في الآونة الأخيرة» والذي يرجع إلى 
نسب الإنجاب العالية بينهم. 


فمن المعروف أن أكبر نسب إنجاب في إسرائيل هي بين المجتمع 
الحريدي نظرًا لتشجيعهم على الزواج المبكر وكثرة الإنجاب» وهو ما 
يأمرهم به معتقدهم الديني» وفي الوقت نفسه يشهد الطرف العلماني عزوفا 
عن الزواج» hey‏ إلى تحديد النسل""» وهي حقيقة مسلم بها ليس فقط 
في إسرائيل فحسب بل في غالبية المجتمعات الأخرى حيث تزيد نسب 
Ul!‏ ييخ الجماعات igo‏ 

وفي انتخابات عام ١۱۹۹م‏ للكنيست حقق اليمين الديني تفوقًا واضحًا؛ 
حيث احتل ما يقرب من ثلث tela‏ عن أن أحد المراقيين السياسيين 
وصف الموقف بعبارة موحية وهي «القدس هزمت تل أبيب»""» على اعتبار 
أن القدس تمثل المتدينين وتل أبيب تمثل العلمانيين» فالقدس أغلب سكانها 
من المتدينين» في حين أن تل أبيب أغلب سكانها من العلمانيين. 


ومن مظاهر سيطرة تلك الفئة من المتدينين على المجتمع هو إحكامها 
قبضتها على معظم المؤسسات داخل الدولة. 


فعلى سبيل المثال تُجبر هذه الفئة الدولة على غلق المحال والمطاعم 
والمقاهي والمسارح ودور السينما أيام السبت والأعيادء كذلك كافة قضايا 
الأحوال الشخصية تنظر أمام المحاكم الربانية الأرثوذكسية والتي تتشدد 


NY 7١ص‎ Ne المرجع السابق»‎ (Te) 

وراجع أيضًا: س. ن ايرنشات: المجتمع الإسرائيلي» القسم الرابع» ترجمة: المخابرات العامة 
المصرية» Ws Ge ep VAVY‏ 

)1( جلال الدين عز الدين علي: مرجع سابق» ص۲۲ .۲٤‏ 

(۲۷) راجع : محمد خليفة حسن : الشخصية الإسرائيلية» دراسة في توجهات المجتمع الإسرائيلي 
نحو السلام» مركز الدراسات الشرقية» جامعة القاهرة» سلسلة الدراسات الدينية والتاريخية» العدد CV‏ 


.١ ١6ص‎ 
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بطبيعتها في أمور الزواج والطلاق» وتضع لها شروطًا وإجراءات صارمة كي 
تتفق مع أحكام وقواعد الشريعة aaa sel‏ 


ونظرًا لهذا التعاظم للدور الحريدي داخل المجتمع الإسرائيلي نجد 
الحكرمة الأسرائيلية من آن لآعر تحاول القرده إلى هذا shell‏ عن أجل كسب 
way‏ فى الاضقايات» وذلك بش الطرق. 


ففي ميزانية الدولة لعام ١٠٠۲م»‏ قامت بزيادة الاعتمادات المالية بدرجة 

كبيرة للمنشآت الدينية التابعة لهذا التيار: مثل المدارس الدينية» والمحاكم» 
والمجالس الدينية التابعة له» فزادت ميزانية المحاكم بمقدار FE‏ مليون 
شيكل» والمجالس بمقدار ٠١‏ مليون شيكل وذلك عن ميزانية عام 4١٠5م»؛‏ 
كذلك رفعت الدولة عدد مدارس التعليم المستقل الخاصة بهذا TY lal)‏ 

ومن المؤكد أن هذا التعاظم لدور التيار الحريدي سيكون له انعكاس 
خطير على المجتمع الإسرائيلي في المستقبل» إذ ستتحول الدولة نحو الدين 
وتطبيق الشريعة اليهودية بصفة أكثر صرامةء كذلك سوف تتحدد علاقتها 
بالدول الأخرى بناء على الرؤى الدينية لهذا التيار. 

)1 وبعد أن تم التعرف على الحالة الدينية في إسرائيل» وعلى جدلية 
العلاقة بين المتدينين والعلمانيين» وبين المتدينين أنفسهم» ثم تصاعد نجم 
التيار الحريدي في الآونة الأخيرة» بقي لنا الحديث عن أهم المؤسسات 
الدينية داخل المجتمع»ء ثم التعرف على أبرز القضايا الخلافية والتي تقوم 
على آساس الدين والرؤى المتباينة لتلك القضايا» وأخميرًا تعرّج على 
الحركات الدينية الصهيونية داخل إسرائيل. 


أهم المؤسسات الدينية في إسرائيل: 
وزارة الشؤون الدينية : 


هي بالطبع مؤسسة حكومية»ء فهى إحدى الوزارات داخل الدولة؛ إلا أن 


.١١ص راجع: يديديا يتسحاقي : مرجع سابق»‎ (YA) 
ترجمة‎ 2م1٠١‎ 14/١١/١١ شاحر ايلان: مقال «يتوددون إلى الحريديم» جريدة هآرتس في‎ (14) 
.٠١٠- ٠٠۹ص‎ ۰۲۰۰۴ ديسمبر‎ »١١١ مختارات إسرائيلية العدد‎ 


۹۷ 


الذي يسيطر عليها في الحقيقة هو الأحزاب الدينية» وهذه الوزارة معنية في 
الأساس شرن البهرد الدينية» وهى نقطة الوصل بين الدولة وبين الجماعات 
MIS og et dl‏ قهى رقف على المجالس الدينية المحلية داخل 
الدولهه يقد سنوت الوكارة اضيا فى عل سير Nel‏ الجاعانية 
الرئيسية» والاحتفاظ بسجلات الزواج» والإشراف على تنفيذ قوانين الأطعمة 
الحلكل Gye Shey‏ الطواتف OE SY‏ 


دار الحاخامية: 

كانت البداية الشكلية للحاخامية هي سههات القرن التاسع عشرء وذلك 
عندما اعترفت السلطات العثمانية بالحاخام الأكبر للطائفة السفاردية فى 
القدس ممثلًا لليهود في فلسطين» ثم في فترة الانتداب البريطاني على 
فلسطين كانت البداية الحقيقية لهاء وذلك بمبادرة من المندوب السامي 
البريظائي ثم اغيتيار ساعامين كبيرين الأول سفاردي والثاني أشكينازي 
ومجلس حاخامية عليا لمراقبة مجالس الحاخامية المحلية» ويكون مسؤولا 
عن توفير الخدمات الدينية للطائفة» ومراقبة المحاكم الحاخامية". 


)15 فقد أوجدها الانتداب البريطانى فى فلسطين» وذلك لتيسير شؤون 
«Ales aye‏ كي بدا دورما يتعاظع يعد إلشاء الدولة فأصبحت تتمتع 
بصلاحيات واسعة النطاق» وتمارس سلطات مطلقة خاصة في مجال 
الأحوال الشخصية مثل: قضايا الزواج والطلاق» بل ويصفها البعض ob‏ لها 
من القوة والقوة ما رق قرة le‏ الاعات OME‏ 


وبالإضافة لهاتين المؤسستين فهناك العديد من المؤسسات الأخرى لكن 
قات Sb‏ أقل Qo‏ الا الدينية ومتها: OP a SS‏ ا#اديميات 


(Ko)‏ اأسعنك B53)‏ الدولة والدين في إسرائيل» منظمة التحرير الفلسطينية» مركز الأبحاث» 
بيروت» سلسلة دراسات فلسطينية » العدد ۳۷ ام ص٣٦‏ ۔- .٦۳‏ 

."١ أفرايم يعر وزئيف شافيت: مرجع سابق» ص‎ TY) 

WOVE أسعدذ رزوق: الدولة والدين في إسرائيل» مرجع سابق» ص‎ (FY) 

(") الكيبوتس: ؛ أي : المستعمرات الاشتراكية» وهو شكل من أشكال الاستيطان الإسرائيلى 
والصهيوني» وتقوم الحياة فيه على الاشتراكية في الإنتاج والاستهلاك» والتعاون المتبادل بين أعضاء الكيبوتس . 

أبو خضرة (زين العابدين) الكيبوتس بين المثالية والواقع في الأدب العبري» مطبعة النيل للنشرء 
القاهرة» ام OA eo‏ 


4A 


القلمرة > le‏ الدينية والكعل التى عالف مها كذلك الحركات 
والجماعات الدينية المنعزلة عن المجتمع والتى لا تعترف بالمؤسسات 
السارقة ولها اها العامة Oe‏ 


أبرز القضايا الخلافية داخل المجتمع الإسرائيلي والتي تقوم على أساس 
الدين: 

- انتهاك حرمات السبت: (4ططSa)‏ : 

السبت هو يوم مقدس في الدين اليهودي» يحرم على اليهود فيه ممارسة 
الكثير من Slee‏ فهو يوم راحة» فهم يعتقدون أن SY‏ وكما ورد في سفر 
التكوين قد استراح فيه بعد أن أتم خلق الأكوان «وفرغ الله في اليوم السابع 
وبارك الله اليوم السابع وقدسهء لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي 
عمل الله TUBS‏ 


من أجل ذلك جاءت الكثير من الأوامر في التوراة» والتي تحث على 
حفظ حرمات السبت وتقديسه ومنها. 


نبت lad lf‏ جلف gle all Uy‏ کی کی یه 
تورك .وسيمازك gaits‏ اين thal‏ والغريب!0”©. 


وفي سفر اللاويين: 


«وكلم الرب موسى EE‏ كلم بني إسرائيل وقل لهم مواسم الرب التي 
فيها تنادون» محافل مقدسة» هذه هي مواسمي: ستة أيام يعمل عمل» Lily‏ 
اليوم السابع ففيه سبت عطلة محفل مقدسء عملا ما لا تعملواء إنه سبت 
للرب في جميع MSS le‏ 


KO)‏ أي المدارس الدينية المخصصة لدراسة التلمود. 
)9( راجع : المرجع السابق Wie‏ 

PUP SF : (#5)اسقر التكويو‎ 

MY 2A سفر الخروج:‎ (FV) 

۴١ 257 سقر اللاویین:‎ OA) 
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وفي سفر التثنية : 

(أحفظ يوم السيت لتقنسه LS‏ أوضناك الرب thes‏ س أيام قل 
وتعمل جميع أعمالك» أما اليوم السابع فسبت للرب MC‏ 

إذا فالفرد اليهودي محرم عليه أن يعمل الكثير من الأعمال في هذا 
اليوم» وهو ما أدى إلى حدوث خلافات fol‏ الدولة» فبينما يرى العلمانيون 
أن الدولة قامت على مبداً الحرية التي كفلها الدستور للجميع» في الجانب 
الآخر يرى المتدينون أن احترام السبت هو فرض ديني يجب أن يطبق داخل 
الدولة ويسري على جميع المواطنين بغض النظر عن مدى التزامهم الديني. 

لذلك وتحت bas‏ الأقلية الدينية أصدرت الدولة قانونًا عام ۹۵۱٠م‏ 
أقره الكنيست ويمنع تشغيل العمال يوم السبت وفي أيام الأعياد» ثم تلته 
إجراءات أخرى أكثر صرامة وهي منع المواصلات العامة والنقل العام في 
معظم الأماكن يوم السبت» كذلك اعتبار السبت يوم راحة رسمية لليهود. 
وإغلاق جميع الأماكن العامة وإيقاف شتى الخدمات ‏ ما عدا المطاعم - في 
ذلك الوم . 


وعلى الرغم من وجود هذا القانون إلا أن غالبية العلمانيين يقومون 
بالتحايل عليه وخرقه» وينادون بتسهيل بنوده» في الوقت نفسه Gy‏ المتدينون 
taal‏ تارق غير قاف وروق بالسديد من المظلهراة ف dace Meal‏ 
هذا اليوم» بل ويرشقون السيارات بالحجارة احتجاجًا على حركة المرور في 
الشوارع يوم السبت» وهذه الاحتجاجات ليست ضد اليهود متتهكي حرمة 
المبت رتهم بل تشمل أيضًا السبحين ٠ ademas‏ وهو ها يسكيس 
حالة التعصب الشديدة لديهم. 


وفي هذا الصدد أوردت جريدة هاتسو فيه Vie‏ بتاريخ 4/١١/١1١7‏ ١٠١٠م‏ 


السبت»» فقد دعا كبار حاخامات إسرائيل وعلى رأسهم الحاخام (شلومو 


ا41١‎ 10 tach a (14) 

.٠٤  9”ص أسعد رزوق: الدولة والدين في إسرائيل» مرجع سابق»‎ CE) 

.٠٤ص راجع بهذا الشأن: أسعد رزوق: الدولة والدين في إسرائيل» مرجع سابق»‎ (EY) 
Ve مرجع سابق‎ OV لورانس ماير: إسرائيل‎ 


Yee 


عمار) والحاخام (يونا متسنجر) إلى إقامة لجنة مشتركة تضم الحاخامية 
cdg JI‏ وأعفباء مع الكيست» ورقساء المدن» من أجل بصت الوسائل 
الممكنة للحفاظ على قدسية السبت في إسرائيل» وذلك بعد أن ثبت قيام 
العديد من المحلات التجارية بتدنيس قدسية يوم السبت» وبالفعل تم تشكيل 
لجنة أولية من أجل إنجاز هذا العمل“ . 


إشكالية الكوشير (الأطعمة الحلال) :(Kosher)‏ 

تعتبر الديانة اليهودية من أكثر الأديان السماوية تعقيدًا وتفصيلًا للأطعمة 
الحلال والأطعمة الحرام. كذلك طرق الطهي أو الطبخ› أو الجمع بين 
أنواع معينة من الطعامء والأواني المستخدمة في ذلك. 

والإشارات كثيرة في العهد القديم المتعلقة بهذا الموضوع. 

ففي سفر التثنية : 

«لا تأكل Lie,‏ ما هذه هي البهائم التي تأكلونها: البقر والضأن 
والماعز والإبل... إلا هذه فلا تأكلوها: مما يجتر» ومما ow‏ الظلف 
المنقسم الحمل والأرنب والوبر لأنها تجتر لكنها لا تشق ظلفا فهي نجسة 
لكم والخنزير... فهو بخس لکم... كل ما ليس له زعانف وحرشف لا 
تأكلوه إنه نجس لكم... وهذه لا تأكلون منه النسر والأنوق والعقاب 
والحدأة.. لا تطبخ چوا يليم a Malt‏ 

)15 فهناك قائمة من الأطعمة الحلال» والتى يجب على اليهودي 
إعدادها طبقًا لقواعد الشريعة» وقائمة أخرى من الأطعمة محرم على اليهودي 
E‏ 

ونتيجة 2 للضغوط التى مارستها ا لجماغات الدينية على الدولة» فقد 
اضطرت الأخيرة إلى إصدار قانون يفرض على جميع المؤسسات الرسمية 
والمطاعم الحفاظ على الأطعمة الحلال» وعدم تقديم الأطعمة الحرامء 


(EN)‏ تولى بيكراش : مقال «الحاخامات يدعون إلى تشكيل لجنة للحافظ على قدسية يوم 
cell‏ جريدة هاتسوفيه Lee SAT 54/1١/17‏ مختارات إسرائيلية» العدد CVT‏ ديسمبر ٠٠٠٠٤‏ 
ص”١٠.‏ 
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ونتيجة لهذا القانون أصبحت كل من وزارة الشؤون الدينية والحاخامية هما 
المسؤولتين عن مراقبة مدى التزام تلك المؤسسات والمطاعم بتقديم الأطعمة 
الحلال» وتطور الأمر إلى أن وصل إلى ضرورة أن يحصل هذا المكان الذي 
يقدم الطعام على ترخيص من الحاخام المسؤول عن المنطقة الواقع بها هذا 
المكان وإلا يتم OP gle‏ 


وبالطبع فهذه الإجراءات الصارمة لم تلق قبولًا من العلمانيين داخل 
الدولة» فى الوقت نفسه oh GU‏ فيها المتديتون أنها غير كافة وهو ما 
بودي إلى خدرة GIGI‏ بين الأطراف الفلؤيقة رة والمعديكرن» 
والعلمانيين. 


€Who is a Jew إشكالية من هو اليهودى:‎ 


في عام ١١۹٠م‏ صدر قانون العودة في إسرائيل» والذي ينص في بنده 
الأول على أنه «يحق لكل يهودي المجىء إلى هذه البلاد بصفة مهاجر عائد» 
رعليه يحصل على الجنسية Barly‏ به يهوديّاء فما كان من بعض الجماعات 
الدينية اليهودية إلا وأن أعلنت رفضها الشديد لهذا القانون» وطالبت بعدم 
السماح GY‏ شخص بالعودة إلى إسرائيل إلا بعد التأكد من يهوديته Lady‏ لما 
تنص عليه الشريعة اليهودية من أن المرء يكون يهوديًا متى كان مولودًا من أم 


.)£0( 
ديه 2 


والمعروف أن العديد من الأحزاب والجماعات اليهودية المنتشرة فى 
أنحاء العالم والتي أرادت العودة بمقتضى هذا القانون» قد اختلط og‏ 
أفرادها بالمجتمعات التي عاشوا فيها من خلال التزاوج فيما بينهم» وبين 
أفراد هذه المجتمعات من أصحاب الأديان الأخرى» وهو ما نجم عنه وجود 
أفراد لا يمكن اعتبارهم يهودًا بمقتضى الشريعة اليهودية في حين أن قانون 
العودة يسمح لهم بذلك» ومن هنا برزت هذه المشكلة وطرح هذا السؤال 
نفسه «من هو اليهودي؟» هل هو الشخص الذي ولد لأم يهودية؟ أو 
SiR!‏ فقط؟ أو كل يهود العالم؟ أو من يؤمن باليهودية؟ أو من تهود 


.٠٠*۷ص مرجع سابق»‎ OV لورانس ماير: إسرائيل‎ (ED 
VE Vs أسعك رووق: الدولة والدين في إسرائيل» مرجع سابق»‎ (£0) 
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على ید حاخام أوثوة كسى؟ أو من كان حجدهة نا 
والمتعلقة بهذا “edged‏ و في الأحوال الشخصية» ie a‏ 
ee‏ إله من الضروري OLY‏ يهودية الروجة لإتمام Mela St‏ 


الحركات الدينية فى إسرائيل: 

يضم المجتمع الإسرائيلي بداخله العديد من الحركات الدينية» وتلك 
الحركات تنقسم إلى قسمين رئيسيين حسب موقفهما من الصهيونية: فهناك 
الحركات الدينية الرافضة للصهيونية والتي هي موضوع هذا البحث ‏ وسوف 
ره ait WS.‏ فنا يع ر OS al Vol‏ الديية السييولية». Po‏ 
تلك ال قات ال ely,‏ فى الصسييرنية كا لاي البهودي» لار 
جاهدة التوفيق بين اليهودية والصهيونية. 

ف الس قات الفا الضهيولية هن si!‏ الطبيعن الضهيرتية 
yay chau‏ ذلك اليار الق wy gle‏ انلكا بقل أطروحات الرابي 
(إفراهام إسحاق 365( “(Tsaac Kook)‏ والذي قدم فلسفة شاملة فخ هأنيا 


)£1( عبد الوهاب المسيري: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» مرجع سابق» جا TN oe‏ 

(EV)‏ أسعد رزوق: الدولة والدين في إسرائيل» مرجع سابق» ص18. 

(217 1727 PNY? ONAN) الحاخام إبراهام يتسحاق كوك‎ (£A) 

ولد الحاخام كوك في ٠١‏ سبتمبر 1855م في لاتفيا (Lativa)‏ شمال روسياء تلقى تعليمه وهو في 
ا ا ا ثم على يد الحاخام هيرش ليف برلين» تزوج 
ابنة الحاخام إلياهو دافيد رابينوفيتش» حاخام القدس (901١-1905م):‏ وحين بلغ كوك الثالئة 
والعشرين أصبح حاخامًا لبلدة زيمل في ليتوانياء وفي صيف 1504م هاجر إلى فلسطين» حيث وصل 
إلى يافا واستقبله مندوبو اليشوف استقبالا حافلا ورحبت به الصحف العبرية في فلسطين» > عمل حاخامًا 
أكبر للمدينة وللمستعمرات الزراعية المجاورة» حيث ركز على الدراسات الفقهية والنهوض باليهودية 
الأرثوذكسية. 

ولقد ت تم تكليف الحاخام كوك في بداية وصوله لفلسطين بمعالجة مشكلات الشريعة التي ظهرت 

ai Boll 3‏ الاه وهو أول من أفتى بجواز استعمال زيت السمسم في عيد الفصح› وأصدر 
وى سم زراعة الأرض في السئة السابعة gb‏ أن تباع الارض يشكل ضوري للأغيار» كما ضوح 
بلعب الكرة يوم السبت على أن تباع التذاكر يوم الجمعة. 

وقام ببلورة وجهة نظر جديدة بمنحه الشرعية الدينية لهجرة العناصر العلمانية إلى البلاد في إطار 
شرائع توطين فلسطين» واعتبر أن بناء البلاد على يد الرواد المهاجرين إلى فلسطين يمثل جزءًا من مسيرة 
خلاص الشعب اليهودي. 


1۰۳ 


التوفيق بين اليهودية والصهيونية واعتبار ما يقوم به الصهاينة هو عملا no‏ 
مقدسّاء Oly‏ جيل المستوطنين الصهاينة يمثل بصفة أساسية عصر الخلاص 
(Redemption)‏ « فالعبرة فى رأيه ال وها هي الدولة اليهودية وقد 


alll‏ تقد Cant‏ السرا على تبر هذا SW‏ بواشكاره بين البيدة: 
فر Lag‏ بع مق رى حديدة ساهم في SULA‏ الشرعية على SiN‏ 
الصييوئن» ويجه له Vale‏ ف gel‏ الببردي» وهو نا افد الصهيوقية: 
كل هذا oi‏ فى إسراقل نيب الان wi teal‏ ومن ابرق الات 
ا alt‏ ` : 


: (Temple Mount Faithful) أمناء جبل الهيكل‎ 


شف هذه الحركة بالقدس إثر حرب ce AW‏ وهي حركة دينية يهودية 
متطرفة تدعو وتنادي ببناء الهيكل الثالث فى الحرم القدسى الشريف . 


ومؤسس هذه الحركة هو جيرشون سالومون (Gershon Salomon)‏ وهو 
محاضر فى الدراسات الشرق أوسطية» وهو ضابط سابق في الجيش 
الإسرائيلي» وكان قد اشترك في وحدة المظليين التي احثلت ووصلت الحرم 
الشريف أو جبل الهيكل كما يسميه اليهود. 


= وفي ٤٠۱۹م‏ ترك فلسطين متوجهًا إلى أوروبا ثم عاد إلى فلسطين مرة أخرى عام ۱۹۱۹م فعمل 
كحاخام أكبر لليهود الأشكينازيم ٠‏ وفي عام ١197م‏ أنشأ الانتداب البريطاني الحاخامية الرئيسية حيث 
عمل كأول زعيم لهاء واستمر في منصبه حتى وفاته في عام ١۱۹۳م‏ . 
راجع : عبد الحميد (هويدا)» الصهيونية الدينية حتى عام ce AW‏ النشأة والاتجاهات الفكرية» 
رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب» جامعة عين شمس» Cp‏ ص۱۷۰ VV‏ 
3N 7‏ 7555 )دجا( DY ,DIPPNY?‏ 478 - 481. 
And see: Arther Hertzberg, Zionist Idea, op. cit., P.417.‏ 
)£4( راجع في هذا الشأن: 
رشاد الشامي : القوة الدينية في إسرائيل بين تكفير الدولة ولعبة السياسة» سلسة عالم المعرفة» 
الكويت. العدد cp VANE GAT‏ ص٩۸‏ وما بعدها. 
عمانويل رايتي: محابو إسرائيل» ترجمة: فوزي عبد الهادي» دار طلاس» دمشق» الطبعة 
الأولى؛ ص1995م: ص147. 
See also: Kook, Isaac, the land of Israel, in the Zionist Idea, ed. by A. Hertzberg. Op. Cit., p.419-‏ 
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وقد أقسم أعضاء هذه الحركة على Fb‏ حرب مقدسة (ملحيمت قودش) 
حتى تحرير جبل الهيكل وبناء الهيكل الثالث مكان قبة الصخرة والمسجد 
الأقصى» وتدّعي الحركة أن صخرة إبراهيم الخليل وإسحاق موجودة تحت 
قبة الصخرة» وتؤمن أن جنّة عدن تقع فى ذلك المكناث الذق يشكل Bye‏ 
العالم بأسره. 

وتذهب الحركة إلى أنه على اليهود إعادة ely‏ الهيكل للتحضير لمجىء 
إلا أنها أخفقت فى ذلك بسبب تدخل الشرطة الإسرائيلية» ووصلت القضية 
إلى محكمة العدل العليا بالقدس Cay‏ في الأمر وتقرر بأنه لا مجال لوضع 
حجر الأساس الآن تفاديًا للقلاقل. 

الأول: عودة التجمعات اليهودية إلى الأرض المقدسة. 

الثاني : قيام دولة إسرائيل من النيل إلى الفرات. 

الثالث: إعادة ely‏ الهيكل . 

كما دعوا لإزالة BIS‏ المقدسات الإسلامية واقترحوا إعادة بنائها في مكة 
المكرمة» ويعتقدون أن القدس هى العاصمة الموحدة لدولة إسرائيل وبالتالي 
يناهضون كل محادثات السلام التى ستؤدي إلى تقسيم المدينة. 

وتقوم الحركة بحملات توعية تقول أنها لتوعية شعب إسرائيل بحقيقة 
خطة الله لخلاص اليهود واشتراطات هذا الخلاص» وكذلك تنظيم مؤتمرات 
لدراسة قضايا التعامل مع جبل الهيكل والهيكل الثالث» وعلى غرار الشعار 
الأمريكى (In the God We Trust)‏ تردد الحركة شعار In the Almighty God of)‏ 
«(Israel We Trust‏ ودائمًا ما یردد زعيمها جرشون سولومون أنه يرى نهاية 

25 اناك ع (or)‏ 
العرب في ارض إسرائيل . 


وهناك تزايد كبير فى أعداد المنتمين لحركة جبل الهيكل وتزايد في 
تشددهم» والجدير SUL‏ أن كل الحكومات الإسرائيلية كانت تمنعهم من 


See: Movement official website: templemountfaithful.org. (9 +) 


1۰٥ 


دخول جبل الهيكل وقت التوتر خوفا من تفاقم الأمور وخروجها عن السيطرة 
بإثارة حفيظة العرب. 

كما ترفض الحاخامية الرئيسية (السلطة الدينية الأعلى فى إسرائيل) 
دخول أتباع الحركة منطقة جبل الهيكل» وذلك وفق اعتقاد ديني لديها بأنه 
يحرم على اليهود دخول هذا المكان قبل قدوم المسيح؛ بحجة أن اليهود 
ليسوا بالطهارة الكافية لدخول هذا المكان المقدسر©. 


حركة كاخ: (Kach)‏ : 

هي حركة دينية صهيونية» أسسها الحاخام «مائير كاهانا» عام 191/7م, 
وهي حركة إرهابية تؤمن بالعنف على أنه الوسيلة الوحيدة لتحقيق أهدافهاء 
لذلك فقد تورطت في العديد من العمليات الإرهابية والتي على أثرها تم 
حظرها في كل من الولايات المتحدة OP fal ply‏ 

وكلمة كاخ هي كلمة عبرية؛ تعني: «هكذا» وهي تعليق على شعار 
الحركة والذي يظهر به يد تمسك بالتوراة» ويد أخرى تمسك بالسيف» 
ومكتوب تحته كلمة ec‏ أي: أنه هكذا وبهذا الطريق وحده والذي يجمع 

بین aly gel‏ والسيف tog)‏ ييخ الديخ والعتق SLY Gare‏ 0 
بسكن إقامة دولة إسرائيل الكبرى» والتي تمتد من النيل إلى PCPS a‏ 
فشعار الحركة يعبرعن أيديولوجيتها خير تعبير. 

وعلى هذا الأساس » وانطلاقا من تلك الرزية رى Of LLLS‏ دولة 
إسرائيل ليست مجرد كيان سياسي» بل هي كيان ديني تحقق بمشيئة الرب» 
وو Bae si‏ ام - وكما يدعي تستطيع تدميرها أو منعها 

من التوسع” 060 فالتاريخ 2 daly‏ شین فقا لخطة مرسومة ومخددة سا 
تتحقق في نهايتها دولة إسرائيل الكبرى. 


Anshel Pfeffer: The Temple Mount Has Gone Mainstream, Haaretz, Oct 31, 2014. (01) 
والحكم في إسرائيل» دار الجليل للنشرء عمانء الطبعة‎ wie: غازي السعدي‎ (oY) 
YAY 2 ce V9A4 الأولىء‎ 
»م۲٠١١ عبد الوهاب المسيري: الصهيونية والعنف» دار الشروق» الطبعة الأولى؛‎ (OF) 
.۲۹٦ص‎ 
Yehoshafat Harkabi: Israel’s Fateful Hours, translated by lenn schramm, New (04) 
York, 1988, p.169. 


yes 


وإذا نظرنا إلى برنامج الحركة» يتضح لنا مجمل فكر الحركة وهو يرتكز 
على عدة محاور هي: 

الحدود الطبيعية لدولة إسرائيل هي من النيل إلى الفرات . 

ضرورة طرد العرب من كامل إسرائيل والتوسع في عمليات الاستيطان. 

Ne tata) ونيب تلعير المقنسات‎ gall عللة خا‎ sll 
الإرهابية ضد العرب» حيث تضم في داخلها العديد من التنظيمات الإرهابية‎ 
وهو تنظيم شبابي‎ ELLY والمتخصصة في هذه الأعمال ومنها تنظيم‎ 
لتدريب الشباب على الأعمال العسكرية واستخدام السلاح» وتنسب لهذا‎ 
التنظيم العديد من العمليات الإرهابية ضد العرب» كذلك منظمة «دولة يهودا)‎ 
, 0 ضد الإرهاب» ومنظمة «حملة الختا س‎ Gla Vl) ومنظمة‎ 

وبعد وفاة مائير كاهانا انقسمت الحركة إلى حركتين رئيسيتين هما حركة 
«كاخ» وحركة «كهانا ج neg‏ المجازر الت قام بها أعضيأة لهما ضد 
E :‏ أ ات 7 0( 
الفلسطينيين تم حظر أنشطة الحركتين وإعلانهما كمنظمتين إرهابيتين" . 

غير أنهم لا يزالون يتواجدون بقوة داخل وخارج إسرائيل» ويعبرون عن 
meni‏ من خلال وسائل الإعلام المختلفةء ومن أشهرها مجلة ذا جويش 
فويس»؛ أي: الصوت اليهودي» QUIS‏ موقعها على شبكة المعلومات 
الدولية» ومن خلال منظمة «كارد» وهى اختصار اللجنة ضد العنصرية 
CA), MN,‏ 1 


فكر كاهانا: 


بين يدي الباحث sat‏ مؤلفات مائير oblals‏ وهو كتاب اشوكة us‏ 


)09( راجع: غازي السعدي: الأحزاب والحكم في إسرائيل. مرجع سابق. ۳۹۲ PRO‏ 

)01( عبد الفتاح ماضي: الدين والسياسة في إسرائيل» مكتبة مدبولي» القاهرةء الطبعة الأولى» 
8م صر ONY‏ 

OVE المرجع السابق»‎ (ov) 

(OA)‏ إيمانويل هيمان: الأصولية اليهودية» ترجمة سعد الطويلء الهيئة المصرية العامة للكتاب». 
8م ص AQ‏ 


1۰%۷ 


Spe‏ والذي دعا فيه إلى ضرورة الترحيل الفوري للعرب من أرض 
إسرائيل؛ لأنه ليس هناك إمكانية للتعايش السلمي بين الطرفين» فهم في نظره 
«قنبلة موقوتة» وسوف تنفجر فى الدولة البهركية ف أآية ل 


كذلك فهو يؤكد على أن طرد العرب هو عمل مقدس وواجب ديني. . . 
i pied‏ إن فكرة إيعاد ليرب من إسراكيل ليست مجرد نظرة شخصية: 
وبالطبع ليست نظرة سياسية» بل نظرة يهودية تعتمد على تعاليم دين 
التوراة. . . إن طرد كل عربي هو واجب "كسا 


وقول Yar Lal!‏ من OT‏ تخفى ردود cL a pad‏ إ8 كملا AUS‏ 
يجب أن نرتعد خوفًا من غضب الله إذا لم نفعل ذلك ونطرد OMG SI‏ 

وهي أفكار عنصرية لا تحتاج لشرح أو تعليق. 

ومما يجدر ذكره هنا أن أحد أحفاد الحاخام مائير كاهانا وهو مائير 
إتنجر «(Meir Ettinger)‏ ذو الأربعة والعشرين عامّا يعد واحذا من غلاة 
المتطرفين في إسرائيل في الوقت الحالي» إذ يدعو للعنف ويشرعنه كوسيلة 
لتحقيق غايتين بحسب زعمه: الأولى وهى الخلاص من العرب» والثانية 
وهي إسقاط الحكم الإسرائيلي Sls‏ اللي ise‏ آنه حكم غلماني ومن ف 
إقامة إسرائيل التوراتية على أنقاضهاء ووفقًا لرؤية إتنجر يجب أن يستمر 
العنف ويشتعل الصراع حتى تنهار الحكومة الإسرائيلية وتخلق حالة من 
الفوضى ومن ثم يمكن إنشاء نظام جديد» ولأجل هذا الهدف يجب العمل 
على هدم المؤسسات القائمة وإقامة مؤسسات جديدة. وهو يبدو متأثرًا بشكل 
كبير GAS UY! oly bL‏ والقوقى BEI!‏ والماشيحانة. 


وقد تم القبض عليه إثر اتهامه في قضية إحراق عائلة الدوابشة 
الفلسطينية» إذ مات أربعة أفراد من الأسرة حرقًا منهم طفل عمره عام 


( مائير كاهانا: شوكة في عيونكم» ترجمة غازي السعديء. دار الجليل للنشرء عمان» الطبعة 
الأولی» 1985م ص ص١5 TOV‏ 

() المرجع السابق» ص YS‏ 

CN)‏ المرجع السابق. ص‌۲۲۸. 


والجدير بالذكر أن عمليات إحراق منازل الفلسطينيين من قبل 
المستوطنين الصهاينة هي عملية متواترة الحدوث» بل تجد لها تأصيلا فقهيًا 
لدى هؤلاء المستوطنين» فها هو المتطرف الصهيوني موشيه أورباخ Moshe)‏ 
(Orbach‏ وهو من سكان بني SL‏ يضع كتيبًا بعنوان: «ملكوت الشر» The)‏ 
(Kingdom of Evil‏ يقدم من خلاله برنامج عمل لكيفية إحراق العرب في 
منازلهم يقول: «عليك أن تذهب للقرى العربية وتبحث عن منازل العرب 
مسلمين ومسيحيين وتكسر الزجاج أو الشبابيك أو الأبواب وتقذف 
بالمولوتوف داخله» ولكي تتجنب هرب سكانه قبل احتراقهم أشعل مدخل 
المنزل هو الآخر لكي توقع أكبر عدد من الإصابات الممكنة فيما toes‏ 
ويمكن أن تضربهم على رأسهم لكي تمنعهم من الهرب فيفقدوا وعيهم 
ويحترقوا في النيران»» وهو ذات السيناريو الذى تم به إحراق منزل عائلة 
الدوابشة» لذا أشارت أصابع الاتهام إليه وللمجموعة الإرهابية التي ينتمي 
إليها والتى يطلق عليها (العصيان)» والجدير SUL‏ أنه قد سبق القبض على 
موشيه أورباخ من قبل بتهمة إحراق إحدى OP SES‏ ومنازل أخرى تمت 
كتابة عبارات عنصرية على جدرانها مثل غادروا Leave)‏ والموت للعرب 
(Death to Arabs)‏ . 


وبالعودة إلى إتنجر فقد وجه خطابًا للمحكمة التي مثل أمامها بتهمة 
اسراف مول الدوايشة tide‏ الد aisles‏ من الوضول إلى git‏ 
والمكان ليس لكمء ولكنه للنبي يعقوب» مالك أرض إسرائيل» ومنعتموني 
من العودة إلى منزلي في القدس» والقدس ليست لكمء فهي موطن الهيكل» 
هله :السكومة - حكوفة إسرافيل د هى A‏ اترا tay ly‏ ال 
وهو خطاب يجسد مجمل رؤيته الدينية وقناعاته العقائدية المتمركزة حول 
أحقية المتطرفين اليهود بالأرضء وبالتالي شرعية إبادة كل من عليها من غير 
اليهود. 


See: Times of Israel: Israeli court convicts radical right-wing activist of sedition, (1¥) 
February 19,2016. 


Chaim Levinson: Israeli Right-wing Activist Convicted of Sedition for Writing Manual for Jewish 
Terrorists, Haaretz, Feb 20, 2016 


See: Yedeoth Ahronoth: Meir Ettinger to remain under administrative detention, (TY) 
02.01.2016. 
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وفي التحليل الأخير يدعو إتنجر الذي يسير على نهج جده كاهانا لإقامة 
حكم يهودي وخلافة يهودية خالصة على منهاج التوراة؛ مما دفع البعض 
لإطلاق لقب (أمير داعش إسرائيل) عليه. 


حركة غوش إيمونيم: (Gush Emunim)‏ : 

هي حركة دينية صهيوينة ظهرت عام 1957م في أعقاب حرب 237 
وذلك في القدس من أجل تنفيذ عدة مشاريع استيطانية في حوش عصيون 
والخليل» وإقامة مدرسة دينية تدرب طلابها على الشؤون العسكرية للخدمة 
في الجيش. والحيلولة دون الانسحاب من الأراضى التي تم احتلالها 2" . 

وعبارة «غوش إيمونيم» هي عبارة دينية؛ تعني: «كتلة المؤمنين» وقد 
نشأت الحركة في بداية الأمر كجماعة داخل حزب المفدال الدينى» إلا أنها 
القت عع الشربب يدبي ما الجن فاه ارك سارلا عن قل الحرب علدنا 
وافق على الانضمام لحكومة الائتلاف التي دخلت في مفاوضات فك 
الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والقوات المصرية في أعقاب حرب OW‏ 

والحركة تدفع أعضاءها نحو الاستيطان الجماعي والمنطلق من مفاهيم 
ديتية أثرئ ol‏ إقامة مملكة إسرائيل هو بداية للخلاص الحقيقي» وأن العرب 
الذين يحاربون شعب إسرائيل المختار هم يحاربون الله ويتحدّون الإرادة 
وليه لذلك فلن يتتصروا وحرب W‏ هي الدليل على OPUS‏ 

وعقب الإعلان الرسمي عن قيام الحركة في عام 1915١م»‏ قامت 
بالإعلان عن مبادئها والتي تدور في مجملها حول ضرورة التوسع 8 
glace‏ باعيان Slee‏ درد 


والحركة ترفع شعارًا يعبر عن رؤيتها الدينية والاستيطانية وهو «أرض 
إسرائيل لشعب إسرائيل بحسب توراة إسرائيل» غير أن خطورة وفاعلية الحركة 
تكمن os‏ كونها تحظى بشعبية كبيرة داخل الكيان الصهيونى » وذلك على 

2350 أفرايم ومناحم تسليمي : معجم المصطلحات الصهيونية» مرجع owl‏ ص 10 

(15) لورانس ماير: إسرائيل الآنء مرجع سابق. 2 EW‏ 


CY‏ غازي السعدي: الأحزاب والحكم في إسرائيل» مرجع سابق» ص۳۹۹. 
CW)‏ عبد الفتاح ماضى : الدين والسياسة فى إسرائيل» مرجع سابق» ص .٤۹۷‏ 


١٠ 


الرغم من أنها حركة غير حزبية» فغالبًا ما يضم الكنيست أو الحكومة 
الإسرائيلية أعضاة تابي تفلف ال OES‏ 


وللحركة رؤية خاصة تجاه العرب بصفة عامة» والفلسطينيين بصفة 
خاصة» فهي تنظر إليهم على أنهم العماليق الذين ورد ذكرهم في التوراة» 
والذين هاجموا اليهود خلال فترة التيه» فأمر الرب البهود - وكما 3 تقول 
aly gil‏ أن Vga [gba‏ الال وسا pA Sd‏ عن على وجه OD aI‏ 
فهم من وجهة نظر الحركة أعداء تاريخيون سواء في الماضي os ol‏ 
الحاضر. 

وتتبنى الحركة الحرب كخيار وجودي» فحسب أدبياتها يمثل شن 
الحروب ضمانة للإبقاء على وحدة اليهود واستمراريتهم التاريخية» عبر تحفيق 
مبدأ العزلة القومية» لذلك ترفض الحركة عقد أية تحالفات أو معاهدات مع 

غير اليهود ؛ a oo ae‏ بناء ء روابط به 0 وغيرهم وبالتالي 
سيامي ينال ۱1 ied o‏ 


وتقدم الحركة العديد من التفسيرات الدينية للأحداث» وای تف مح 
ae‏ وتوجهها ففي حين رأت أن انتصار ٦۷‏ هو معجزة Lgl!‏ مأ كان لها أن 

تتحقق إلا بمساندة الله لشعبه المختار والذي دائمًا ما comely‏ اعتبرت كذلك 
أن هزيمة ۹۷۳م بمثابة آلام المخاض الذي ب يسبق القدوم المباشر للماشيح 
المخلّص”''؛ وهو بالطبع يندرج تحت مسمى لير الديني للأحداث» 
والذي من خلاله يتم استغلال كل الظروف والأحداث مهما كانت متضاربة 
مثل الانتصارات والهزائم من أجل شحذ الأتباع في اتجاه واحد» ولغرض 
محدد. 


.1۷ - ٦٦ص أحمد بهاء الدين شعبان: حاخامات وجنرالات مرجع سابق»‎ (1A) 

(19) المرجع السابق» ص54 - 

وراجع : إسرائيل شاحاك ونورتون ميزفينسكي : الأصولية اليهودية في إسرائيل» مرجع سابق» 
Ve‏ ص۷۱ VY‏ 

(Vs)‏ صالح النعامي : التفكير اللاهوتي اليهودي في خدمة الحرب» مقال منشور على الموقع 
الرسمى للكاتب (http://naamy.net)‏ . 

AN Ge عبد الفتاح ماضي : الدين والسياسة في إسرائيل» مرجع سابق»‎ (V1) 
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وانطلاقًا من أن عقيدة الحركة تقوم على أن أرض إسرائيل هي منحة 
من الله كما سا Asi alot‏ وأن الاستيطان هو 
عمل ديني» لذلك فللحركة أطلس خاص بها يحدد أرض إسرائيل ALLS‏ 
ومن ثم يعم توزیغه على اليهود في إسرائيل وتخارجيها””” , 


بل وتذهب الحركة إلى حتمية ترحيل الفلسطينيين من أراضيهم إلى 
البلدان المجاورة ليتسنى إقامة إسرائيل التوراتية بحسب زعمهم» ۳ مؤتمر 
نظمته الحركة جنوب قطاع غزة في ١۱۹۸م‏ لبحث قضية الوجود الفلسطيني 
قال إفراهام حلميش» أحد قادة الحركة: إنه لا توجد خيارات كثيرة وإنه 
يتوجب تطبيق قوانين ن الهجرة بلا هوادة وجعل حياة الفلسطينيين قاسية 
لإرغامهم على المغادرة» كما أكد آخرون أن هناك إحدى وعشرين دولة عربية 
بإمكانها استيعاب الفلسطينيين» فى حين أنه لا يوجد ogg‏ إلا دولة واحدة. 


ومن الشعارات التي حرص أعضاء اغوش إيمونيم» على ترديدها في 
مظاهراتهم «سنصعد للجبال ونحطم رؤوس العرب». ووصل الأمر إلى أن قام 
أعضاء الحركة بتنظيم حملات قمع للفلسطينيين الذين يقطنون في محيط 
لو حيث يقومون يالتدكيل بهم ومنعهم من الوصول ual‏ حقولهم» 

لقد تحول المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية الذي أقامته «غوش إيمونيم) 
إلى det‏ آعم مصادر التائيو على إسرافيل وسياساكهاء كبا أ وجود saad)‏ 
الضخم من المستوطنات التي أقامتها قرش إيمرقيم قد ای واف جديدًا على 
الأرض من شأنه أن يجعل تحقيق تسوية سياسية للصراع Gal‏ مستحيله””” . 

وللحركة جناح خاص بعملية الاستيطان والإشراف على تنفيذهاء ويطلق 
عليه اسم «أماناه» وهي كلمة th pe‏ تعني: الميثاق» وقد استطاع هذا الجهاز 
إنشاء عدد كبير هن المستوطرات70, 


ومن كل ما سبق يتضح أن تلك الحركة هي حركة صهيونية بالأساس» 
تبنت الفكرة الصهيونية» إلا أنها صبغتها بالصبغة الدينية فى محاولة منها 


.Wolffsohn, Michael, op. Cit., p. 176 (VY) 


الرسمي للكاتب tp: /naamy. net)‏ 
(VE)‏ عبد الوهاب المسيري: الصهيونية والعنف» مرجع سابق» ص5960. 
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للتوفيق بين الفكر GY!‏ للصهيونية والدين اليهودي. ويعتبر الحاخام كوك 
الأب الروحي لحركة غوش إمونيم» ومن أهم من حاولوا التوفيق بين 
الصهيونية والدين اليهودي» فعلى سبيل المثال: قدم تفسيرًا لعقيدة مجيء 
الماشيح تحدث فيه عن إمكانية وجود «ماشيح جماعي) ؛ ا أنه لین لز ظا 
أن يكون الماشيح Bd‏ بل ربما يكون جماعة"» المهم أن تستطيع هذه 
الجماعة إقامة الدولة» وهو عين ما قامت به الحركة الصهيونية. 

وهو بذلك لا يحاول التوفيق بين الصهيونية واليهودية فحسب» بل 
يذهب إلى ما هو أبعد من US‏ وهو إضفاء القداسة على الحركة الصهيونية 
والدولة التي أنشأتهاء فهي ‏ في رأيه - تمثل إرادة الله ورغبته. 

ولا تقتصر أفكار هذا الحاخام على مجرد التوفيق من الصهيونية 
واليهودية» بل عرف أيضًا بأفكاره ومقولاته العنصرية تجاه الآخر'" . 

وتجدر الإشارة إلى أن الحاخام موشيه يفنحر (Moshe Levinger)‏ أحد 
قيادات الحركة والذي توفي في ١٠١۲م‏ بعد إصابته بنوبة صرع»ء كان قد 
سجن Be‏ مرات» مها مرة alse‏ على أهد الا طقال الفلسطفين» وأخرى 
لقتله أحد الفلسطينيين خلال الانتفاضة إذ أطلق النار عليه وقال مبررًا ذلك: 
اکان een‏ بالحجارة ولو تكرر الحدث سأفعل نفس ا 


Kimmering: Baruch, the Israeli state and socity, boundaries & Frontiers, State (V0) 
Universit, New York 1989. P. 202. 


(VY)‏ راجع: إسرائيل شاحاك ونوتون ميزفينسكي : الأصولية اليهودية في إسرائيل» مرجع سابق» 
Ne‏ ص۱۹ وما بعدها . 
Haaretz: Settler Leader Rabbi Moshe Levinger Dies at 80,May 16, 2015. (VV)‏ 
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إا وفي نهاية هذا الفصل يمكن أن نجمل النتائج التي تم التوصل 
إليها وهي: 

إن تقسيم المجتمع الإسرائيلي إلى متدينين وعلمانيين هو في حقيقة الأمر 
لا يعبر عن واقع هذا المجتمع»› فهو من التعقيد بحيث لا يمكن فصله إلى 
شطرين متباينين ومتمايزين عن بعضهما البعض - متدينين وعلمانيين - فهناك 
قطاع من اليهود يقف في منطقة وسطء إذ لا يمكن اعتبارهم منتمين إلى هذا 
أو ذاك وهم حفظة التقاليد. 


ينقسم اليهود المتدينون إلى تيارين هما: التيار الحريدي والذي يرفض 
الحركة الصهيونية ويقاطع كل مؤسسات الدولة مثل: حركة ناطوري كارتاء 
والتيار الديني القومي والذي تقبّل الفكرة الصهيونية وانخرط في الحياة 
اياس فال الدولة مكار )84,3 بين الصهيرقية golly‏ الهرك gh‏ 
الذي يمثله حزب المفدال» وهناك أيضًا تيار الحريديم المعتدلين والذي يتبنى 
أفكارًا ورؤى أقل تشددًا من تيار الحريديم» ويمثلهم حزب شاس. 

يدور الصراع الديني العلماني داخل المجتمع الإسرائيلي على أشده» 
فلا يقتصر على مجرد خلافات أيديولوجية تنحصر في المناقشات الفكرية» 
بل إنه كثيرًا ما يتطور إلى عنف ومواجهات بين الطرفين» وهو ما دعا yar‏ 
الباحثين في الشأن الإسرائيلي إلى التنبؤ بإمكانية حدوث حرب أهلية بين 
الطرفين جراء هذا الصراع» Lele‏ مع تصاعد حدته بمرور الوقت. 

هناك الصراع الديني الديني» وهو الصراع الدائر داخل معسكر المتدينين 
اسيم :فقي سين يرى LS‏ الحريدي أن shall‏ الديني القرمي قرط في 
الكثير من أمور الدين من أجل مكاسب سياسية» في الوقت نفسه يرى التيار 
القومي أن التيار الحريدي يقدم صورة رجعية للدين اليهودي لا تتماشى مع 
معطيات العصر وما تفرضه الحداثة» وهو ما قد يضر بالدين ويجعل أتباعه 
ينفرون منه. 


يشهد المجتمع الإسرائيلي gy eis‏ ال فت Bela‏ ها gol?‏ 


١15 


المتدينين داخله» حيث تزيد تلك الفئة من إحكام قبضتها على المؤسسات 
والهيئات. فعجلة الزمن تجري لصالحهم . 

تعتبر كل من وزارة الشؤون الدينية ودار الحاخامية أهم مسقن دنین 
تسيطران على الشؤون الدينية داخل الدولةء غير أن التيار الحريدي لا يعترف 
بسلطتهما وينشئ له مؤسساته الخاصة التي Jel‏ ها سور 2 

ثمة العديد من القضايا الخلافية داخل المجتمع الإسرائيلي والتي تقوم 
على أساس الدين + غير أن legal‏ هى ole‏ السيت» dab YL,‏ الول 
وإشكالية من هو اليهودي. 1 

وسط هذا الزخم الفكري والأيديولوجي تعيش العديد من الحركات 
الدينية اليهودية» منها ما يرفض الصهيونية» ومنها ما يتفق معهاء وهذه 
الأخيرة توجه طاقتها نحو هدفين كبيرين هما العنف والاستيطان. 


\\o 


الفصل ESS‏ 
الطائفة السامرية 


(02277 ( 
THE SAMARIATANS 
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الطائفة السامرية 
(DW)‏ 
THE SAMARIATANS‏ 


النشأة والتكوين: 

هي من أقدم الطوائف اليهودية التي تعيش في فلسطين» وتتسم بصغر 
عدد Lash al‏ فعددهم LL‏ لإحصاء عام آم لا يتجاوز Ae‏ 
لس وهم يعيشون حول جبل جرزيم (Gerizim)‏ بمدينة «نابلس» شمالي 
الضفة الغربية وفي «حولون» بالقرب من مدينة تل أبيب” . 

وكانوا في عهد ياسر عرفات يتمتعون بتمثيل نيابي في المجلس التشريعي 
الفلسطيني» إلا أنه تم إلغاء هذا الكرسي بعد وفاة عرفات. 

وقد كانوا في الماضي أمة عظيمة العددء كما تؤكد العديد من المصادر 
cape bl‏ إلا أنهم أخذوا فى التناقص عبر ial‏ ولأسباب cate‏ منها 
تعرضهم للإبادة الجماعية على يد الطوائف اليهودية الأخرى والمختلفة معها 
في الرأي» Ws‏ إبادتهم على يد الروم بالإضافة إلى تحريمهم الزواج من 
(Oz 4 . : 0‏ 
غيرهم» فالزواج المختلط لديهم هو محرم شرعا . 

وربما يرجع تناقص عددهم أيضًا لاعتناق أتباعها للأديان الأخرى 


.١١8ص الدين شعبان: حاخامات وجنرالات» مرجع سابق»‎ ely dso! (1) 
see: Andrew Esensten: Samaritans Make Annual Sacrifice-and Preserve a Way of Life, (¥) 
Haaretz, Apr 24, 2013. 


Wolffsohn, Michael, op. Cit, p. 174. (%) 
Ea ١١ص‎ ce ۱۹۱۸ مراد فرج: القراءون والربانون» القاهرة. سنة‎ (£) 
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كالمسيحية والإسلام» خاصة مع المعاملة الحسنة التي لاقوها في ظلال 
الحكم الإسلامي والذي امتد لقرون. 

إلا أنهم وفي الآونة الأخيرة» ومن أجل زيادة عددهم بدءوا في 
الاهتمام بإنجاب الأطفال» حيث يعتبرون أن كثرة النسل هو واجب مقدس”) 
وهي سمة لا تقتصر عليهم فحسب. بل نجدها في غالبية الحركات الدينية في 
كافة الأديان السماوية» حيث التشجيع على الزواج المبكر وما يعقبه من كثرة 
إنجاب . 

والسامريون تعرّفهم الموسوعة العبرية على أنهم إحدى الطوائف اليهودية 
التي تسكن في نابلس وفي حولون» ومعظمهم من الفلاحين الذين يكسبون 
رزقهم من الزراعة» ومن بعض الحرف اليدوية البسيطة" فالزراعة ‏ وكما 
هو معروف - توليها الديانة اليهودية أهمية قصوى. 

كذلك فالعزلة التي تفرضها الطائفة على نفسها بعيدًا عن مؤسسات 
الدولة تجعلها غير قادرة على مسايرة التقدم» وهو ما ينجم عنه عمل أتباعها 
بتلك الأعمال اليدوية حيث تشعر وكأنهم ينتمون إلى أزمنة سايقة. 


وهم يسمون بهذا الاسم نسبة إلى مدينة السامرة القديمة» والتي تسمى 
الآن مدينة نابلس» وهى المدينة التى انشقت عن المملكة اليهودية بعد وفاة 
نبي الله سليمان us Sel, HEE‏ عاب الإسوائيل. 

فين ' السعر وف LeU‏ أن عملكة ساد 4# قد انشست إلى لكين 
بعد وفاته» واحدة بقيادة «رحبعام» ابن سليمان ‏ واتخذت القدس عاصمة 
لهاء والأخرى بقيادة «يربعام بن نياط» خارج القدس» إلا أن الأخيرة فيما 
بعدء وفي عهد ملكهم «عمرى بن ذنوب» اتخذت من السامرة عاصمة لها . 

ويحدد العهد القديم كيف تم تأسيس واختيار موقع تلك العاصمة» JB‏ 
اشترى هذا الملك ‏ عمرى بن ذنوب - قطعة أرض من رجل يسمى «شامر) 


)0( أحمد بهاء الدين شعبان: حاخامات وجنرالات» مرجع سابق» ص8١1١.‏ 

DIVIDO"YIPTIIP SIN NSN? N3N - PINW SAINI PT? 7555 ayn MTDNA )5( 
129 nYDINI 0"3 

(V)‏ تقى الدين المقريزي: الخطط المقريزية» تحقيق: الدكتور محمد زينهم ومديحة الشرقاوي» 
مكتبة مدبولي؛ الطبعة الأولى ۱۹۹۸م ج۰۳ ص۷۲۹. 
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وأقام عليها مدينة السامرة» والتي يقال أن اسمها مشتق من اسم شامر هذاء 

ضاحب الأرض» ققد ورد فى سر الملوك الأول «فى السقة الواحدة 

والثلاثين LY‏ ملك يهوذاء ملك عمرى على إسرائيل اثنتي عشرة سنة. ملك 

في ترصة ست سئين» واشترى جبل السامرة من شامر بوزنتين من الفضة» 

وبنى على الجبلء ودعا اسم المدينة التي بناها باسم شامر صاحب الجبل 
١ Nice‏ 

(السامرة)» : 


وللسامرة اسم أقدم وهو «شكيم» وقد كان يطلق عليها قبل مجيء اليهود 
إليها وإطلاق اسم السامرة عليها“ . 

وهناك من يقول إن كلمة «سامري»؛ تعني: «محافظ»؛ وذلك OY‏ هذه 
الطائفة حافظت على تقاليدها ولم تختلط بالشعوب والطوائف الأخرى» فهم 
يعيشون في شبه عزلة حتى عن بقية الطوائف اليهودية» ويحرمون الاختلاط 
بهم gl‏ الزواج ا 

وذهب بعض الباحثين إلى القول بأنهم أتباع السامري الذي ورد ذكره 
في القرآن الكريم ‏ ويؤيدهم في ذلك الدكتور قاسم عبده قاسم - وبالتحديد 
us‏ سورة ab‏ آية د۸ SGD‏ فا فد Lp ES‏ من دك Sales all,‏ @4 
وذلك عندما صنع لهم العجل ليعبدوء"'. 

وبخلاف اسم «الطائفة السامرية» فأتباع الطائفة يطلقون على أنفسهم 
أسماء أخرى كثيرة منها gd‏ إسرائيل» و«بنو يوسف»') في محاولة منهم 
للتأكيد على أنهم من نسل نبي الله يوسف وأبيه يعقوب AUIS REE‏ يطلقون 
على أنفسهم اسم «شومريم» وهي كلمة عبرية؛ تعنيى: «حفظة الشريعة»» أو 
ا أصحاب OU Gi!‏ للتدليل على تمسكهم بالشريعة اليهودية الحقة أكثر 
من غيرهم من الطوائف اليهودية الأخرى. 


.14- ۲۳ VT سفر الملوك الأول: إصحاح‎ (A) 

)4( حسن ظاظا : الفكر الديني الإسرائيلي أطواره ومذاهبه. القاهرة» ۱۹۷۱م» ص7497. 
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)11( قاسم عبده قاسم: اليهود في مصرء دار الشروق»› ط١اء‏ ۱۹۹۳م» ص07. 

OY)‏ حسن ظاظا : الفكر الديني الإسرائيلي» مرجع سابق» ص؟557. 

Encycloedia Judica,Op. Cit., vol. 14 p.728. (1) 


1۲۱ 


جبل جر زیم : Gerizim‏ : 

يعتبر جبل te OMe‏ مقدسًا لدى أتباع الطائفة» فقد بنى عليه 
نبي الله يعقوب ‏ وكما ورد بالتوراة في سفر التكوين معبدًا لله» أطلق عليه 
اسم «بيت إيل»؛ أي: «بيت اله»» يقول السفر: «ثم أتى يعقوب سالمًا إلى 
مدينة شكيم التي في أرض كنعان حين جاء من فدان أرام ونزل أمام المدينة» 
وابتاع قطعة الحقل التي نصب فيها خيمته من يد بني حمور أبي شكيم بمائة 
قسطة وأقام هناك مذبحًا ودعاه إيل إله إسرائيل»'. 


وهم مع تقديسهم لجبل جرزيم في نابلس» لا يعترفون بقدسية جبل 
صهيون في القدس» فيؤمنون بان الماشيح سوف يعود إلى جبل جرزيم وليس 
إلى جبل صهيون» وكان هذا من أهم الأسباب التى أدت إلى حدوث 
انشقاقات بينهم وبين الطوائف اليهودية الأخرى» ويربط السامريون بين جبل 
جرزيم وبين بعض الأحداث الهامة في تاريخهم» فهو لديهم مكان حلم 
يعقوب» وهو أيضًا مكان مذبح نوح. وهو المكان الذي وقف فوقه 
إبراهيم BB‏ ليذبح My‏ 

ويذهب السامريون إلى أن الله قد اختار هذا الجبل لتقدم عليه القرابين 
والعشور والأضاحى» وهو ios‏ الأركان الخمسة في دينهم» وعند دخول 
يوشع بن نون الأراضي المقدسة» بنى الكاهن الأكبر هيكل موسى على 
قمته» وخص الله جبل جرزيم بثلاثة عشر gore ee‏ في الشريعة المقدسة» 
لكن القدس لم تذكرها التوراة المقدسة ولا مرة واحدة. 


تختلف المصادر og‏ تحدید الجذور التاريخية لتلك الطائفة» فمن هذه 


)١5(‏ جبل جرزيم Gerizim‏ هو جبل صخري يطل على مدينة نابلس» ارتفاعه ۲۸٤٩‏ مترًا فوق 
سطح البحر» ٠‏ متر فوق سطح مدينة نابلس» ويكثر حديث التوراة عن قدسية هذا الجبل ففي سفر 
التثنية على سبيل المثال (وإذا جاء بك الرب إلهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها لكي تمتلكها 
فاجعل البركة على جبل جرزيم واللعنة على جبل عيبال) سفر التثنية: :١١‏ ۲۹. 

)10( سفر التكوين: إصحاح .۲١ ۱۸ LYY‏ 
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۲۲ 


المصادر من يعتبرهم الأخلاط من الأمم الذين أحضرهم ملك الأشورين إلى 
السامرة بعد السبي البابلي» والذين ورد ذكرهم في سفر الملوك الثاني حيث 
يقول: «وسلك , بنو إسرائيل في جميع خطايا يربعام التي عمل لم يحيدوا 
عنهاء حتى : نحى الرب إسرائيل من أمامه كما تكلم عن يد جميع عبيده 
cele‏ فسبي إسرائيل من أرضه إلى أشور إلى هذا البو aly‏ ملك أشور 
بقوم من بابل» وكوث» وعوّاء وحماة» وسفروايم» وأسكنهم في مدن 
السامرة عوضًا عن بني إسرائيل» فامتلكوا السامرة وسكنوا في Libre‏ 


ثم يكمل السفر حديثه عنهم بأنهم بعد أن استقروا في السامرة عبدوا 
الأوثان» فكل Ged‏ منهم عبد إله البلدة التي اتی منها . 


ويتفق «المقريزي» في خططه مع هذا الرأي» فيذكر أنهم وفي عهد 
يربعام بن نياط اتخذوا عجلين إلهين من دون الله» تطورت فيما بعد لعبادة 
- متعددة وأوثان إلى أن هاجمهم «سنحاريب» ملك الموصل وحاصرهم 

حتى استسلمواء فأجلاهم من السامرة إلى بهراة» وبلخ» ونهاوندء وحلوان» 
وأحضر إلى السامرة قومًا آخرين من كوشاء وبابل» وحماة فعبدوا هم 
الآخرون الأوثان في تلك المنطقة» فما كان من الملك إلا أن أرسل إليهم 
رجل دين يهوديًا ليعلمهم التوارة» غير أنهم كانوا يقرءونها ناقصة أربعة 
حروف هي: الألف. والهاء» والخاءء OO ay‏ وهذا الرأي يردده كثيرًا 
أعفاء هله a SEA cist‏ على أنهو كانوا من aye‏ اللأوكان. فريما أن 
المقريزي قد نقل عن أحدهم. 

وتحاول بعض المصادر التدليل على أن هذه الطائفة ليست من اليهود. 
وإنما هي أخلاط من الأممء بل وتعتبرهم أعداءً لليهود. وهذه المصادر لا 
تسميهم السامريين بل تطلق عليهم اسم «الكوتيين' نسبة إلى «كوت» التي جاء 
مدد كير ينها إلى السامرة tas. gle staal y‏ 


وتقول مصادر أخرى: إن أصل الطائفة يرجع إلى اليهود الذين بقوا في 
OY)‏ سفر الملوك الثاني : إصحاح .۲٤- ۲۲ OW‏ 
(0) تقي الدين المقريزي: الخطط المقريزية. مرجع سابق» Ve‏ ص۷۲۹ - 


(۹) راجع: حسن ظاظا: الفكر الدينى الإسرائيلى» مرجع سابق» صر ۰۲٤۹‏ 0 


۲۳ 


فلسطين بعد السبي الاي شيك لم يليه pall‏ 7 . 


غير أن أتباع هذه الطائفة ينسبون أنفسهم إلى هارون أخي موسى BEE‏ 
وأن ذريتهم انحدرت منه» وعلى هذاء فهم ينصّبون على أنفسهم Cals‏ من 
ذرية هارون يطلقون عليه لقب «الكاهن الأعظم»؛ إلا أنه وفي سنة 1771م 
مات آخر كاهن عظيم لهم من ذرية هارون» فانتقل الكهنوت إلى ذرية أخرى 
قريبة OU ge‏ 

ويذكر أنه عندما فتح الإسكندر الأكبر (Alexander the Great)‏ المنطقة. 


مر على نابلس فكفل لأهلها حرية العبادة وسمح لهم ببناء معبد لهم على 
جبل جرزيم على أن يدينوا له بالولاء» وتم توقيع القاقية وهنا انان 


ويتحدث المقريزي عن الاستقبال الكبير الذي استقبل به كبير السامرة 
«سمبلاط السامري» الإسكندر الأكبرء والهدايا التي قدمها إليه حيث استأذنه 
ببناء هيكل الله على الجبل والذي يظلقون علية اسم «طور بريك»» ولما أذن 
له بنى هيكلا شبيهًا بهيكل القدس gle‏ اليهود بعد ذلك يحجون إليه» 
ويقربون له القرابين» وقد ظل هذا الهيكل قائمًا لما يقرب من مائتي عام» 
فعظم أمره» وكثرت الأموال التي يقدمها إليه الحجاج» إلى أن هاجم «هور 
قانوس بن شمعون الكوهن» ‏ من بني حشمتاي - نابلس في عام .م 
فاستولى عليهاء وخرب الهيكل»ء وقتل من بها من كهنة» فلم تقم لهذا 
الهيكل قائمة حتى الآنء غير أن أتباع هذه الطائفة يتوجهون إلى مكانه في 
صلواتهم فهو OO ghd‏ 

ومما تجدر الإشارة إليه أنه نظرًا للأزمات المالية التى مرت بها الطائفة 
في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين اضطر أعضاؤها لبيع الكثير 
من وثائقها الأثرية التى تحوي أجزاء مهمة من تاريخهاء وتتحدث المصادر 
الأسرائيلية al‏ قجري الآن محاولات استعادتها للسافنة فى دواسة تاريخ 


. ۲٤۲۹ص‎ CLI المرجع‎ )۲١( 

.55 ١ص راجع : حسن ظاظا : الفكر الديني الإسرائيلي» مرجع سابق»‎ (YN) 
.۱۷ ۱٦ص مراد فرج : القراءون والربانون» مرجع سابق»‎ 

Encyclopedia judica, op. Cit., vol 14, p. 729. (YY) 
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a الطائفة‎ 


أبرز شخصيات الطائفة : 

هين gal‏ شخصيات الطائفة التاريخيين: الحاخام بنحاس بن يوسف 
(Phinehas B. Yusuf)‏ )1۳۰۸م £ ينس والذي كرس حياته من أجل تقوية 
الإينان لذي السامرييي .والعسك يعقيلتهم المواجهة ظاهرة أعساق الساعرين 
ep uy!‏ والقي كانت متقشرة فى عصره وشو ما مؤكد خليه الموسوعة 
السو 


السامريون وغيرهم من اليهود: 

تتسم العلاقات بين الطرفين بأنها علاقات عدائية» فتاريخ عدائهما 
وصراعهما مع بعضهما البعض هو تاريخ طويل» فلم يقتصر الأمر على إنكار 
كل طرف للآخر واتهامه بالكفرء بل تطور إلى صراعات دموية» وقد سبق 
هيكلهم على جبل حرزيم. 

وفي عصر كفينوس هاجم السامرون نيت المقدس فين عيد الفصح› 
وألقوا عليه عظام الموتى لينجسوه» كذلك أضلوهم بإشعال نار فوق أحد 
الجبال ليوهموهم بأنه الهلال Lis‏ فتختلط عليهم الرؤية في تحديد يوم 
عيدهم» وفي عهد إقلديوس قتل السامريون أحد وجهاء اليهود خلال عبوره 
أراضيهم للحجء فكان هذا الحادث wy poll lend i Cw‏ و 

SGI,‏ ريم الظرفيخ ليست eh‏ مسرب فكل طرف daze,‏ أله 
الممثل الحقيقي للديانة اليهودية والامتداد الطبيعي لهاء وأن ما يقوم به 
الطرف الآخر هو كفر وإساءة للدين اليهودي» لذلك GES‏ ظل مستمرًا 
على مدار التاريخ اليهودي . 

غير أنه وفي عام 954١م»‏ وبعد إعلان قيام دولة إسرائيل تم الاعتراف 


Ofer Aderet: Using Cutting-edge Technology, Researchers Unearth the History of (Y4) 
Israel’s Samaritan Community, Haaretz, May 25, 2012. 


Encyclopedia judica, op. cit., vol 14, p.733. (¥ 9) 
A a ١٤ص راجع : مراد فر : القراءون والربانون» مرجم سابق»‎ 25) 


\Yo 


بهم كمواطنين داخل الدولة بموجب قانون العودة «(The Law of Return)‏ 
تسنى له ذلك lad‏ بالرئيس الإسرائيلى GeV!‏ إسحاق بن قيض Yitzhak)‏ 
OCA VAAL) (Ben-Zvi‏ فهو أول يهودي يحظى ثقة السامريين منذ 
انفصالهم التاريخي القديم عن سائر الطوائف اليهودية» AB‏ كتب عنهم في 
مذكراته يقول: «هي طائفة صغيرة ومع ذلك فهي أكثر طائفة سيئة الحظ من 
بين كل الطوائف اليهودية» لقد تشتتت منذ آلاف السنين ومع ذلك ظلت 
Laces‏ سكة ومحافظة على مسارها وخصوصيتها رغم معاناتها الشديدة من 
هذه الطائفة التي استمرت في انتفاضتها ضد العالم أجمع لآلاف السنين»””" . 

وعلى الرغم من تاريخ العلاقات العدائية بين السامريين وبقية الطوائف 
اليهودية فالأدب السامري ‏ وكما تقول الموسوعة العبرية - لا يتضمن أية 
كراهية بارزة نحو غيرهم من اليهود» بل على العكس فإنه يتحدث عن 
علاقات وطيدة تربط Ob bl‏ غير أن الوقائع السابقة تكذب هذا الزعم. 

والجدير SUL‏ أنه تم إلحاق فصل بالتلمود خاص بالسامريين» وهو 
فصل «الكوتيين» وذلك لتنظيم العلاقة بينهم وبين غيرهم من اليهود”' ". 
أسس العقيدة السامرية: 

تقوم العقيدة السامرية على أربعة أركان رئيسية هي: 

الإيمان بأن الله واحد» al ails‏ روحانى بحت» وهم یشیرول إليه بكلمة 
(إل) و«أللا» وهى قريبة من كلمة (الله) فى العربية وعند المسلمين. 

الإيمان ob‏ موسى RE‏ هو رسول الله وخاتم رسلهء وعلى ذلك فهم لا 
يؤمنون بالأنبياء بعد موسى . 

Encyclopedia judica, op. cit., vol 14, p.744. (YV) 

Ofer Aderet: Using Cutting-edge Technology, Researchers Unearth the History of (YA) 

Israel's Samaritan Community, Haaretz, May 25, 2012. 
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الإيمان بتوراة موسى وتقديسهاء lols‏ كلام الله . 


الإيمان بأن جبل جرزيم هو جبل مقدس» وهو القبلة الحقيقية الوحيدة 
لبني إسرائيل حيث يتوجهون إليها في العبادة"' ". 

إِذَا فأتباع الطائفة السامرية لا يؤمنون بالأنبياء الذين جاءوا بعد 
موسى OR‏ وينظرون للأسفار التي تلي التوراة على أنها من صنع البشر 
وضعها قوم ضالون. 

كذلك فهم يقدسون سفر يوشع بن نون - لكن بدرجة أقل من التوراة - 
على اعتبار أن موسى MY‏ كان قد Age‏ إليه بالخلافة من بعده» وكان صاحبه 
وخادمه» وأنه صاحب دور عظيم في التاريخ اليهودي» فقد قاد اليهود لدخول 
فلسطين» كذلك فهم يرفضون الكتب المقدسة الأخرى لدى اليهود مثل: 
المشنا والتلمود والمدارش» فهي في نظرهم موضوعة وتؤدي بقارئها إلى 
الكفر والهرطقة""". وهو ما يشير إلى أن الخلاف بينهم وبين سائر اليهود 
ليس في الأمور الفرعية فحسب بل إنه يمتد ليشمل جوهر العقيدة اليهودية. 


ومن هنا فإن الكقات المقدس لديهم يتكون من توراة موسى ذات 
أسقارم tal Bx‏ 


وهم مع ذلك لا يستخدمون النسخة التي عند سائر coped!‏ بل لديهم 
نسخة خاصة بهم يقولون إنها النسخة الوحيدة الصحيحة. وهى مكتوبة على 
Ys‏ يعد وقاة MEE pps‏ واا Ole phe‏ 
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والكلمات التي تختلف مع النسخة لدى سار ا وقد ا 
العبرية هذه الاختلافات فيما يقرب من سبعة GY‏ موضعء” ؛". وهو بالطبع 
عدد ضخم يشي بحجم الاختلاف بين النسختين. 
ا الاب وار آية ۷ اتذبح ذبائح noe‏ وتأكل اه 
وتفرح أمام الله إلهك» es Lol‏ النسخة السامرية فبها مقطع زائد وهو «على 
جبل جرزيم» ويتهمهم باقي اليهود بإضافة ذلك ا للتأكيد على قداسة 
ذلك الجبل» في خين أنهم يدعون أنه تم حذفه إفكا cleats‏ كذلك في 
الآية الإصحاح الحادي عشر من نفس السفر هناك مقطع آخر زائد لديهم 

هو تجاه شیکم» وشيكم هده ھی ll‏ ` )3( ذا فهي اختلافات متعمدة 
سواء بالحذف أو بالزيادة وذلك لإثبات أو نفي أمر ما في التوراة» وليست 
مجرد خلافات بسيطة قد لا 33 كيرا في المعنى ولا تعطي مفهومًا مغايرًا. 

وقد أورد الدكتور أحمد حجازي السقا فى تعليقة على كتاب التوراة 

٠‏ في سفر التكوين» الإصحاح الثاني الآية الثامنة. 

Gaal‏ اتراي to)‏ الوب JY‏ جة في Ode‏ شرا 

النص السامري «وغرس القديم Cie‏ في النعيم من قبل" . 

ه وفي ذات السفرء الإصحاح الثالث» الآية الخامسة. 

النص العبرانى «وتكونان كالله عارفين الخير (Ns‏ 

اص السامرئ OL ty?‏ #الملاكة غارف اكير Oy‏ 
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(7") التوراة السامرية: ترجمة الكاهن السامري أبى الحسن إسحاق الصوري» نشرها وعرف بها 
الدكتور. ١‏ 

أحمد حجازي السقاء دار الأنصارء القاهرة» Nb‏ ۱۹۹۸م» ص747. 
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« وفي ذات السفرء الإصحاح الحادي OSs‏ في الآية الخامسة 
والعشرين . 

النص العبراني fo)‏ جلعاد) . 

النص السامري «جبل te‏ 

« وفي سفر الخروج» الإصحاح الرابع» الآية الرابعة والعشرون 

النص العبراني إن الرب التقاه) . 

PPS «قضيه ملوك‎ og LT اص‎ 

« وفي ذات السفرء الإصحاح الثالث عشرء الآية الخامسة. 

في النص السامري فيها زيادة «مدينة الجرجاشيين» وهي لا توجد في 
Ot Bl poll alll‏ 

ه وفي ذات السفرء الإصحاح الثالث عشرء الآية السادسة. 

النص العبراني «سبعة أيام يأكل فطيرًا. ..2. 

النص السامري «ستة أيام تأكل فطيرًا. EL‏ 

« وفي سفر التثنية» الإصحاح الأولء في الآية الرابعة والعشرين. 

وفي النص العبراني «وجاءوا إلى وادي أشكول». 

وفي النص السامري «وجاءوا إلى وادي HALE‏ 

ه وفي ذات السفرء الإصحاح السابع coy tally‏ الآية الرابعة. 


التص العبراتى «حين تعبرون الأردت» تقيموث هذه الحجارة التي أنا 


أوصيكم بها اليوم في جبل She‏ وتكلسها بالكلس». 


O04 المرجع السابق»‎ (PA) 
TNE je 6 BLS! المرجع‎ )9( 
السابق» ص559.‎ ae CE) 
TVA 2 المرجع السابق»‎ (£1) 
PAA 2 المرجع السابق»‎ (EN) 
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ved‏ السامري «ويكون عند عبوركم الأردن» تقيمول الحجارة هذه التي 
أنا موصيكم اليوم في جبل جرزيم» وتشيدها ak ee‏ 

وبالإضافة إلى ما سبق فهم يختلفون عن سائر اليهود في الكثير من 
الأمور الأخرى؛ فمدينة القدس لا تحظى لديهم بالقداسة التي يعطيها إياها 
سائر اليهرد» قتبلتهم الوسيدة هي جيل حرزيم في اياس gel‏ کله تبي 
مو us‏ - كما يعتقدون د فو أن داود وسليمان 01 غيرا هذه القبلة واا 

250 

نحو القدس» وهم لا يعترفون بهذين OO set)‏ 

وهم لا يلبسون التفلين““ في صلاتهم حيث يرتدون الطاليت40), 

وتشتمل صلواتهم على فقرات من التوراة» وبعض glued‏ الدينية 
الخاصةء والتي نظمها شعراء سامريون"““. 

وهم أكثر تشددًا من سائر اليهود في الحفاظ على يوم السبت وتجنب 


انتهاك حرماته ؛ يثك يحرم ظا استخدام النار gl‏ الكهرباء في ذلك اليوم» 
0 


ولا يخرجوا من بيوتهم إلا ela‏ الصلاة» ولا Oy ye‏ القساءغ فيه 


غير أن هناك من ذهب إلى أنهم كانوا يحافظون على حرمة السبت حتى 
sig! Gers‏ تم يكره pel gay ١‏ لس ممؤكد فا jolene!‏ وكيا 


. المرجع السابق» ص۳۹۲‎ (ET) 

)£8( حسن ظاظا : الفكر الديني الإسرائيلي؛ مرجع سابق» ص۸٤۲.‏ 

)£0( التفلين : هو عبارة عن صندوقين صغيرين مصنوعين من جلد الحيوانات» ويحتويان على 
أجزاء من التوراة ويقوم الفرد اليهودي بارتدائهما أثناء صلاة ة الصبح كل يوم ما عدا يوم السبت وأيام 
الأعياد الرسمية. انظر ر في هذا الشأن: 

- رشاد الشامي : الرموز الدينية في اليهودية» مركز الدراسات الشرقية» جامعة القاهرة» سلسلة 
الدراسات التاريخية؛ العدد ۱۱ء عام ۲۰۰۰م» ص١4‏ وما بعدها. 

(0 الطاليت: هو ثوب يرتديه اليهود الأرثوذكس وهو مستطيل الشكل يشبه الحزام» ويصنع من 
الكتان أو الصوف أو القطن أو الحريرء ويتم تبطينه من الداخل ويرتديه اليهود أثناء تأدية الصلاة. انظر 
فى هذا الشأن: 

1 - رشاد الشامي : الرموز الدينية في اليهودية» مرجع سابق» ص54 وما بعدها. 

NTN IN 'NSIND TIAN - PINAWPSANI PTD 37555 لاجد‎ 707197212082817 (EV) 
.130 - 129 12209 PUP"Y3 

. راجع : مراد فرج القراءون والربانون» مرجع سابق» ص۱۸‎ GA) 

HWDOWIPOYI PTD ON NSIT AIAN - PINTWSAND PTD 999 PAA TDP INA 
129 ny AN 0 


. ٥۷ص راجع: قاسم عبده قاسم : اليهود في مصرء مرجع سابق»‎ GD 
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سبق تؤكد على شدة تمسكهم بحرمات السبت» وربما أن هذا التصرف ‏ وهو 
انتهاك حرمات السبت في النصف الثاني من النهار ‏ كان مقتصرًا على أتباع 
الطائفة في مصر فقط»› فالمرجع الوحيد الذي ذكر ذلك كان يتحدث عن 
اليهود في مصر. 

ويحافظ السامرون بشدة على قواعد الطهارة والنجاسة» فالزوجة 
الحائض تنعزل GL‏ عن الناس» والرجل عندما يكون نجسًا يمنع من لمس 
الكتب المقدسة. غير أنهم لا يشترطون الانغماس في الماء كي تتحقق 
الظهارة كما لى ساق اموي 


والأعياد (Festivals)‏ لديهم تختلف عن الأعياد لدى Sle‏ اليهود» فهم 
لا يعترفون بعيد البوريم ولا يعتبرونه cle‏ كذلك لا يعترفون بعيدي مردخاي 
وإستر» وعيد الفصح لديهم ستة أيام وليس سبعة أو ثمانية كما هو عند الفرق 
الأخرى» ويعتبرون يوم وقوف موسى 22 بجبل سيناء عيدًا حيث يحجون 
فيه إلى جبل جرزيم» ويستقبلون هذا الجبل في ذبائحهم» ويقضون فيه عيد 
المظلة تحت OM LSS)‏ 


وللسامرية Thea,‏ غامة سبعة أعياك ple GANG‏ يبوم الست 
حيت Ope‏ آربغة من هذه الأ عياد pol‏ «المواعيد» أو «الأوقات» والثلاثة 
الباقين باسم «الأعياد» والموعد الأول هو الفصح ويحتفل به في الخامس 
عشر من الشهير الأول للتقويم السامري» والموعد الثاني وهو يوازي 
الاحتفال برأس السنة اليهودية ويحتفل به في يوم واحد من الشهر السابع 
لديهم» والموعد انت وهو يوم الغفران ويحتفل به في اليوم العاشر من 
الشهر السابع» أما الموعد الرابع فيحتفل به في يوم ۲۲ من الشهر السابع. 
وب االنسية للأعياد الثلاثة فهي عيد الفصح الثاني» وعيد الأسابيع» وعيد 
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البقر والأغنام المذبوحة كأضحية للكاهن" . 

وقد تداولت الصحف الإسرائلية احتفالاات السامريين بعيد الفصح 
(Passover) (ND29)‏ السنوي ويحتفل به لمدة ۷ أيام حيث تم ذبح خمسين 
خروفا على جبل جرزيم المقدس لديهم» وهو أول احتفال للكاهن الأكبر 
الجديد لديهم (Aabed-El Ben Asher)‏ الذي تولى هذا المنصب بعد وفاة سابقه 
«(Aaron Ben Ab-Hisda)‏ وهم يقولون أنه الحاخام رقم ١77‏ من المنحدرين 
من ذرية هارون أخي موسى» وهم يحتفلون في هذه الأيام؛ OY‏ لهم تقويمًا 
مكنا عن باقي اليهود. ويعتقدون أن جبل جرزيم هو من أمر الله إبراهيم أن 
يضحي بابنه إسحاق cate‏ وفي الاحتفال يرتدون ملابس بيضاء ويرددون 
آيات من سفر الخروج بالعبرية القديمة التي هي خليط من العربية والعبرية 
الحديثة» وهذه الآيات تتحدث عن خروج اليهود من مصر الفرعو Ries:‏ 

كذلك وفي ee‏ ا ل بوست 
احتفالات السامريين بعيد المظال (Succot) (DD)‏ أو عيد العُرش قبل ple‏ 
اليهود بشهر » وهم يقيمون سبعة أيام من ٠‏ الاحتفالاات» ويبدأ هذا العيد في 
الغاس عكر من شهر شرن مسب القوي العبري ويستمر ثمانية أيام ويأتي 
بعد عيد الغفران» وهو إحياء لذكرى خيمة السعف التى آوت اليهود فى 
العراء أثناء خروجهم من مصر. وفي نهايته يحتفل باستلام التوراة وتسمى 
فرحة التوراة. وهو من الأعياد الثلاثة المهمة لنص كتاب العهد القديم 
عليها: «تلاث مراك في السك رحق جع اورت أمام الوت إلهك في 
المكان الذي يختاره في عيد الفطير وعيد الأسابيع وعيد المظال» (العقفنة:: 
الإصحاح My‏ 


وهنا نلاحظ أن بعض الأعياد ورغم تطابقها في الاسم مع أعياد سائر 
اليهود إلا أن توقيت الاحتفال بها يختلف جذريًا فلكل من الفريقين تقويمه 
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ويعتبر الختان (Circumcision)‏ من الاحتفالات الدينية الهامة لديهمء 
حيث يجبرون على ختان أولادهم عند سن ثمانية أيام. فإن لم يختن في هذه 
السن لا يعتبر من أبناء الطائفة» وذلك كما ورد فى سفر التكوين «هذا هو 
عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك» يختن منكم كل 
i es‏ فتختنون في لحم غرلتكم فيكون علامة عهد بيني وبينكم» ابن ثمانية 
أيام يختن منكم كل ذكر في أجيالكم: وليد البيت والمبتاع بفضة من كل ابن 
غريب ليس من نسلك يختن ختانا وليد بيتك والمبتاع بفضتك فيكون عهدي 
فى لحمكم عهدًا أبديّاء وأما الذكر الأغلف الذي لا يختن في لحم غرلته 
فتقطع تلك الق هد شعاد إنه قل ERY‏ هيدي OM‏ 


ويتم هذا الختان فى حفل كبير يحضره الكاهن الأكبر للطائفة» حيث 
يبدأ الاحتفال من بعد صلاة الصبح ویستمر حتى الغروت»› وفي نهاية 
الاحتفال يقوم SI sels!‏ بمباركة الطفل OMS ley‏ 


أما طقوس الحداد لدى الطائفة السامرية فهى لا تختلف كثيرًا عن 
الحداد لد سائر اليهود» والمقابر السامرية موجودة على جبل جرزيم حيث 
اتاسنا 


وللطائفة تقويم (Calendar)‏ خاص بها يعتمد على نظام شمسي قمري» 
والسنة القمرية لديهم تتكون من MOL‏ يومًا مقسمة إلى ١١‏ شهرًا كل شهر ”١‏ 
أو ۲۹ يومّاء ويتم تحديد اليوم الآول من الشهر باقتران الشمس والقمر 
وليسر بظهوو تمر جديك oly‏ ييحدك هذا الأقعران بالليل أو في الصياح - 
المهم ألا يتم في الفترة قبل المساء بست ساعات - فهذا اليوم الذي حدث 
به الاقتران يعتبر اليوم الأول من الشهرء ويكون هذا الشهر "١‏ يومّاء وإذا 
حدث الاقتران خلال الست ساعات فتحسب بداية الشهر من اليوم التالي 
ويكون الشهر CU TA‏ والسنة المدنية لديهم تبدأ مع بداية الشهر السابع» 


.٠٤ ٠١ :۱۷ سفر التكوين:‎ (04) 
Encyclopedia Judica, op. Cit., vol 14, p.744. (2V) 
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والسنة الدينية تبدأ في نيسان» وليس للشهور لديهم أسماء خاصة» ولكن 
تعرف بترتيبها Uy‏ الثاني» الثالث» وهكذا*“. 


واللغة العبرية لديهم هي لغة مقدسة لا يتم استخدامها في غير 
العبادات» أما بالنسبة للغة الحياة اليومية فقد استخدموا على مدار تاريخهم 
العديد من اللغات مثل اليونانية والآرامية والعربية» وهم يستخدمون الموسيقى 
عد قا أسقار ets aN‏ 

ونساء هذه الطائفة محافظات فتجدهن يرتدين حجابًا سمیگا يشفى 
وجوههن» وأعضاء الطائفة بصفة عامة لا يتناولون أطعمة غيرهم. وير قفوت 
الاختلاط OV VG‏ 


ويذهب الدكتور حسن ظاظا إلى أنه نظرًا لهذه العزلة التى يضربونها 
حول أنفسهم فهم يعيشون في جهل وتخلف» ويقل بينهم عدد من يجيدون 
القراءة OU RET,‏ غير أن هذا الوضع قد تبدل كثيرًا في السنوات الأخيرة. 

وفي الآونة الأخيرة وفي محاولة منهم لإنهاء العزلة التي يفرضونها حول 
ألفسهم بدءوا في الاعتراف بالزواج من سائر اليهود» شريطة أن يقبل 
اليهودي بالمنهج والتقاليد والأعراف السامرية حيث تعترف وزارة الداخلية 
الإسرائيلية بهذا الزواج وتوثق"؛ كذلك بدأوا يتجندون في جيش الكيان 


الصهيونيء وهو ما يمثل بداية الذوبان في المجتمع الإسرائيلي. 
السامريون والحركة الصهيونية: 


يتبئلى السامريون Lad ys‏ رافضًا للحركة الصهيونية» ويكفرون كل من 
يتمسك بمبادتهاء وهم ينظرون إلى جبل صهيون والذي اشتق منه اسم 


Encyclopedia Judica, op. Cit.. vol 14, p.748. (94) 
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الصهيونية على أنه جبل ملعون» فهو الجبل الذي اتخذ منه داود MOE‏ قاعدة 
ey‏ عن مملکته» والسامريون WS Uy AK‏ من داود وسليمان BEE‏ على 
اعتبار أنهما حرفا الدين القويم ‏ كما يعتقد السامريون ‏ لذلك فهم يلعنون 
هذا الجبل والحركة الصهيونية والتي تمثل لديهم محاولة لتجديد هذا الفكر 
الأيديولوجي العقائدي والمتمثل في المعتقد الديني لديهم من أن الماشيح 
ak ‘‏ : .)10( 
Gl Gy‏ إلى جبل جرزيم وليس إلى جبل صهيوك . 
أيضًا فهم يعارضون الصهاينة في احتلالهم للأراضي العربية والإسلامية؛ 
وقد رفضوا إعلان الدولة الصهيونية بأن القدس عاصمة إسرائيل» لذلك فقد 
خصصت السلطة الفلسطيئية مقعدًا لهم في مجلس الحكم الذاتي 
اله Oy J‏ 


السامريون والعالم الإسلامى: 

من المعروف أن هذه الطائفة تتفق مع المسلمين في العديد من المسائل 
سواء كانت معتقدات أو طقوسًا مثل: اعتقادهم في وجود إله واحد روحاني 
لهذا الكون. 


الأععماد على الهلال فى التقويم» أمور الطهارة» وختان الذكرء 
والوضوء والركوع vageadls‏ وطرق قل المي SMO aig‏ 

وتاريخهم مع المسلمين هو تاريخ مودة وتراحم» فقد ناصروا المسلمين 
أثناء الفتح الإسلامي للمنطقة ضد الرومان. وضد الحملات الصليبية على 
العالم الإسلامي وهو ما يمكن إرجاعه إلى العقيدة الإسلامية ذاتهاء وما 
كفلته لأهل الذمة من حقوق تأتي على رأسها yee‏ لسراو بو الفا ET‏ 


)9( راجع: مختارات إسرائيلية» العدد vee‏ أبريل عام ۳٠٠۲م‏ وحدة الترجمة» ص AVY‏ 
)1( أحمد ele‏ الدين شعبان: حاخامات وجنرالات» مرجع سابق» ص9١١.‏ 
(1A)‏ عبد الوهاب المسيري: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» مرجع سابق» ج5٠‏ 
rye‏ 
چن 


وهمى العلاقات الجيدة الت استمرت حتی وقتنا الحالى» ففى ٠‏ إبريل 
لعام 17م طالعتنا وكالة الأنباء الفلسطينية بخبر مفاده Ol‏ الرئيس الفلسطينى 
محمود عباس قد أرسل برقية تهنئة للسامرين بمناسبة عيد الفصح؛ وهذا نص 
الخبر «هناً رئيس دولة فلسطين محمود عباس › Lived eli‏ من الطائفة 
السامرية بعيد الفصح «القربان». وأرسل سيادته برقية إلى الكاهن الأكبر 
للطائفة السامرية بنابلس عبد الله واصف» دعا فيه أن يعيده الله على الكاهن 
الأكبر بحوقور الصحة والسعادة والتوفيق فى جدمة أبناء هذه الظائقة أصيلة 
الانتماء edd‏ وخدمة Las‏ الحق mar ele‏ 

وأكد الرئيس في البرقية حرصه التام على تلبية احتياجات أبناء الطائفة 
الكريمة؛ كجزء أصيل من شعبنا ونسيجه الاجتماعى. 

لذلك فقد كان لهم العديد من المراكز المنتشرة في أنحاء العالم 
الإسلامي وبالإضافة إلى مركزهم الرئيسي في شكيم. فقد تم إنشاء مركز آخر 
لهم في دمشق في القرن الحادي عشر الميلادي» ومركزين في القاهرة» 
ومركز في غزة» وكانت هذه المراكز تتولى الإشراف على شؤون الطائفة» 
وتنظم al BY‏ رحلات الحج إلى جبل جرزيه””" . 

والجدير بالذكر أن بعض المصادر التاريخية والدينية تقسم أتباع الطائفة 
السامرية إلى قسمين رئيسيين هما : :الكوشان» والدوشان» Bly‏ هناك LF‏ 
منهم يقول بقدم العالم» Oly‏ ديانتهم هي مزيج من اليهودية والمجوسيةء وهم 

(V\). 

ومما سبق وباستعراض هذا الفصل تبرز لنا عدة نتائج هي : 

ه على الرغم مما تتسم به الطائفة السامرية من صغر عدد أفرادها فى 
الوقت الحالي» إلا أنها تطرح نفسها بقوة على مدار التاريخ اليهودي نظرًا 
مع عقيدة سائر اليهود. 

(19) موقع وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية 


http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action = detail&id = 152818 
Encyclopedia Judica, op. Cit., vol 14, p.733-734. (V+). 


(VN)‏ المقريزي: الخطط المقريزية. مرجع سابق» Ve‏ صن 


كا 


ه تختلف الطائفة السامرية مع ساقو aye‏ قى العديذ من الأمور 
العقائدية» فهم لا يعترفون بالأنبياء بعد موسى» ويحجَون إلى جبل جرزيم - 
فهو قبلتهم - أما جبل صهيون فهو ملعون لديهم» والماشيح لديهم سيأتي إلى 
جبل جرزيم وليس إلى جبل cope‏ وتتعلف الأعياد mgt)‏ عن الأعياة 
لدى سائر اليهودء كما أن لهم تقويمًا خاضًا بهم. 


Ye‏ يعترفون بمجمل العهد القديم» فالكتاب المقدس لديهم هو أسفار 
موسى الخمسة بالإضافة إلى سفر يوشع بن نون» وما خلا ذلك فهو SEL‏ 
كما أن لديهم نسخة خاصة بهم تختلف كثيرًا عن نسخة التوراة مع سائر 
النهود. 

ه هم أكثر تشددًا عن BL‏ اليهود فيما يتعلق بالحفاظ على حرمات 
السبت وأمور الطهارة والختان. 
نفسها فى بعض الأحيان فى شكل أحداث عنف. 

« ترفض الطائفة السامرية الحركة الصهيونية على اعتبار أن الأخيرة 
أضفت مزيدًا من القداسة على be‏ صهيون ‏ والذي اشتقت منه الصهيونية - 
فى حين تنظر إليه الطائفة السامرية على أنه جبل ملعونء كما أنها ترفض تيار 
الإلحاد داخل الصهيونية والاحتلال الصهيوني للأراضي العربية. 

© يربط الطائفة السامرية بالعالم الإسلامى تاريخ طويل من المودة 
والرحمة لما عاشوه من تسامح في ظلال الحكم الإسلامي. 


1۳۷ 


الفصل الرابع 


الحركة الحسيدية 
HASIDIM MOVEMENT‏ 


۳۹ 


الحركة الحسيدية 
HASIDIM MOVEMENT‏ 


تمهيل : 

ttl البفودية الكبرف» واس‎ lS ell ote] الحيفية ى‎ WS pull 
فى القراث اليهزذى من شلال إعطافيا للتعيد والتأملات أهمية‎ Meaty اتقلايًا‎ 
, واللموه‎ alg) وفراسة‎ els مع‎ SI 

ومصطلح CYPON) (tm)‏ هو مشتق من الكلمة العبرية (#حسيداء 
وهي تعني: التقي أو الورع أو الذي يخاف الله وهو ما يدل على البعد 
الإيماني لدى أعضاء هذه الجماعة. 


وقد كان يستخدم هذا المصطلح في العصور القديمة والوسطى. للإشارة 
إلى عدد من الفرق الدينية اليهوديةء إلا أن الحركة موضوع هذا البحث هي 
التي نشأت في بولندا في القرن الثامن عشر الميلادي ومنها انتشرت إلى 
plies‏ آروريا والولايات المتهذة» وإشراقيل 4 وإلى أغلب اعمات 
اليبردية a plane‏ فى SLI‏ 

ولقد ظهرت الحركة الحسيدية في شرق أوروباء وفي ذلك التوقيت 
اا جا dad‏ رامل ها yeh tial!‏ .ظروقه ldap‏ الى 
كانت اتعنيش, فيها الأقليات اليهوديةء أو الداخلية» وهي تشمل الأوضاع 
doled VI‏ والاجتماعية Jol‏ المجتمع اليهودي ذاته""» فمن المعروف أن 

.١19ص عبد الوهاب المسيري: موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية» مرجع سابق.‎ )١( 

)1( عبد الوهاب المسيري: موسوعة اليهود واليهودية الصهيونية» مرجع سابق. ج35. ص؟595. 


(۳) محمد خليفة حسن : تاريخ الديانة آليهودية› القاهرة» 5م WV‏ 
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الأقليات اليهودية في دول شرق أوروبا قد عانت من الاضطهاد الديني 
والسياسي. فى :ذلك od‏ 


كذلك العديد من الانقسامات التي تعرض لها المجتمع اليهودي ذاتهء 
خاصة بعد فشل حركة الماشيح الكذاب اشبتاي تسفي» t(Shabbetai Zvi)‏ بعد 
أن كان قد صدقته أعداد كبيرة من اليهود واتبعته أملا في الخلاصء إلا أنه 
بعد أن ثبت كذب دعوته آثرت طائفة منهم العزلة عن المجتمعات التي 
يعيشون فيها بعد خيبة الأمل Pode‏ وهي العزلة التي أصبحت فيما بعد 
El‏ خصبًا لنمو الحركة الحسيدية. 


أضف إلى ذلك الطائفية الشديدة والنظام الطبقي داخل المجتمع 
اليهودي» وسيطرة الأغنياء على الفقراء» فقد تحالف الأغنياء مع السلطات 
الرسمية والدينية من أجل مصالحهم الشخصية ولو أدى ذلك إلى الإضرار 
بفقراء اليهود”» وهو ما أدى إلى تطلع هؤلاء الفقراء من اليهود إلى وجود 
سلطة دينية تهتم بهم وتمثلهم» ومنادية في الوقت نفسه بالأخوة والمساواة 
وإلغاء الفوارق الطبقية» وهو ما قامت به الحركة الحسيديةء فلا عجب أن 
نجد الغالبية العظمى ممن اتبعوا هذه الحركة من الفقراء. 

حتى رجال الدين الحاخامات فقد نحوا المشكلات التى يعانى منها 
المجتمع اليهودي جانبًاء وركزوا جهدهم في دراسة الكتب الدينية ومعايلة 
الإتيان بتأويلات جديدة للنصوص الدينية» وأقاموا العديد من المناظرات 
الدينية في ذلك المجالء والتى كانت تتضمن فى أغلب الأحوال رؤى فلسفية 
عميقة eine‏ لا يستطيع أن يستوعبها الفرد gol ogee!‏ 6 فشعر أنه 
منفصل عن هذا العالم ولا توجد السلطة الدينية الحقيقة التي تمثله وتلبي 
احتياجاته» في الوقت الذي كان فيه عامة اليهود محرومين من الدراسات 
ily yall‏ كانت قاضرة على sd‏ الأثرياء رالا امات » فأفاسف قل 
Cet ts ay tale‏ لطيو = Ole‏ س وين فاد cag Mey‏ لا 


Buber, Martin, the origin and meaning of Hasidism, Humanitles press International, (4) 
1989, p. 90 
-and see: Robert, M. Seltzer, Jewish people, Jewish thought, New York, 1980, p. 485-488 
ءا١ط هادي صادق: اليهود الحسيديم» دار القلم. دمشقء الدار الشامية» بيروت»‎ pire )5( 
.۸ ۷ صر‎ . ١4 


تعتمد فى عقائدها على العقل والدراسات التلمودية بقدر ما تعتمد على 
التأملات الباطنية والعباذات ٠‏ والتى هى فى منتاول تلك الفئة من اليهود: 
وقد كانت الحركة الحسيدية أبرز هذه الحركات» وأهمها على الإطلاق. 


ومؤسس هذه الحركة هو «بعل شيم طوف) (Baal-Shem Tov)‏ )1۷۰° - 
٠‏ واسمه الحقيقى هو «إسرائيل بن إليعاذر»» أما «بعل شيم طوف» 
فهو لقب يعني : الرجل ذي السمعة الطيبة أو صاحب السيرة العطرة» فقد 
أحاطته روايات الحسيديم بهالة من القداسة وادعوا أنه أتى بالعديد من 
المعجزات الخارقة» واعتبروا زو جه هى جزءًا من ae,‏ الماشيح المخلص 
المنتظر قدومه» وقد ولد في بولندا في أسرة فقيرة» وتيتم وهو في سن 
صغيرة» فأخذ يعمل بالأغمال اليدوية ليتكسب قوته» ثم بدأ في العشرينيات 
من عمره في دراسة القبالاه حتى تمكن منهاء Ld‏ يتجول في كل من بولنداء 
وأوكرانياء ويلقى المواعظ الدينية على الطوائف اليهودية» فتجمع حوله 
ga 280‏ المريلين لاوا 


ففقرٌه هذاء والمعاناة التى عاناها فى بداية حياته» كان لها دور بارز في 
جذب الأتباع من الفقراء حوله» حيث وجدوا فيه من يمثلهم مقارنة بغيره من 
الحاخامات الذين عاشوا حياتهم في ترف وبذخ يكاد يضارع حياة الملوك» 
غير عابئين بمعاناة فقراء اليهود من حولهم. 


إلا أنه بعد ذلك أقام في مدينة «ميدزيوج» بمنطقة «بودوليا» جنوب شرق 
أوكرانياء وظل بها حتى وفاته» ومن هذه البلدة واصل دذدعوته هو واثنان من 
jy!‏ تلامذته fall‏ أقاموا معه ونشروا دعوته بعد «AUS‏ وهما الحاخام 
«(يعقوب هاكوهن) والحاخام )99 3 بائر) ویر جع للآول الفضل في تأليف أول 
كتاب عن حياة بعل شيم طوف أما الثاني فقد خلف أستاذه في زعامة 
الس PS‏ 


() راجع: المرجع السابق ص١٠٠ NVI‏ 

See: Robert M. Seltzer, OP. Cit., p. 487-488. (V) 

-YOA yo عبد الوهاب المسيري : موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» مرجع سابق » ع‎ (A) 
. اك‎ 

)4( جعفر هادي صادق: اليهود الحسيديم » مرجع سايق هر 


ey 


والمعروف أن «بعل شيم طوف» لم يؤلف كتابًا باسمه يضمّنه مبادئه 
وأفكاره غير أن أتباعه بعد Slog‏ قاموا بجمع تعاليمه الشفوية وطبعها في 
ثمانينيات القرن الثامن عشرء بالإضافة للعديد من المؤلفات الأخرى الى 
كتبت عنه وتناولت حياته» والخوارق والمعجزات التي يقال إنه أتى بهاء 
ومن أهم هذه المؤلفات وأكثرها شهرة كتاب «مدائح بعل شيم طوف" . 


ولا يمكن بأي حال من الأحوال دراسة التعاليم الحسيدية في دراسة 
منفصلة عن سيرة قادتها الذاتية» وطريقة تطبيقها لهذه التعاليم» وهو ما يذهب 
إليه الفيلسوف اليهودي «مارتن بوبر» (BuberMartin)‏ _ والمتعاطف مع الحركة 
الحسيدية وله الكثير من المؤلفات حولها ‏ والذي عرف الحسيدية من هذا 
المنطلق على أنها ليست مجرد تعاليم ودراسات نظرية» بل هي أسلوب حياة 
يتجلى بوضوح في حياة قادتهاء ورأى أن الطريقة المثلى لمعرفة الفكر 
اليد هو دزاسة السيرة الذاتية ليو اكه الفا + حبف OL ss)‏ القرل 
بالعمل . 


أفكار ومعتقدات الحسيديم : 


يرى الحسيديم أن الجميع سواسية أمام call‏ وهو رد الفعل الطبيعي ضد 
والذي كان أحد الأسباب الرئيسية لظهور الحركة الحسيدية نفسها. 


فأكدوا على أن إزالة الفوارق بين الناس هو أمر من شأنه أن يؤدي إلى 
أن يسود بينهم الحب والوئام والإخاء» وهو LE‏ ما تسعى إليه الحسيدية» 
بأن يشعر الفرد اليهودي أنه ليس منعزلا عن عالمه» بل ينتظم في وحدة 

gee OND 1 es 4‏ 
واحدة مع إخوانه من CM lee]‏ لذلك فالحب والترابط هو سمة مجتمع 
الحسيديم . 


)1 عبد الوهاب المسيري: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» مرجع سابق» Oe‏ 
¥O4 eo‏ 

Buber, Martin, the origin and meaning of Hasidism, Op. Cit., p. 24. (11) 

)1( محمد بحر عبد الحميد: اليهودية» مركز الدراسات الشرقيةء جامعة القاهرة» سلسلة 
الدراسات الدينية والتاريخية؛ العدد (۲۰)» ص184. 


VES 


وقد أعلى الحسيديم من OLS‏ السعادة والبهجة» واعتقدوا أنهما يؤديان 
إلى ye‏ من SLAY‏ با والقرب OM‏ 


واعتقدوا أن الرب يحتاج إلى الأفعال الصالحة من عباده» كي تخلصه 
من منفاه الاختياري» ففي اعتقادهم أن الرب كان في المنفى مع شعبه نتيجة 
لما ارتكبوه من خطاياء وأنه لن يرجع إلا بفعل المزيد من الأعمال 
الصالحة»ء وكثرة التعبد» ومن هذا المنظور فالفرد اليهودي يلعب دورًا مهما 
في تحقيق الخلاص النهائي للشعب اليهودي“'» وهو ما جعل الفرد 
اليهودي يشعر بأهميته» وقيمة وجوده» مما كان له أكبر الأثر في جذب 
الأعداد الكبيرة من اليهود نحو الحركة الحسيدية. ١‏ 


ويرى الحسيديم أن وجود الله يسبق وجود كل شيءء وأنه الحقيقة 
الوحيدة في هذا العالمء فهو يوجد في كل مکان» ولا dey‏ مكان فضاء 
يخلو منه» وهو يحيط بالأرض كما يحيط الفضاء بالكون» ولا توجد حركة 
فى الكون إلا وأن يكون الله هو المسبب لهاء وعناية الله فى خلقه ليست 
Luly ile Ube‏ هى helt Ube‏ فلا سجر يقع هلى الأرضن Vy‏ ورقة 
تسقط من شجرتها إلا بترتيب مسبق من العناية الإلهية". 


وهناك إحدى الروايات التي يكثر ترديدها في أدبيات الحسيديم» وتقول 
إن «بعل شيم طوف» خرج من بيته مع بعض أتباعه» وأوقفهم عند ورقة كانت 
تحركها نسمة هواء لبضعة أمتارء ثم خرجت ديدان من الأرض وقضمتهاء 
فأخبر أتباعه بأن ما حدث كان بعلم الله وقد وهي تدور في مجملها 
حول Bb OU‏ القدرة لله SE‏ 


يعتقد الحسيديم أن الله خلق العالم بكلمة منه» وبواسطة حروف هذه 
الكلمة تحقق وجود هذا العالم» وهي كلمة «أور»؛ أي: «نور» بالعربية» إلا 
أن هذا العالم ليس له وجود مستقل › فبقاؤه يعتمد على بقاء الله ووجوده من 


Buber, Martin, “tales of the Hasidism, the later masters’, Schocken books, New York, (1) 
1975, PP. 190-191. 


Ve محمد خليفة حسن : تاريخ الديانة اليهودية» مرجع سابق»‎ )١4( 
Encyclopedia Judica, Op. Cit., vol. 7, P. 1404. (19) 
.9۸ OV wo جعفر هادي صادق: اليهود الحسيديم» مرجع سابق»‎ (11) 


١ هع‎ 


خلال تلك الكلمة التي يقولها الله كل يوم» فإن لم يقلها انتهى وجود هذا 
العالم في لحظة» وأصبح عدمّاء oly‏ هذا العالم ليس هو العالم الوحيد 
الذي خلقه cal‏ إنما هناك عوالم أخرى عدّدها الحسيديم» وهي: 


- عالم «أصيلوت» ويضم المخلوقات الروحانية» وهمى أعلى مراتب 
LI‏ وهر عالم حال مع pte‏ 


- عالم (بريئاه») وهو عالم يطغى عليه الخيرء إلا أنه لا يخلو من الشرء 

Col vas)! dle -‏ ونصفه خير» والنصف الآخر شرء ويضم أنواع cp bbe‏ 
الملائكة. 

- عالم «عسياه» وهو هذا العالم الذي نعيش فيه" . 


ويعتقد الحسيديم بأن الإنسان البهودي في داخله نفسان» نفس حيوانية 
مسؤولة عن ميول الشر بداخله» ونفس إلهية وتضم كل أفعال الخير» وبتطبيق 
الإنسان للشريعة اليهودية والتزامه بهاء تسيطر النفس الالهية على النفس 
الحيوانية والعكس» وفعل النفس للخيرات هو cola pel‏ فهو فعل من شأنه 
المساعدة في جمع الشرارات الا التي بعدت عن مصدرها الأصلى 
وضاعت في الكون» aly‏ على الإنسان عبء إرجاع تلك الشرارات إلى 
مصدرهاء فقط من خلال فعل الخير وتطبيق الشريعة“'» وهنا نلمح مرة 
أخرى رغبة الفكر الحسيدي في الإعلاء من قيمة الفعل الإنساني» وأهمية 
دور الفرد. : ا 

WIS‏ فهم يؤمنون بفكرة تناسخ الأرواح» وذلك بانتقال الروح من جسد 
المتوفى إلى جسد اخرء ويتكرر ذلك لمرات عديدة» وهي لا تتم بين إنسان 
وإنسان فقطء إذ ربما تكون من إنسان لحيوان» وهو يتم في اعتقادهم إذ لم 
يستطع هذا الإنسان أن يتم الوجبات الدينية المفروضة عليه في الدنيا» فمن 
لعن الله lag‏ رکا يعتقدون el.‏ بدلا فى أن case‏ فاته teed‏ فى 
tues‏ أخرى JOSS‏ هله الواعياتت والتكفير عد ates!‏ لاان الاش 


O4_ المرجع السابق» ص9۸‎ OV) 
جعفر هادي صادق: اليهود الحسيديم» مرجع سابق» ص١٠ - ا‎ CVA) 
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في هذه الحياة إنما بؤسه نتيجة لأخطاء قد ارتكبها فى حياة سابقة وجاء 
ليكفر عتها من خلال هذا البؤس» وعلى ااك كيم BY) pa Dyer‏ المرأة 
إلى أن روح الطفل ما تزال في جسم إنسان آخر يجب أن يموت حتى تنتقل 
روحه إلى OO ab‏ وهو معتقد ليس جديدًا على البشرية» بل إنه معروف 
جيدا» كما في الفكر الهندي القديم على سبيل المثال. 


وتتبنى الحركة فلسفة وحدة الوجود " وهم يحملون في ذلك النصوص 
الدينية على هذا المحمل فيعطونها تفسيرًا يتفق ورؤيتهم لتلك الوحدة بين الله 
والعالم» فمثلًا يستشهدون بالآية التي تقول «فاعلم اليوم» وردد في قلبك» أن 
الرب هو الإله في السماء من قرق» وعلى الأرض من أسفالن» ليس 
Mal ye‏ واعتبروها إشارة صريحة على أن هذا العالم هو مجرد جزء من الله 
ذاته» فلا يمكن تصور وجود جزء منفصل عن GY cal‏ لو افترضنا ذلك فإنه 
سبيعتى أن الله BB‏ ذو قدرة متداهية وزیدود وهو نا لا ییک دوه ۽ 
or‏ الوجود لديهم هي أن الله يشتمل على الطبيعة» فالطبيعة أو العالم هو 
مجرد جزء منه» وهى فكرة أكثر تشددًا من فكرة وحدة الوجود لدی pile‏ 
اليهود» ly‏ تتهب إلى أن وحدة الوجود هي وحدة الله والطبيعة. 


لذلك قام عدد من الباحثين ‏ وكما تذكر الموسوعة اليهودية ‏ في الشأن 
اليهودي بصك مصطلح خاص بالحسيدية ليعبر عن وحدة الوجود لديهم وهو 
(Panentheism)‏ وهو يعبر عن جزئية الطبيعة من الله» وهو غير مصطلح وحدة 
الوجود المعروف  uPantheism)‏ , 

ونتساءل» إذا كان هذا الكون جزءًا من الله فكيف يمكن تفسير الشرور 
في هذا العالم» فهي محال أن تكون جزءًا من الله فالله خير كلهء ]13 فهذه 
العقيدة تفرز مجموعة من الإشكاليات أبرزها: عدم إمكانية تفسير الشر في 
هذا العالم» كذلك إضفاء القداسة على الأفعال الإنسانية» فطالما أنه جزء 


.55- المرجع السابق؛ ص4‎ )19( 
جودت السعد: أوهام التاريخ اليهودي. الأهلية» عمانء الطبعة الأولى. ۱۹۹۸ء‎ (1) 
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من الله فإن أفعاله مقدسة» وهنا نلاحظ غياب الثنائية التي تدعو إليها 
الأديان السماوية ‏ في مصدرها النقي ‏ في الفصل التام بين الخالق 
والمخلرق. 


قائد الجماعة الحسيدية: 

يطلق عليه لقب «الصدّيق» <(P°TN) (Zaddik)‏ ويطلق عليه أيضًا اسم 
«الرتى»» وهو غير لقب «الراف» أو «الرابي» أو«الحاخام» المعروف عند 
اليهودية الحاخامية» وفي إسرائيل يطلق عليه لقب «الأدمور» وهو اختصار 
ow‏ كلكا ت «Gi : gal Wipe‏ وأسعطتاء وععامة ا ولد Sea‏ 
خاصة بين أتباعه» تتساوى مع مكانة الرسول» أو الوسيط بين العوالم العليا 
والعوالم السفلى؛ أي: بين الخالق والمخلوق. 

ومع بداية الحركة الحسيدية كان يتم اختيار الصديق على أساس قدراته 
الشخصية واستطاعته التأثير ف أتباعه. وحبهم له» والتفافهم حوله» ومدى 
زهده وتقشفهء إلا أنه بعد ذلك أصبح اللقب ينتقل BL SL‏ فابن الصديق 
هو بالضرورة صديق» ونتيجة للهبات والعطايا التي يقدمها الأتباع لهم 
OND e ea e 4 i‏ 
أصبحت حياتهم حياة بذخ وترف . 

وهى بالطبع حياة تتنافى تماما مع حياة التقشف والزهد التي كان يعيشها 
المؤسس بعل شيم طوف» والتي بسببها اكتسب العديد من الأتباع» وهو ما 

والصديق هى كلمة عبرية؛ تعنى: «الرجل الصالح» وهو كما يعتقد 
الحسيديم شخص متصل cal‏ لذلك فهو يساعد الأتباع في عملية اتصالهم 
باق أقناء الت OM Rally‏ إذا orger gd‏ قهري بين الجساعة الحسيدية: 


وأفعال الصدّيق وأقواله مقدسة. فالمشيئة الإلهية تقود تصرفاته» ومنه 
)18( رشاد الشامي : القوى الدينية في إسرائيل» مرجع سابق» ص١15.‏ 
)10( عاطف عبد الغني : صدام الأصوليات» دار الخيال» Vb‏ سنة eters‏ صة4. 


Robert M. Seltzer, Op. cit., P. 49. (YV) 
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تطلب الحكمة والمشورة» وتعتبر أقواله إلزامية وواجبة التنفيذ من قبل أتباعه» 
وهم يتجمعون حوله كل يوم سبت ليستفتوه ويشرح لهم تعاليم الحسيدية كما 
توارثئها عن أساتذته» ثم يأخذون بقايا طعامه للاحتفاظ بهاء فهي في 
اعتقادهم تجلب لهم الحظ“" ولعلها تذكرنا بفكرة الكهانة» وصكوك 
col galt‏ وال أفمدت الديانات. أكثر هما cole!‏ وعلى peat)‏ من ذللك 
aed‏ الإسلام والدي yous‏ إلى Vall‏ وساطة BUS yo‏ والخلوق: 


ويعتبر قبر الصديق بعد وفاته مكانًا مقدسًا لدى أتباعه ومريديه: حيث 
يواظبون على زيارته ويحتفلون عنده بالذكرى السنوية hei? oo‏ 


الصراع بين الحسيديم والمتناجديم : 

كان من الضروري نتيجة للتغييرات الجوهرية التي أحدثتها الحركة 
الحسيدية في المعتقدات والتعاليم الهيودية» أن تلقى Lad,‏ واعتراضًا من 
اليهودية الحاخامية» وهو ما حدث بالفعل. 

حتى أن الحسيديم ميزوا المعارضين لهم من اليهود بلقب أطلقوه عليهم 
وهو «المتناجديم» (Mitnaggedim)‏ إلا أن الصراع بين الطرفين = الحسيديم 
والمتناجديم ‏ لم يتبلور ويشتد إلا في نهاية القرن الثامن عشر الميلادي» 
ققدذما دشر الحاخام ايعقوبتب جوزيف البولوني» وهو أجل زعماء الحركة 
الحسيدية في ذلك الوقت - UES‏ يهاجم فيه المؤسسة الحاخامية» ويظهر 
الحالة السديقة القى وصلت إليهاء وما بها من جمود وفساد ell‏ للديانة 
Lydd cds pel‏ هذا ud Jab op GES‏ من قل تلك deed!‏ وال 
دعت اليهود إلى مقاطعة الحسيديم وحرق كتبهم واتهامهم بالكفر” ". 

ومن أهم الأسباب التي دعت المتناجديم للاعتراض على الحسيديم : 

١‏ إيمان الحسيديم بحلول الله في مخلوقاته. 


.١ ١8ص فوع سابق»‎ 642 seal محمد خليفة حسن : تاريخ الديانة‎ (YA) 
.۲۱۸ المرجع السابق: صر‎ (¥4) 
Robert M. Seltzer, Op. Cit., P. 488. (% +) 
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- المكانة الكبرى للصديق لدى الحسيديم» والتي تجعل منه Ua‏ 
بين الله ومخلوقاته. فون حين أن الحاخام os‏ المتناجديم يقتصر دوره على 
النصح والإرشاد. 

٤‏ - إهمال الحسيديم لمكانة التوراة والتملود» fy‏ كيز بردم على 
التأملات والصلوات. 


الصلوات وهو أمر في اعتقاد المتناجديم غير GY‏ لتلك Malas!‏ 


5 الحسيديم يجتمعون للصلاة فرادى» في حين يرى المتناجديم أن 
صحة الصلاة لا تكون إلا aa‏ عشرة oe‏ 


وال 


ومن المعروف أن هذا الصراع بين الفريقين لا يزال مستمرًا حتى الآن؛ 
وبصفة خاصة داخل إسرائيل» حيث يتهم كل فريق الفريق الاخر بالكفر 
والهرطقة» والخروج عن الدين» وهو ما سوف تتناوله هذه الدراسة عند 
الوت عو حرقة جو pie)‏ السركات. الج ل إنبراقله ally‏ تعد 
Ge‏ الوريث الشرعي Sp‏ الحسيدية OWL‏ هذا الصرام, 0 


الحسيديم وفلسطين : 

لفلسطين مكانة خاصة ليس عند الحسيديم فحسب بل عند سائر 
الطوائف اليهوديةء إلا أن هذه المكانة وتلك الأهمية تتعاظم عند 
OM del‏ ويرجع ذلك إلى الجو الصوفي والأحلام الألفية التي يعيش 
فيها الحسيديم ويتمنون حدوثهاء كذلك انتظارهم لقدوم الماشيح المخلص 
أكثر من غيرهم من اليهود» وفلسطين بالطبع هي مسرح هذه الأحداث والذي 


)1( عبد الوهاب المسيري: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» مرجع سابق» ج20 
Woe‏ 
(TY)‏ رشاد الشاهي: القوى الدينية 2 إسرائيل » مرجع سابق» ص YOR‏ 
See: Buber, Martin “On Zion, The History of an idea”, translated by Stanely Gadman, (YY)‏ 
Schocken books, New York, 1973, P. 89 - 94‏ 


\o: 


لابد من إعداده لاستقبال الماشيح» هذا بخلاف الأماكن المقدسة الموجودة 
بها . 


لذلك ومع بداية الحركة الحسيدية حث قادتها أتباعهم على الهجرة 
إليهاء فها هو الزعيم الحسيدي «مناحم مندل WO ocd‏ يقول: «إن اليهودي 
الذي يعيش في فلسطين يصبح مقدسًا Vales‏ بل ويتمكن من أن يطهر 
الآخرين»» وقال أيضًا الصديق الحسيدي «نجمان برسلاف»: إن من يريد أن 
والعوائق» فإن أرض فلسطين تعطي اليهودي elegy pew‏ وفي فلسطين 
يؤكد اليهودي عقيدته ويتعلم ال 

ومن هذا المنطلق أخذ الأتباع الحسيديم في الهجرة إلى فلسطين» إلا 
أنها كانت في أغلب الأحوال هجرة فردية» وأول هجرة جماعية ذات أهمية 
في التاريخ الحسيدي» هي التي تمت في القرن الثامن عشر الميلادي› وكان 
تعدادها لا يتعدى ثلاثمائة فردء وكان ذلك بالتحديد في عام ۱۷۷۷م حيث 
قاموا بإنشاء المناطق اليه الخاصة بهم فی کل من القدس› وصفد» 
وطبرية» ثم بدءوا في إنشاء المؤسسات الاجتماعية والتربوية» ونظرًا للفقر 
الشديد الذي عاتوا منه ققد كانت الفرعات تأتيهم من الحسيديم في أورويا 
في شكل صدقات””". فيهود أورونا كانوا ينظرون إليهم على أنهم رجال دين 
ذهبوا إلى الأرض المقدسة من أجل العبادة ودراسة التوراة» لذلك فالواجب 

إلا أنه ومع ظهور الحركة الصهيونيةء واتضاح دعوتها إلى جميع 
الحسيدية إلا أن رفضتها ثم أخذت في إعادة النظر في الهجرة إلى 
فلسطين» فهي كانت تنظر إلى فلسطين على أنها مكان مقدس» يتم 
الهجرة إليه من أجل التعبد والتقرب إلى cal‏ وليس لإقامة دولة يهودية» 
والذي يعد أمرًا محرمًا على اليهود فعله ‏ وذلك كما سبق توضيحه ‏ 
لذلك عندما تم إعلان قيام دولة إسرائيل رفضتها أغلب الطوائف 


(FE)‏ جعفر هادي صادق : اليهود الحسيديم. مرجع سابق» ص185. 
(Yo)‏ المرجع «pli‏ صر ۱۸۷. 
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الحسيدية: وازدادت حذة هذا الرقض سبب الممارسات العلمانية والبعيدة 
عن الدين اليهودي داخل تلك MA SI‏ 

والأمر الذي لا يجب تجاهله» هو أن الحركة الحسيدية تنقسم إلى 
مجموعات حسيدية مختلفة. فمن الخطأ إصدار حكم موحد عليها» فمواقفها 
- على سبيل المثال ‏ من الكيان الصهيونى متباينة» فبينما تتخذ بعض 
المجووفات Sally‏ كانه اله مرا اة الدولة لعن مجر عات 
أخرى تقبل بالوضع الراهن» فعلى الرغم من رفضها للصهيونية ومبادئها 
العلمانية والأسس التي قامت عليها الدولةء إلا أنها تفضل التواجد داخل 
الدولة لأهداف تبشيرية ومن أجل هداية الشباب اليهودي إلى دينه ومحاولة 
السيطرة عليهم وتمهيد الأرض لقدوم الماشيح . 

وهناك العديد من الحركات والجماعات الحسيدية التى أفرزتها الحركة 
cel‏ إلا أن geal‏ راكدرها شهرة تائ مما سر كا (rates) Wet‏ 
واساتمرا (Satmar)‏ - سوف يتم الحديث عنهما بالتفصيل ‏ وهناك جماعات 
حسيدية أخرى ذات تأثير وأهمية أقل لكن من المهم إلقاء الضوء على بعضها 
نظرًا لتواجد أتباع لها داخل إسرائيل. 


مجموعة بلز 8٤17‏ : 
أسسها الصديق «شالوم بن إليعاذر روكه» (۱۷۷۹ - 1886م). والذي 
يتم صغيرًاء وتتلمذ على يده الصديق «إسحاق بير» والذي تعلم منه مبادئ 
ذلك coal!‏ وتحريت هاف عن المعسراف القن أى بها هلا لد OY‏ 
وقد حاربت هذه المجموعة الحركة الصهيونية وقت ظهورها واتهمتها 
OY ASL‏ ثم بدأت في الهجرة إلى فلسطين أثناء الحرب العالمية الثانية 
(TY‏ رشاد الشامي: القوى الدينية في إسرائيل» مرجع سابق» ص NAY‏ 
(VY)‏ .452 .م ,4 Encyclopedia Judica, Op. Cit., Vol.‏ 


See: Daniel Goldman, Israel’s Secular vs. ultra-Orthodox Jews: One People, Divided? (YA) 
Haaretz, Apr 02, 2014. 
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نتيجة لظروف أوروبا في ذلك الوقت» واستقرت في تل أبيب» وكان ذلك 
بقيادة الصديق «هارون روكه» والذي اختار الإقامة في تل |= دون القدس› 
مو Sl‏ او ادا ع ال aye‏ جنا وانه لا يقري على أن 
يسكنهاء وكان يحذر أتباعه دائمًا من الانضمام للحركة الصهيونيةء إلا أنه 
وبعد أن استقر في إسرائيلء أخذت آراؤه ضد إسرائيل والحركة الصهيونية 
کل جد SO‏ 


ولهذه المجموعة OV‏ مستوطنة بالقرب من القدس هي «قرية بلز» وتضم 
وحدات سكنية» ومؤسسات تعليمية ودينية» وقد بدأت هذه المجموعة في 
الآونة الأخيرة فى قبول المساعدات المالية والاستعانة بالدولة» وهو ما كان 
سببًا في Gia‏ المج CAS‏ الخ ا ا 


وللمجموعة 0 إسرائيل صحيفة خاصة بها ھی (همحانية هحريدي) ؛ 
وتعني بالعربية: «المعسكر الديني» وتصدر er ery‏ وهي لا تكف عن 
مهاجمة العلمانيين داخل الدولة» حيث تطلق عليهم اسم «الأغيار من نسل 
إسرائيل» على اعتبار أنهم لا يمثلون الدين اليهودي» وتؤكد على الانفصال 
التام بين المتدسة والعلمانيين فهما us!‏ نظرها Ors)‏ غريبان بعضهما عن 
بعض لا يفهم أحدهما الآخر»'“. بل إنه في يوم ۲۰/٤/۱۹۸۸م‏ صدرت 


هله الصحيطة Olay‏ كبر هر «العهيرتية = العلمانية د Ghyll‏ = اعجار 
CEY)‏ 
( 5 


وقد انضمت هذه الطائفة 4 لحزب الأجودات إسرائيل» عام م إلا 
أنها عادت وانشقت عنه عام ۱۹۸۸ م» وذلك بسبب خلافات أيديولوجية 
(er)‏ 


)74( جعفر هادي Gale‏ : اليهود الحسيديم. مرجع سابق» ص۱۸۸ NAR‏ 

VAN _VAA ye > went الصو‎ 0 

)£1( ليفى إمنون: مقال #الظائفة الحريدية والمجتمع العلماني قي إسرائيل ol‏ امن كنا 
«العلاقات بين المتدينين والعلمانيين في إسرائيل» ترجمة لو اي المجلس الأعلق 
موا يهن el ian‏ العدد ١57‏ لعام ١٠٠٠م‏ ص1٤ EV‏ 

(؟1) المرجع السابق» ص“ 

)29( عبد الغفار الدويك: الحالة الدينية في إسرائيل» المكتب المصري الحديث» طا 
vetoed‏ ص YET‏ 


yoy 


مجموعة غير GER‏ : 
ظهرت هذه المجموعة فى مدينة «غارا كواريا) (GARA KAWARIA)‏ فى 
clay‏ وهى من أكثر المجموعات الحسيدية (SNe‏ أسسها الصديق اإسحاق 
مير إلقر)ا المتوفى فى عام 15م وعند ظهور الصهيونية وصفتها المجموعة 
بأنها هرطقة وارتداد عن الدين ودعت اليهود الأرثوذكس لعدم التعاون 
)££( 
معها . 


ولها العديد من المراكز في إسرائيل ومنها مستوطنة «هارلفن» شمال 
قل أبيين: ومركز فى عدينة «أشدرداء بالاضافة إلى مركرها المهم في 
القدس Gilly‏ يحتوي على كنيس ضخم» ومن الجدير SUL‏ أن زعيم هذه 
المجموعة عندما زار فلسطين في عام ene) e\ ar‏ «لقد لاحظت العرب 
الراكبين جمالهم يفسحون لنا الطريق ونحن نمر بهمء. وتمنيت لو أن 
جيراننا في أوروبا أرونا شيئًا من هذا الاحترام» وإنني أعتقد Gb‏ يمكن أن 
نعيش مع العرب بطريقة أخوية””*'. وهي مقولة تشي بحقيقة أوضاع 
الأقليات اليهودية في أوروبا في ذلك الوقت مقارنة بأوضاعهم في العالم 
hey!‏ 


وتعرف هذه المجموعة بميولها العدائية تجاه المتدينين المخالفين لها فى 
الرأي داخل إسرائيل» حيث تشتبك معهم في العديد من المشاجرات» بل 
وتتعدى على حا خاماتهم وتدنس دور ماقيو A‏ 


ومن آراء الحركة المتشددة أن زعيمها أرجع خسارة إسرائيل في حرب 
۳م إلى أن منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي كان يشغله امرأة» هي 
)5۷( 1 1 

«جولدا مائير) : 


Ravitzky, Aviezer “Exile in the Holy Land: “The Dilemma of Haredi Jewry” in “Israel (££) 
state and society 1948-1988” ed by Peter .لا‎ Mec.ding, Oxford, New York, 1989 pp. 114-115. 


)£0( جعفر هادي صادق : اليهود الحسيدي» pape‏ سابق» ص۱۹۲ VATA‏ 
See also: Encyclopedia Judica, year book, 1990-1991, p. 260-265.‏ 
(EV)‏ إسرائيل شاحاك ونورتون ميزفينسكي : الأصولية اليهودية في إسرائيل» مرجع سابق» Ve‏ 
Phe‏ 
(EV)‏ المرجع الاق Y\ oe ve‏ 


ظهرت في مدينة روزن (RUZHIN)‏ في روسيا الييضاءة وقد اسنها 
الصديق (إسرائيل فريدمان روزن» (aloe _ eVVAV)‏ وهو حفيد الزعيم 
الحسيدي الدوف بير" تعلم الحسيدية فى سن الطفولة» و نسیب نبوغه وتعمقه 
ويذكر عنه أنه كان يسير في موكب ضخم USI)‏ عربة فارهة ذات مقابض 
فضية» وتجرها أربعة خيول» وبحيط بها Maas‏ 

وكان هذا الصديق يولي فلسطين أهمية خاصة» ويدعو أتباعه إلى 
الهجرة إليها والتي بدأت بالفعل في القرن التاسع عشرء حيث تركزوا في 
القدس والمناطق المحيطة» وقد تعرضت هناك لمجموعة انقسامات أدت إلى 
انفصالها لمجموعات صغيرة» ويعتبر «إسرائيل باك» من أشهر أتباعها» وهو 
أول من أدخل الطباعة باللغة العبرية إلى فلسطين وبنى كنيسًا في القدس» 
والحاخام «إبراهام يعقوب) والذي ols‏ يدعو اليهود المتدينين لين الهجرة إلى 
فة سا أن كلك اع عل اجات تلعب og gael‏ 


مجموعة راب أرلة :RAB ARRLEH‏ 

Ge‏ الصديق غارون روك  1864(‏ 14810م) فى عتغعاريا» بدات 
هجرة المجموعة الت فلسطين عام 65ام, وتسكن معظمهم في حي (مائة 
شعاريم» بالقدس» وهي من أكثر المجموعات الحسيدية انعزالاء حيث تتهم 
المجتمع الإسرائيلي بالفسق والفجوره. وتنظر إلى دولة إسرائيل على أساس 
أنها دولة غير شرعيةء فلا تشارك فى الانتخابات» ويرفضون مساعدات 
وثيق وتعاون مع الحركات الدينية القريبة لها فى الآراء والمواقف من الدولة 
مثل حركة «ساتمر»» وحركة «ناطوري اك" 
مأادة» وضعه مؤسس الحركة بنفسه 6 وكل فرد فى هذه المجموعة مطالب ob‏ 


Encyclopedia Judica, Op. Cit.. Vol. 14. p. 526-527. (£A) 
ER EE ١ص جعشر هادي صادق : اليهود الحسيديم» مرجع سابق»‎ (£4) 
Yee as VA ge المرجع السابق»‎ (0+) 


١ همه‎ 


يلتزم بهذا البرنامج م التزامًا کاماد ومن وكا يو cane‏ 9ب في يستكت 
يتم طرده اا ومن أجل ذلك تعقد تعقد المجموعة مؤتمرًا سلوا يكم 
فيه قراءة هذه المبادئ على الأعضاءء وتجديد العهد بالالتزام بها" . 


مجموعة فيشتز 7715111117: 


تر جع إلى الصديق المناحم (el Jive‏ المتوفى في عام ام في بلده 
فيشتر في أوكرانياء بدأت المجموعة في الهجرة إلى فلسطين بعد الحرب 
العالمية الأولى» وفي عام ٠50١م‏ أنشأوا مستوطنة ٠۷18۳11۲2۲‏ بالقرب من 
مدينه بني تراه ومستوطنة ارامت فيشنز) قرب حيفا» وتشتر ت المجموعة فى 
مجلس علماء التوراة لأجودات إسرائيل » وفي حرتب ۹7۷م حث المرشد 
الروحي للجماعة أتباعه على الانضمام للجيش الإسرائيلى معتبرًا أن هذه 
الصرب س اة النقلاص الى د وليل اة صحينة Bao‏ ينا 
هى «تحدثوا عندئذ» تحمل توجهات الجماعة OO Shy‏ 

والجدير SUL‏ أن مؤسسها «مناحم مندل Gola‏ يتمتع بشعبية كبيرة بين 
أوساط الحسيديم؛ ie‏ يطلقون عليه لقب (صانع المعجزات». وقد قاموا 
في عام 1917م بجمع أعماله CPUs iby‏ 


: AHARON ’S DESCENDANTS مجموعة ذرية أهارون‎ 


تنسب إلى مؤسسها «أهارون راطة»» ويطلق عليها أيضًا اسم «المجموعة 
المقدسة». ويتزعمها في الوقت الحاضر الصديق «إسحاق كوهين»» وهي 
ترفض الدولة وممارساتها العلمانية» ولا يكف أتباعها عن SY‏ شتراك في 
المظاهرات ضد تلك الممارسات حيث يعتبرون أنفسهم حراس | القيم 
stile‏ الت ت 
والمبادئ 


)\0( المرجع السابقء ص NAV‏ 

۲٣۹۸ص‎ : جعفر هادي صادق: اليهود الحسيديم : مرجع سابق‎ (OY) 

(or)‏ ليفي إمنون: مقال «الطائفة الحريدية والمجتمع العلماني في إسرائيل»)» مرجع سابق» 
Ae‏ 

Encyclopedia Judica, Op. Cit., Vol. 16, P. 199. (o£) 

)00( عبد الغفار الدويك: أنبياء إسرائيل الجددء ميرت للنشرء القاهرة» طا سنة ۳٠٠۲م‏ 
ص۱۹1 -۱۹۷. 


yo 


وق نهاية هذا الفصل يمكن أن نخلص لعدة نتائج؛ لعل أبرزها: 

*» هناك مجموعة من العوامل أدت مجتمعة إلى ظهور الحركة الحسيدية 
فى شرق أوروبا فى القرن الثامن عشر الميلادي؛ منها العوامل الداخلية 
كالعظام الطبقى الجاقر واخل المسعمم البهودي فاته رفقل الموسية 
الحاخامية في احتواء كافه اليهودء بالإضافة إلى اتضاح WAS‏ دعوة الماشيح 
glance oI‏ زيفى» والعوامل الخارجية ويأتى على رأسها المعاناة 
الاقتصادية Lele Vis‏ للأقليات اليهودية داخل اواو الأوربية ففى ذلك 
aaa gl‏ ْ 

*» الحركة الحسيدية استطاعت شق الصف اليهودي إلى حسيديم 
ومتناجديم» فهي بمثابة ثورة على النظام الديني القديم بتقاليده ومعتقداته . 


# أكدت الحركة الحسيدية على مبدأ المساواة بين اليهود كرد فعل ضد 
النظام الطبقى لدى اليهودية الحاخامية. 


٭ فى حين يكاد يتلاشى دور الفرد اليهودي لدى اليهودية الحاخامية› 
نجده وعلى العكس من ذلك» يلعب دورًا كبيرًا لدى الحركة الحسيدية» فهو 
يحمل على عاتقه تبعة تخليص اليهود من المنفى» بما يقوم به من أفعال 
صالحة تتفق والشريعة اليهودية» فهي ‏ وكما يعتقدون ‏ الطريق الوحيد لجمع 
الشراوات الإلهية المتنائرة في الكون. 

*» تذهب الحركة الحسيدية بعيدًا فيما يتعلق بعقيدة تناسخ الأرواح» 
فهي تؤمن بإمكانية انتقال الأرواح ليس فقط من إنسان إلى OL]‏ بل إنها 
يمكن أن تنتقل من إنسان لحيوان» وهم يعتقدون أن ذلك هو رحمة 
بالإنسان» فهذا الانتقال مجرد عقاب دنيوي على اثام ارتكبها ذلك الإنسان 
لتجنب العقاب الأخروي. 


# تؤمن الحركة بعقيدة وحدة الوجودء إذ ترى أن هذا العالم هو جزء 
من الله ولب > عنه» وهو اعتقاد ينجم عنه عدة إشكاليات» ويتعارض 


\ov 


مع الثنائية التي تدعو إليها الأديان السماوية في الفصل بين الخالق 
راللوق . 

# الصدّيق أو الربّي أو الأدمور هو قائد الجماعة الحسيدية» وهو 
لديهم بمثابة الوسيط بين الله والإنسان» فهو ذو مكانة تفوق مكانة قائد 
الجماعة cal‏ سائر اليهود. 


**» فلسطين لدى الحركة الحسيدية هى الأرض المقدسة» ومهبط 
الأنبياء» وملتقى اليهود بعد مجيء الماشيح altel‏ و لاف ك لديف 
أعضاءها في بادئ الأمر على الهجرة إليها للتعبد والدراسات الدينية» غير أنه 
بعد ظهور الحركة الصهيونية اتخذت dpe‏ رافضًا لتلك الحركة» لما تدعو 
إليه من إقامة وطن قومي يهودي في فلسطين» وهو أمر مخالف للعقيدة 
اليهودية» لذلك فقد حذرت أتباعها من الهجرة الجماعية إلى فلسطين. 

% هناك العديد من الجماعات الحسيدية التى تعيش فى فلسطين» والتى 
اتسمت بتباين مواقفها من الحركة الصهيونية ودولة إسرائيل؛ غير أن الإطار 
العام للحركة الحسيدية الأم لا زال يجمعها. 

# لعل الحركة الحسيدية هذه تذكرنا ببعض الطرق الصوفية في الإسلام 
والتي تلقى قبولا لدى الفقراء أكثر من غيرهم حيث الدعوة للزهد والتقشف»ء 
والإعلاء من قدر التعبد والتأملات على حساب الدراسات الدينية. 


الفصل الماس 


AS >‏ حبد 
HABAD MOVEMENT‏ 


حركة حبد 
HABAD MOVEMENT‏ 


النشأة والتكوين: 

هي أحد الأفرع الرفيسية للحركة الحسيدية eV‏ بل عى أشهرها 
وأكثرها Lbs‏ وتأثيرًا في الشارع اليهودي» وتتميز عن غيرها من الحركات 
الحسيدية فى أنها أولت العقل دورًا كبيرًا في الوصول إلى الإيمان والحقيقة 
المطلقة. 

وكلمه Wy)‏ ھی اختصار للكلمات العبرية الثلاث (حوخماه 5 بيناه =< 
دع(« (YT YI NIN) (HOKHMAH-BINAH-DAVAT)‏ وهي تعني : 
الحكمة والفهم UG actly‏ وهي بالطبع صفات تعتمد على العقل وتدل 
على أهمية دوره لدى الحركة. 


وهذه الكلمات الثلات هي التي أشار إليها زعيم الحركة ومؤسسها 
«شینئور زلمان» (Shneur Zalman)‏ فى كتابه (TANYA) (LG)‏ حيث قسم 
العقل إلى ملكات ثلاث: هي الحكمة» والفهمء والمعرفة» وأرجع إليها كل 
الغرائز الطبيعية داخل جسم الإنسان ‏ مثل الحب والخوف - ودورها في تهيئة 
النفس البشرية للإيمان بالله والاتصال به" . 


:رظنا)١(‎ 
"YVVPTOIP SIN ‘NSD AIAN 7 PONAWSANI تمركت‎ 95 3 MIDI MINN 
.41 DYN 203 DUD 
Encyclopedia Judica, vol. 7, p. 1013 
UNDA اليهود الحسیدیم» مرجع سابق» ص۲۱۸‎ : Gale هادي‎ dae (1) 


1۹1 


ويطلق على هذه الحركة أيضًا اسم «الحسيديم اللوبافيتش» وذلك نسبة 
إلى مدينة «لوبافیتش» (LUBAVITCH)‏ شمال روسياء والتى عاش بها بعض 
زعماء الحركة الأوائل وعلى رأسهم الحاخام «دوف = (DOV BAER)‏ 
«والذي حول تلك المدينة إلى مركز إشعاع لحركه حبدء انتقلت من خلالها 
تعاليم الحركة إلى التجمعات اليهودية المنتشرة في كل أنحاء العاله”” . 


فالحركة مثلها مثل الكثير من الحركات الدينية اليهودية» نجدها تتخذ 
اسم المدينة التي بدأت فيها وانطلقت منهاء أو القى خاش يها أي من 
زعمائها التاريخيين. 

وتختلف المصادر حول عدد أتباع الحركة» فمنها ما يؤكد أن أتباعها 
يقدرون بحوالي اثنين ونصف مليون يهودي منتشرين في أنحاء العالم» وأن 
لها أكثر من خمسة وعشرين ألف عضو في إسرائيل» ومنهم من يتحدث عن 
أعداد أقل من ذلك» غير أن الإحصاء الأكثر شيوعًا هو أن عدد مؤيديها فى 
العالم هو ما يقرب من مليون يهودي» oly‏ أتباعها الملتزمين نحو مائة 
ومفمسين آلف ots Uy ١ ead‏ الآمر فياك حقيفة مفادها ALU of‏ 
الحركة تمتلك عددًا كبيرًا من الآتباع» سواء داخل إسرائيلء أو خارجها. 


ويرجع الفضل في تأسيس الحركة إلى زعيم الحركة الحاخام «شينؤر 
زلمان من لادي» ۱۷٤١(‏ - 181م) ثم أصبح Ssh‏ زعيم لهاء ثم تبعه في 
زعامتها ستة من الحاخامات» وهم حسب ترتيبهم : 


« الحاخام دوف بير (۱۷۷۳ - ۱۸۲۷) وهو ابن شينؤر زلمان. 


« الحاخام مناحم مندل شينرسون (۱۷۸۹ - (VAT‏ والذي انتقلت إليه 


(۳) انظر: 

1J3 PTOOD SIN NID TAIN - NIIN) TI? 2999 752 WTA IINA 
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جعفر هادي صادق: اليهود الحسيديم » مرجع سابق» Ve‏ 

(5) راجع: نبيل شرف الدين: «الإرهاب لغة إسرائيل الرسمية» مقال بالأهرام بتاريخ IN /٠١‏ 
4ام. 

رشاد الشامي : القوى الدينية في إسرائيل» مرجع سابق» ص5508. 


11۲ 


« الحاخام شموئيل مندل VATE)‏ - ۱۸۸۲) وهو ابن مناحم مندل. 
« الحاخام شلوم دوف بير VATA‏ 2 ۱۹۲۰). 
e‏ الحاخام يوسف إسحاق (V998  ۱۸۸۰(‏ وهو ابن الحاخام شلوم . 


ه الحاخام مناجم مندل شينرسون (۱۹۰۲ - )١1944‏ ويرجع نسبه إلى 
الحاخام الثالث للحركة» ولذلك سمي باسمه» وهذا الحاخام هو آخر من 
تولى زعامة الجر كت خبعد وفاته لم ينع اخحيار وضع جلي ج الأو 
لاط هيا أن dele;‏ السرعة JS‏ من زعيم إلى لحر عن طريق. Salt‏ 
فلا مجال للانتخاب الحر. 


والحركة في الوقت الحاضر دود زعيم» لوجم ذلك ul‏ عدة اشا 
منها تقاليد الحركة ذاتهاء والتى تقضى بأن ابن الحاخام زعيم الحركة يصبح 
Kye;‏ لها بعد وفاة أبيه» والمعروف أن الحاخام مناحم مندل شينرسون 
(Menahem Mendel Schneersohn)‏ لم یکن له أبناءء بالإضافة إلى أنه لم يقم 
باختيار من يخلفه sick‏ حياته» كذلك لعدم وجود شخصية كاريزمية je ls‏ 

wok oe COo a 5 مر‎ oe 
الس الا کر‎ Ot الحركة تسخطيع مله الفراع الذي تركه الحاخام ۾ ألا‎ 
أقلت ا‎ are Se es 
S24! نكن لبيدك الواقع‎ a على اعتبار أنه الماشيح المنتظر الذي‎ 


مراكز تواجد الحركة: 

ظل المركز الرئيسي للحركة موجودًا بمدينة لوبافتيش بروسيا البيضاء 
لوال لت عد a) Ye oath‏ لول المع ما ين eel‏ الان 
الأولى والثانية تم نقل مقرها إلى «لاتفيا» ثم إلى iG tus Deh‏ وأخيرًا 


(5) راجع: عبد الفتاح ماضي : الدين والسياسة في إسرائيل » مرجع سابق» ص6١‏ 5. 

رشاد الشامي: القوى الدينية في إسرائيل؛ مرجع سابق» VOR Ge‏ 

PYVVTIIDAIN ‘NST? AAIN - DNIWNINY PTI 0993 MAYA TODD NN 
41-44 DY DIN 5' ناد تا‎ DD 

Shokied, Moshe, Children of Circunstances, Cornell university press, Ithaca and lodon, (1) 
p. 139. 

(۷) إيمانويل هيمان: الأصولية اليهودية» مرجع سابق. ص58١.‏ 
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إلى الولايات المتحدة a‏ كوت وذلك نظرًا لظروف أوروبا وقت الحرب. 


وبالآقافة إلى الجر كز الرئيسى فى الولايات المفحدة الأمريكية 
فللحركة aT‏ من 18٠٠‏ مركز منضرة في قارات العالى» مها أكثر من :8 
مركرًا في الولايات المتحدةء ١54‏ مركرًا في العالم العربي كما في تونس› 
ad reer a‏ وفي ذلك دلالة على الانتشار الواسع للحركة» فقد 
استطاعت أن تجتذب أتباعًا لها من غالبية الأقليات اليهودية فى كافه أنحاء 
العالم» ودون التقيد بموقع جغرافي محدد. : 


فى الولايات المتحدة الأمريكية: 


كما تم الإشارة سابقًاء فالمركز الرئيسى للحركة يوجد بالولايات 
المتحدة في نرو کين بنيويورك» وعلى وجه التحديد في المنزل رقم VV۰‏ 
بحي كروان هايتس "(Crown Heights)‏ ويشار إليه اختصارًا ب (WV)‏ حيث 
يرددونه بالإنجليزية «سيفن سيفنتي»؛ ولهذا المنزل قداسة خاصة لدى أتباع 
الحركة فيرددون اسمه بإجلال وتوقير» وهو مجهز بكافة وسائل التكنولوجيا 
الحديثة لسهولة الاتصال بأتباع الحركة ومراكزها الموجودة في أنحاء العالم» 
وتقديم الخدمات والنصح لهم فيوجد به المئات من الخطوط الهاتفيةء 
ومحطة سب إذاعية ومعبدان Pee‏ یر للصلاة ey‏ صغير 
للاجتماعات'. 

وتمتلك الحركة داخل الولايات المتحدة أيضًا محطات إرسال إذاعية 
وتلفزيونية» تبث عبرها في معظم الأحيان شروحًا للتوراة ولكتاب «تانيا» 
المقدس لديهم. كذلك فهي تدير أكبر دار نشر يهودية في العالم وهي «دار 
كيحوت للمنشورات» PUBLICATION SOCIETY?‏ 21688107 وهي تقوم بطباعة 
وتوزيع كتب ومنشورات وأشرطة للحركة بأكثر من أربعة عشرة لغة منها: 
العبرية» والإنجليزية» واليديشية» والفارسيةء وتمتلك مكتبة وأرشيمًا؛ مركزين 


Encyclopedia Judica, vol. 14, p. 1014. (A) 

(9) أحمد بهاء الدين شعبان: حاخامات وجنرالات» مرجع سابق» ص١4.‏ 

Henry L. Feingold, Zion in America, Hippocrene book, Inc, new York 1981, P. 310. (1°) 

() مختارات إسرائيلية: عدد فبراير op TT‏ وحدة ترجمة المصطلحات» حركة حبده 
ص79 .,١‏ 


Wve 


يضمان مجموعة فريدة من الكتب والوثائق والمنشورات اليهودية» وللحركة 
في الولايات المتحدة صحيفة خاصة بها هي «ماشياح Lew‏ ألها تر 
إعلانات دورية في سسا تی ررك تابي أو وهی إمكائيات Dole‏ قوق آية 
عرقةه رقرب OS‏ من مقولة ادرا داشا My aby Le‏ إن سنس التصير. 


فى إسرائيل : 


هناك حقيقة قد تكون غير معروفة كثيرّاء وهى أن حركة حبد قد سبقت 
الحركة الصهيونية ذاتها في إنشاء مستوطناث لها داخل إسرائيل". 

وكما سبقت الإشارة فللحركة أكثر من ١55‏ مركرًا ومستوطنة في 
إسرائيل» إلا أن أشهرها هي مستوطنة «کفر (KEFAR HABAD) (i>‏ وهي 
المركز الرئيسي للحركة هناك» وهي تقع على بعد خا أميال م ثل cgi)‏ 
وقد أنشأها الزعيم السادس للحركة «يوسف إسحاق شينرسون» في عام 
249 ,». وتضم في الوقت الحالي بداخلها العديد من المؤسسات 
التربوية والاقتصادية fee‏ : مدرسة أابتدائية عادية» ومدرسة دتنية ب tach‏ = 
لمن أعمارهم بين ۷ و٣۲‏ سنة يتم تدريس التوراة بهاء والفلسفة الحسيدية 
dole dive,‏ وقسقة وتعاليم سيد بصفة OR ale‏ 

وتقوم المستوطنة بتقديم البرامج التدريبية لقاطنيها خاصة على الجرّف 
اليدوية مثل: النجارة والسباكة». كذلك تضم بداخلها معهدًا للبنات لتخريج 
المعلمات› ومدرسة عادية للبنات ؛ ومدرسة زراعية» ومدرسه للطباعة» 
ومركرًا للشباب يطلق عليه اسم بيت شازار» فقد سمي باسم رئيس دولة 
إسرائيل الأسبق «زلمان شازار» والذي كان من المتعاطفين مع الحركة» وهي 
تضم أيضًا معهدًا صناعًا ومصنعًا OMS gL‏ 


)١١(‏ مختارات إسرائيلية؛ المرجع السابق» نفس الصحفة. 
Shokied, Moshe. Op, Cit., P. 155. (\T)‏ 
(VE)‏ انظر 'PTDIP MIN 'NSINI TIAN - PINAW ANI TIA 99D PAYA TNA:‏ 
DW "Y3‏ دنا AY DIN I‏ 44. 
Encyclopedia Judica, Op, Cit., vol 10, P. 882.‏ 
)10( جعفر هادي صادق : اليهود الحسیدیم» مرجع سابق صر ۲۳۹ TEE‏ 
)11( جعفر هادي صادق: اليهود الحسيديم» مرجع سابق» ص TEV LTE‏ 
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a pally‏ ی Geol ALG‏ ملعل إسرافيل» عي سيك قاد ن 
وعلى الرغم من أنها صحيفة حريدية ضد الدولةء إلا أنها تعتبر أكثر الصحف 
الحريدية اعتدالّا فى نقدها للممارسات العلمانية داخل الدولة. فهي تنظر إلى 
الشخص العلماني at,‏ يهودي حاد عن الطريق القويم وأن عليها تبعة 


١ 
Sf 77 هدابته‎ 


موقف الحركة من الصهيونية : 

من المعروف أن BIS‏ اليهود المتدينين ‏ بخلاف أتباع الطائفة السامرية - 
يتفقون على حب صهيون والأراضي الفلسطينية لما لها من قداسة لديهمء ولا 
تختلف معهم في ذلك IS‏ الحركات الحسيدية» ومن بينهم حركة حبد» 
والتي كان مؤسسها شينئور زلمان يشجع أتباعه على الهجرة إليهاء بل إنه قام 
بإنشاء منظمة هناك للاهتمام بشؤونهم هي (Aim ps»‏ والتي لا die‏ تمارس 
نشاطيا MSY a>‏ 

وقد ols‏ هذا الموقف قبل ظهور الحركة الصهيونية» ودعوتها لكافة 
اليهود بالتوجه إلى الأراضي المقدسة وترك الشتات من أجل dala‏ ون قومي 
يهودي هناك» غير أنه بعد ظهورها glee) dal‏ عر BS‏ ةد Lewes LS pa‏ 
لهاء « على ple!‏ أنها تدعو للتعجيل بنهاية الشتات اليهودي ورفض المشيئة 
ا فهم يفرقون el‏ بين Le‏ ة فردية أو و في شكل جماعات صعغيرة 
لزيارة الأماكن المقدسة. feed! al‏ بجوارهاء وبين هجرة جماعية لإقامة 
وطن قومي يهودي قبل مجيء الماشيح المخلص» وهو أمر مخالف للشريعة 
اليهودية. 

وقد Loy‏ الرعماء ASU Bly Vl day Vi‏ قبل ليور الصهيوية» قد 
ظهرت في عهد الزعيم الخامس لها الحاخام شالوم دوف SAVIN) pl‏ ~ 
۰ والذي أكد في عام ۱۹۰۰م أنه لا يجوز لليهودي أن يشترك مع 


OV)‏ بشعياهو ليفمان: العلاقات بين المتدينين والعلمانيين في إسرائيل؛ ترجمة : محمد محمود 
أبو غدير المجلس الأعلى للثقافة » المشروع القومي للترجمة العدد 157., لعام ٠٠‏ 

.۲۳٣ص جعفر هادي صادق : اليهود الحسيديم» مرجع سابق»‎ (VA) 

»٥ج عبد الوهاب المسيري: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» مرجع سابق.‎ OV 
ص37‎ 
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الصهاينة فى العودة للأراضى المقدسة بجهود بشرية ودون مشيئة الله؛ وقد 
bis gail ob La‏ ر ل فى تحقيق أهدافها؛ ذلك لأنها تحوي 
بداغفلها IGT‏ مدمرة للروح والقيع الإثسائية» واستعجالا للخلاض» A‏ 
وحده هو القادر على جمع اليهود من أطراف dg gay "ey si‏ 
ينطلق من الرؤية الدينية الرافضة العودة للأراضي المقدسة قبل قدوم الماشيح 
ply.‏ سبق تناولها ‏ كذلك فالقول يعكس مدى إدراك الحاخام للأضرار 
التي يمكن أن يلحقها الفكر الصهيوني بالعقيدة اليهودية» وهو إدراك مبكر 
رامن مع بداية BLS!‏ الصهيوتي أو يعده fle‏ 

ثم جاء بعده ابنه الحاخام يوسف إسحاق شينرسون, والذي سار على 
درب أبيه ونادى بضرورة «الانفصال عن الحركة الصهيونية» والتي تحاول 
بكافة الطرق العودة إلى فلسطين مخالفة بذلك أحكام وتعاليم التوراة» وأوامر 
و انا 

ولم يكتف بذلك بل وجه الكثير من النقد لبعض قادة الحركة الحسيدية» 
والذين بدءوا في التعاون مع «fash el Uys‏ وکات على وراص عؤلاء 
المتعاونين زعيم جماعة (غر) (Ger)‏ الحسيدية والذي قال عنه: «إنه مهتم 
بالتطور gol‏ لدولة إسراتيل ويتاء Glib eel‏ والمضاتم SLs‏ وهو 
أمر غير مقبول caw‏ وأضاف: (إن زعماء التوراة السابقين كانوا على نفس 
الرأي بعدم تدئيس الأراضي المقدسة بإقامة المنشآت والمصانع Me‏ 


ويُروى عن هذا الحاخام أنه أراد أن يحج إلى صهيون؛ إلا أنه امتنع 
عن ذلك مخافة أن تعتبر زيارته هذه تأييدًا للرؤية الصهيونية في العودة إلى 
فلسطين قبل ظهور الماشيح› حيث قال : في eed‏ شهودي» لو كان cal‏ 
بيدي لتدفقت كالسهم إلى القدس» ولكني لن أفعل ذلك حتى لا يفهم أنني 
ويك dale all‏ ا 


أما الزعيم الأخير للحركة «مناحم مندل شينرسون» والذي توفى عام 


Ravitzky, Aviezer, Op. Cit.. p. 113. (°) 

I bid. p. 113. (1) 

1 bid. p. 113. (YY) 

I bid. p. 114. (YY) 

0( عبد الوهاب المسيري : البروتوكولات واليهودية والصهيونية» مرجع Ae 6 ple‏ 
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4614م فقد أكد على أن عصر إقامة الدولة الإسرائيلية ليس عصر بداية 
الخلاص Oly‏ هجرة أعداد كبيرة من اليهود إلى فلسطين ليس خلاصًا Cade‏ 
بل هو خلاص زائف من شأنه منع مجيء الخلاص الحقيقي وإطالة مدة 
e‏ فالهجرة في نظره إلى ارد فق ااا دون مجيء الماشيح» هي 
هجرة من منفى إلى منفى» ومن شتات إلى شتات آخر. 

وفي اعتقاده أن كل يهودي متدين يجب ألا يغادر الشتات بقوته ARID‏ 
لعلمه أن ذلك يتعارض مع عقيدة إسرائيل التي تدعو اليهود للانتظار التام 
لقدوم الماشيح› فهو وحده القادر على العودة بهم ota‏ 


إلا أن هذا الحاخام بدأ في التحول التدريجي عن رأيه الرافض 
للصهيونية مالقا بذلك سابقيه من قادة الحركة» معتبرًا أن ال الإسرائيلية 
هي هى أمر واقع يجب على اليهود القبول ca‏ وأنها مبادرة من ANT‏ والتفافة منه 
لخلاص اليهودء وبدلا من أن يوجه الحاخام نقده للفكرة التي قامت عليها 
الدولة. والتى هى فى جوهرها مخالفة للدين اليهودي اتجه لنقد الممارسات 
الجلمائية المشااقة للدين وال الدولة؛ GUL Boa‏ مهام Bde‏ له 
ولجماعته؛ وهي أن E‏ وبيد العلمانيين ويعيدهم إلى حظيرة 
الاين والسياة ds ggult‏ وكان من ثهار هذا الفجرل فى مرف اله أن 
كم الشاء العديد من المؤيساك القريوية chsh wl sels Beles Vy‏ وهر ما 
تم الإشارة إليه سابقًا . 


ted 1]‏ الرفض det‏ تفل فى فعا رذلك رور الرقت. 


الحركة والاعتقاد بوحدة الوجود :Pantheism‏ 


يرى مؤسس الحركة وزعيمها «شينؤر زلمان» أن الخالق موجود في كل 
شيء» وأن وجوده هو الوجود الحقيقي» وأن المخلوقات هي مجرد مظاهر 
لهذا الوجود» وهو ما يقوده إلى رفض الثنائية في هذا الكون ‏ ثنائية الخالق 


Ravitzky, Aviezer, Op. Cit., p. 90. (¥ 2)‏ 
(TD‏ عزمي بشارة: «دوامة الدين والدولة في الكيان الصيهوني» بحث منشور على موقع 


www.palestine-ifo.com/arabic/shoonalkaian/azmebsharh.htm P. 2 of 7. 
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والمخلوق - والإيمان بحلول الروح اللا فى المعلرقات 
غير أن هذا التفسير الحلولي للوجود يؤدي به للوقوع في إشكالية إضفاء 
صفة القداسة على كافة أفعال المخلوقات سواء كانوا Bay‏ أو غير يهود- 
فهم يحملون بداخلهم الروح الإلهية التي لا تخطئ» فيقوده ذلك مرة أخرى 
ای ق الس . إلى نفسين : 
شس shel‏ : وهي جزء من الله ولا توجد إلا في اليهود وحدهم. 


ونفس حيوانية : توجد في اليهود وغيرهم؛ فتكون في اليهود Wake‏ من 
الخير polly‏ وتكون في غير اليهود شرًا مطلقًا ؛ a yee‏ على lls‏ أن أفعال 
اليهودي العادي هي ضراع بين الكير وار أما غير اليهودي فأفعاله هي شر 
خالص› وأن ما يفعله م ن خير هو لكسب منافع مادية» ويستشهد على ذلك 
(TEV BYE‏ فى سر gly JEN‏ ول لان ي اشرت Sabet‏ 


وبالطبع ob‏ عذه الرؤية قتطوي على Sb‏ عنصري OV oles‏ قهى 
تنظر لليهودي على أنه يمتلك الخير ير المطلق في حين أن غير اليهودي هو 

مصدر الشر في هذا العالمء وقد كان لهذه الأفكار مردودها على أتباعه 
all‏ اعتبروا أن الأغيار هم مجرد مخلوقات شيطانية مما انعكس على 
علاقتهم بهؤلاء الأغيار. 


بل إن هذا الحاخام قد ذهب إلى أن الجنين اليهودي يختلف عن الجنين 
أجل es gad | Maite‏ 

ومع إيمات الحركة Ob‏ اليهودى Gob!‏ تتنازغه قوكان هما؟ الخير 
والس 038 إلا أنها تستئني من ذلك الزعيم «الصديق» والذي مم بصفات 
وبال و Boke‏ وف لأن حلي اا ا على ال اد 


(YA)‏ عبد الوهاب المسيري: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» مرجع سابق» چ 
صر VU‏ 

(۲۹( جعفر هادى صادق : اليهود الحسيديم » مرجع سابق » ص٠ ok’‏ 

٠٥ج عبد الوهاب المسيري: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» مرجع سابقء‎ )١( 
10 we 

NOs رشاد الشامي : القوى الدينية في إسرائيل» مرجع سابق» ص‎ )”١( 
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وهنا نجد أن رؤية حركة حبد لعقيدة وحدة الوجود لا تختلف كثيرًا عن 
رؤية الحركة الحسيدية الأم لتلك العقيدة» وإن كانت لدى حركة حبد قد 
أخذت بعدًا تفصيليًا اتجه بها اتجاهًا عنصريًاء اعثبر من خلاله الفرد اليهودي 
متميزًا عرقيا عن سائر البشر. 


الحركة وعقيدة ظهور Messianism a‏ : 

قا سيق ل الحديث وتر جب ایی أتباعها ا الجاد من or ee,‏ 
لقدومه من خلال نشر التعاليم الحسيدية» وهداية اليهود إلى ‘ee‏ 
ولاعتقادهم الراسخ بأن التعاليم الحسيدية هي تعاليم الماشيح نفسه» حيث 
يتردد بين أتباع الحسيدية حوار دار في هذا الشأن بين «بعل شيم طوف» 
و«الماشيح» قائلا له: «متى ستجيء؟1 وأجابه الماشيح: «عندما تنشر ينابيعك 
في الخارج» ولأن حركة حبد تعتقد أنها الوريثة الحقيقية للحركة الحسيدية 
ل ولبعل سيم طوف» فهي تنتظر أن يظهر eel‏ من بين قادتها dias (ry‏ 
أن تنتشر التعاليم الحسيدية وتعاليم حركة حبد على يد أتباعها. 


ومع أن الزعماء الأوائل للحركة قد أكدوا على أن عصر قدوم الماشيح 
لم يحن بعدء إلا أنه في العقدين الأخيرين من عمر زعيمهم الأخير «مناحم 
مندل شينرسون" والمتوفى في عام 1945١م,‏ بدأ الأمر يأخذ منحى آخرء إذ 
oly‏ الحركة في الإعلان عن قرب ظهور الماشيح المنتظرء وأصبح الشغل 
الشاغل ey‏ الحركة هو إعداد الأرض لاستقبالهء ومن ثم أصبح ل 
يطلقون على أ انفسهم اسم «جنود جيش جيش الماشيح) وقد بدأوا في ككل ااا 
العالم يدعون اليهود للعودة إلى sal‏ للإسراع بلحظة ty aby Oe Sel‏ 
يفسر اهتمام الحركة بالنشاط الدعوي أكثر من غيرها من الحركات اليهودية 
الأخرى» فالماشيح ‏ من وجهة نظرها ‏ لن يعود إلا بعودة أكبر قدر من 
اليهود إلى حظيرة الإيمان. 


( المرجع السابق» ص TAL‏ 
(fT)‏ إيمانويل هيمان: الأصولية اليهودية» مرجع سابق» ص74١.‏ 
Shokied, Moshe, Op. Cit., p. 153.‏ 


\V: 


وفي خطبة أحد أيام السبت في عام ٤۱۹۸م‏ والتي ألقاها الحاخام 
شينرسون زعيم الحركة على أتباعه؛ أعلن فيها أن على كل يهودي العمل 
بكامل طاقته من أجل ظهور الماشيح وقال: “اليس SL‏ أو فی وقت في 
المستقبل وإنما هنا والآن.. ولذلك فإنه يمكنكم أن تفتحوا عيونكم» وتروا 
أن الماشيح هنا معناء في هذا المعبد بلحمه ودمه» جسدًا Cle yyy‏ وهو ما 
جعل بعض الأتباع يعتقدون أن الحاخام هو الماشيح ذاته وأنه على وشك 
الإعلان عن cog gh‏ وقد زاد من هذا الاعتقاد حب الأتباع لهذا الحاخام 
Haj IS cadet (as‏ كرح : 


بالإضافة إلى ما أعلنه الحاخام شينرسون في بداية فبراير عام 995١م‏ 
من أن شخصًا ما اسمه الأول «مناحم» والحروف الأولى من اسمه هي (م. 
م. ش) ربما يكون هو الماشيح المنتظر'”* " - وهو بالطبع يقصد نفسه فهذه 
هي الحروف الأولى من اسمه (مناحم مندل شينرسون). 

ونتيجة لذلك كانت الإعلانات والملصقات التى تؤكد على قرب إعلانه 
عن Lu‏ قن ماقت SLM 5 ball‏ الخاد بالسركة في كل أنساء 
OY St‏ 


واعتبر عدم رفض الحاخام لهذه الممارسات على أنه موافقة ضمنية 
عليهاء بل إن الحاخام نفسه آخذ يتحدث عن دلالات الرقم WV)‏ وعن أهميته 
سبعة أجيال من إبراهيم ME‏ ويوم السبت هو اليوم السابع وهو يوم عيد 
لديهم ‏ وهو بالطبع يريد أن يدلل على أنه الماشيح المنتظر فهو الزعيم 
cry) UR. eas dele‏ 
بصفة نهائية ويحقق الخلاص . 


وقبل التسعينيات من القرن الماضي كان الحاخام Lib‏ ما يردّد عبارات 
الحاخام السابق له ob‏ كل الإصلاحات قبل مجيء الماشيح قد تم تنفيذهاء 


ATV راجع: ديفيد لانداو: الأصولية اليهودية؛ مرجع سابق» ص15‎ FO 
TAT رشاد الشامي: القوى الدينية في إسرائيل» مرجع سابق ص‎ (19) 

bY 2 ple لحيل بهاء الدين شعبان: حاخامات وجنرالات› مرجع‎ (TY 
.١76ص إيمانويل هيمان: الأصولية اليهودية» مرجع سابق»‎ (FV) 


۱۷۱ 


ails‏ لم يبق إلا تلميع الأزرار في الأردية للترحيب بقدومهء إلا أنه ومع مطلع 
قد يضر بهاء وما على أتباعه إلا زيادة مستوى الشوق والبهجة لمقدم 
الماشيح الذي سيظهر فجأة» واستشهد على ذلك بتطورات الأحداث العالمية 
مثل : تفكك الاتحاد السوفيتي» وانتهاء الحرب الباردة» والتقارب بين الصين 
والغرب» وهي علامات ‏ من وجهة نظره ‏ تدل على قرب العصر 
gay ١ Slade‏ امرب dated! ened‏ ناوات Leal‏ الور فى 
استغلال الأحداث العالمية مهما تكن متضاربة» وإعادة تفسيرها بما يخدم 
رؤية dno‏ لديها. 

وقد تسببت هذه التأكيدات e‏ اك ا 
لحدوث Colac‏ في أية ا حتى أنه يقال أ أن ot‏ حہد يذهبون إلى 
Jail rey‏ الثياب استعدادًا لاستقبال اسن oe de ads‏ 
nor et ea‏ 

وفي يوليو من عام ١۱۹۹م‏ أصيب الحاخام بجلطة توفي على أثرهاء 
الخلاص إن نهاية العالم اليوم». إلا أن شيئًا من هذا لم يحدث مما أصابهم 


7 
pl‏ وخيبة الأمل 


وبعد وفاة الحاخام ظهر تياران داخل الحركة: 

التيار الأول: ينتظر قيام الحاخام من الموت ليعلن عن نفسه على أنه 
الماشيح المنتظر. 

والتيار الثاني : يرى أن الحاخام الراحل مثل سابقيهء Oly‏ الماشيح لم 


ل 


OVA ص‎ ple aa عبد الفتاح ماضي : الدين والدولة في إسرائيل.‎ (PA) 

(۳۹( وھد لانداو: الأصولية البهودية› مرجع سابق» صر AYO‏ 

(50) عبد الوهاب المسيري : موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» a‏ ص۷٦۳‏ . 
)5١(‏ إيمانويل هيمان: الأصولية اليهودية» AVG yo‏ 
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ا بأن قار الس امات 5 O $5 ges‏ حقيقة ولا تتحلل ا 


وقد كان الحاخام شيئر سون نفسه قل تحدث قبل وفاته عن إمكانية قيامة 
الأموات ان تم oe‏ الماضى» iit‏ سوف يحدث مرة eel‏ قبل عملية 
(er) :‏ 
الخلاص 


لذلك فليس من المستغرب أن نجد إحدى الروايات» التي لا تتفق 
ل والتي نُسجت بعد وفاة الحاخام» ويروج لها أتباع الحركة» ومفادها 

في الليلة التي مات فيها الحاخام» ذهب رجل إلى قبر والد الحاخام 
ee‏ وطلب من حارس المقبر ة أن يفتح له باب المقبرة وأخذ 
يصلي . 


وفي اليوم التالي توجه بعض الأتباع لزيارة نفس القبر ومعهم صورة 
الصواخام شينرسون - والذي توفى في اليوم السابق - فصرخ حارس المقبرة 
Sele ob‏ الصورة قد جاء بالأمس واسعسر يصلى لمدة سافات ثم 
OP ne‏ والرواية بالطبع تسير في نفس السياق القائل بأن الحاخام لم 
> ففي اليوم الذي توفى فيه - وكما تقول الرواية - شوهد أيضًا بعد وفاته 
oor‏ عند قبر أبيه» وهو نوع من القداسة يحاول أن يضفها الأتباع على 


حاته. 


والجدير SUL‏ أنه حتى الآن في إسرائيل والولايات المتحدة» لا تزال 
صور الحاخام شينرسون موضوعة على مفارق ق الطرق وفي الأماكن العامة 
تحمل شعار الك مشيحائية عن قرب مء ee‏ 


إِذَا فقد شهدت هذه العقيدة Sed‏ كي لدى الحركة بعد تولي الحاخام 
شینرسون زعامتها . 


AVA ve المرجع السابق»‎ )( 

.۱۸۰ المرجع السابق: ص‎ CL) 

45 العرسم السا س ابام 

)£0( راجع : يهوديت باومل : مقال لعو tHe ge Sil‏ صحيفة ها ارتس نغ في 5\/\[ 
eon cp‏ مكار ات إسرائيلية؛ عدد فبراير ce Te rh‏ ص AYA‏ 


يفن 


الدور السياسى للحركة: 

على الرغم من أن الحركة هي حركة دينية وغير حزبية» إلا أنها تلعب 
دورًا باررًا في الحياة السياسية داخل إسرائيل؛ من خلال توجيه دعمها 
وأصوات أاعيها لحب ما قد ترب لعدلقه سى Saal‏ السركة ب ويس هد 
الضروري أن تتطابق هذه الأهداف ‏ فعلى سبيل المثال أعطت الحركة 
أصواتها لحزب «أجودات إسرائيل» عام ۱۹۸۸م“ لاتفاق بينهماء وهو ما 
تسبب في إحراز هذا الحزب نجاحًا كبيرًا في تلك الانتخابات. 


وقد اعتاد رؤساء وحكام دولة إسرائيل على أن تصلهم الكثير من 
الرسائل من زعيم حركة حبد تحثهم على عدم التفريط في أي جزء من 
الأراضي المقدسة» والإسراع بعمليات الاستيطان في يهودا والسامرة“““. 

ومن خلال اللعبة الانتخابية التى أجادتها حركة حبد وذلك بتوجيه 
أصواتها الانتخابية نحو حزب معين لتحقيق مكاسب لهاء زاد نفوذها داخل 
إسرائيل» ومن الأدلة العملية من الواقع الفعلي التي تؤكد ذلك: أن زعيم 
الخركة مناحم ميقلل شينرسون استطاع وهو في مقره بالولايات Boeke‏ 
4م من خلال تأثيره على أتباعه في إسرائيل» وذلك كرد فعل ضد 
مواقف الحزب» sls‏ اعتبرها هذا الحاخام متساهلة reyes) oles‏ ومنها 
دعوة الحزب للتنازل عن أجزاء من الضفة الغربية plas‏ السلام معهم. وأيضا 
لتحالف الحزب مع أعضاء عرو عم الا وهو ما يشى بحجم 
النفوذ الذي تتمتع به الحركة داخل الدولة. 


النشاط الدعوى للحركة: 
انطلاقًا من نظرة الحاخام «مناحم مندل شينرسون» زعيم الحركة لدولة 


)£0( عبد الغفار الدويك: أنبياء إسرائيل الجدد. ميرت للنشرء القاهرة» الطبعة الأولىء 
م بض NEV‏ 

.١55ص إيمانويل هيمان: الأصولية اليهودية» مرجع سابق»‎ (fv) 

YAS - رشاد الشامي : القوى الدينية في إسرائیل» مرجع سابق» ص۲۷۹‎ (EA) 
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اليهود من سكانها إضاعتهم لتلك الفرصة للخلاص بممارساتهم غير الدينية - 
العلمانية - وعدم تطبيقهم لتعاليم التوراة"“؛ انطلاقًا من تلك النظرة بدأ 
الحاخام يأمر أتباعه بالعمل على دعوة اليهود بالعودة إلى الدين»» والالتزام 

بالشرائع لتمهيد الأرض المقدسة لاستقبال الماشيح السخلض CU‏ اقترب 
مجيئه ‏ وكما سيق القول ‏ لذلك فأتباع الحركة تماد رة اا عورا 
واسعًا داخل الدولة» حيث يتحركون Wel‏ بسيارات يحملون بها الكتب 
الدينية» وأدوات إقامة الشعائرء ويطلقون على هذه العربات اسم «دبابات 
OMSL‏ سيت LAL IVY Oped:‏ العا البعيد عن الدين 
لمحاولة هدايته. 


وعلى خلاف الغالبية العظمى من اليهود الحريديم المغدينين الذين 
يتخذون digs‏ رافضًا أو عدائيًا من العلمانيين» نجد أتباع حبد ١‏ منظرون 
للعلمانيين اليهود نظرة تسامح» إذ يعتقدون أن الرباط الذي يربطهم 
بالعلمائيين من opel‏ هو رياط أبوي: oly‏ عؤلاء العلمانيين ما هم إلا 
أطفال» ويجب إعادتهم لحظيرة الدين اليهودي. وهو الاتجاه الذي وذو جنا 
لمن يتابع ضحيفة اكفار Le‏ الناطقة يلسان السركة فى OM Ne)‏ 


وبسبب الإيمان الكبير لدى الحركة بالتفلين وأهميته الدينية نجد أتباع 
الحركة يقومون بحملات دورية لحث اليهود على ارتدائه» حيث يعلقون 
العديد من اللافتات في الشوارع بهذا الشكل والتي تقول: «هل أنت يهودي؟ 
عل وضعك al‏ 7894© ولا يقتصر الأمر على ذلك بل يقومون بإلقاء 
المحاضرات وعقد الاجتماعات لحث اليهود على الالتزام بتعاليم التوراة» 
ويمارسون العديد من الأنشطة الخيرية مثل زيارة المستشفيات وتقديم 
الاعات Oe ea all‏ 


وتسمح الحكومة الإسرائيلية لأتباع الحركة بالوعظ والإرشاد داخل 


)£4( أحمد بهاء الدين شعبان: حاخامات وجنرالات» مرجع سابق» ص4 4. 

)+0( إيمانويل هيمان: الأصولية اليهودية» مرجع سابق» 2 NAS‏ 

71912 ارادام‎ NSIT? دحم‎ - PINAWPYANI PTI 99D <2 TAP NINA وانظر:‎ 
.42 DY DANI سرد جا‎ DU دا‎ 

)01( يشعياهو ليفمان: العلاقات بين المتدينين والعلمانيين في إسرائيل» مرجع سابق» ص۸٤.‏ 

)07( جعفر هادي صادق : اليهود الحسيديم» مرجع سايق عبن TEN‏ 
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السجون» WIS‏ يقومون بجمع الصدقات في صناديق يتم وضعها في الأماكن 
العامة» ويضعون على مداخل البيوت علبة المزوزوت مكتويًا عليها الوصايا 
العشر كي يلمسها كل من يدخل ويخرج» ويقومون بتوزيع شموع السبت»› 
los‏ المدارس الديية» Ka] Bley hells‏ 


وفى هذا الإطار تذكر الموسوعة اليهودية أن هذه الحركة هى أولى 
الحركات الدينية التي قامت بإنشاء مدارس دينية داخل OP USL al‏ بما يؤكد 
اهتمام الحركة بالجانب الدعوي. 


بباستعراض اموا القع يلون إلى افا ested)‏ ريد ogy‏ اسلوب 
السات للقي ينا اة Apel‏ 


الحركة والعرب: 

تتبنى الحركة مواقف متشددة تجاه العرب من منطلق إيمانها بضرورة 
وحدة ر وای وحدة كاملة؛ والتي تعد وحدتها شرا Col‏ لنجيء 
الماشيح المخلّصء > لذلك نجدها تدعو لترحيل العرب من أراضيهم ؛ بل 
والتخلص منهم إن أمكن» ومن أقوال الحاخام شينرسون في هذا الشأن: «إن 
العرب ينتغون Moly Et‏ لا غير؛ وهو القضاء Luke‏ إن Sele‏ أو Mel‏ 
وأنه علينا أن نتبع القول المأثور: عاجل بقتل من يسعى لقتلك». بل وأعلن 
عن دعمه للمشاريع الاستيطانية التي تقوم بها حركة «غوش إيمونيم» في 
الضفة الغربية وقطاع غزة» كذلك أيد غزو إسرائيل للبنان a‏ 


وفي أعقاب حرب W‏ دعا هذا الحاخام قادة إسرائيل لعدم التنازل عن 
أي جزه مين الأراضي التي تم احتلالهاء وضرورة الإسراع بإنشاء 
المشروعات الاستيطانية بها لإحكام السيطرة عليهاء ودعا إلى ضرورة 
مهاجمة سوريا والضغط عليها حتى تقبل بالأمر الواقع والصلح مع إسرائيل» 
ثم أكد على Ol‏ عن ا اا ا Td hs‏ 


VW رشاد الشامي : القوى الدينية في إسرائيل» مرجع سابق»‎ (OY) 
See: Encyclopedia Judica, Op. Cit., vol. 7, p. 1014. (0 €) 


)00( راجع: عبد الفتاح ماضى : cpl:‏ والدولة في إسرائيل ۰ وجح سابق» ص OY‏ 
Shokied, OP,CIT., P. 154.‏ 
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أجر وثواب دارس OM SS‏ 

والحركة ترفض قيام حكم ذاتي للفلسطينيين» حيث يقوم أتباع الحركة 
بأنشطة واسعة لحث اليهود على المقاطعة والاحتجاج على اتفاق غزة - 
OME |‏ وفي الحروب التي خاضها العرب مع إسرائيل كان أتباع الحركة 
يصلون للمواقع المتقدمة من الجيش لشد أزر الجنود أو الترفيه OM ge‏ 

لقد كتب الحاخام مائير دفيد 359 las (David Meir Druckman) OLS‏ 
بعنوان (أنا إرهابي وأفتخر بذلك) (I'm a proud terrorist)‏ تم نشره على موقع 
الحركة» وصف فيه دوركمان اليهود الذين يقتلون العرب ب (الصديقين)» 
ودافع عن منظمة (Lehava) (las'Y)‏ الإرهابية والتي تعتد على الفلسطينيين» 
وطالب الحكومة الصهيونية بمنح أوسمة لمن يقتل الفلسطينيين بصفتهم 
يلون co! ol be‏ وطاب Leb‏ كل المدوامن المت ركة الى يدمن 
فيها الطلاب اليهود مع غير اليهود" . ۰ 

وهنا تجدر الإشارة إلى تناقض مواقف CaS oI‏ فالمعلنة منها للرأي 
العام العالمي غير تلك التي تجري على الأرض» فها هو الحاخام مناحم 
مانيس فريدمان J> Î (Manis Friedman Menachem)‏ الحاخامات المشهورين 
بحركة حبد» والذي ساعد المطرب الأمريكى العالمى بوب ديلن Bob)‏ 
(Dylan‏ للانضمام لحركة حبد» على الرغم 7 حديكة. الدائم عن الحب 
والتسامح إلا أنه وعند حديثه عن الفلسطينيين تسمع حديثا آخر لا يخلو من 
عنصرية وخطاب كراهية وتحريض بالقتل» ففي عام ۹٠٠۲م‏ أكد أن الطريق 
الوحيد لخوض الحرب مع الفلسطينيين هو قتل الرجال والنساء والأطفال 
والحيوانات» ومؤكدًا أن إسرائيل لو اتبعت نصائحه لن يكون هناك ضحايا 
من المدنيين الإسرائيليين ولن يكون هناك حرب أصلا» وحين تعرض لهجوم 
شديد من الكثيرين بسبب تلك التصريحات تراجع عنها مؤكدًا أنه تم إساءة 


(2) راجع: رشاد الشامي: القوى الدينية في إسرائيل» صر ۲۷۹. 

جعفر هادي صادق: اليهود الحسيديم مرجع سابق» ص17 5. 

(01) جعفر هادي صادق: مرجع سابق» ص15 7. 

.٠٤١١ ٠٤١ص ديفيد لانداو : الآصولية اليهودية.‎ (9A) 

Noa Shpigel: Leading Rabbi Justifies Attack on Jerusalem Bilingual School, Haaretz, (94) 
(Jan 15, 2015). 
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فهمها oly‏ التوراة تدعونا للتسامح مع جيرانناء وكانت هذه التصريحات 
مدعاة لحديث كثيريين عن وجود وجهين لحركة حبد: أحدهما الذي تظهره 
للعالم وهو دعوة الحب والتسامح. والداخلي الحقيقي هو كراهية مطلقة 
WU‏ بصفة غامة they gel,‏ امي 


الصراع بين حبد والحركات الدينية الأخرى : 


يدور هذا الصراع في إطار الصراع بين الحركة الحسيدية الأم» وبين 
اليهود الأرثوذكس المتناجديم ‏ وقد سبق الحديث عنه ‏ فهو يُعد امتدادًا له. 


وقد أورد الفيلسوف اليهودي (مارتن بوبر» (Buber Martin)‏ العديد من 
المناظرات التى قام هاا :ميؤسيين حيد الحاخام اشينئور زلمان» 
المتناجديم» cally‏ من WIE‏ انتصر عليهم بل واكتسب بعضهم لصف" . 


وفي السنوات الأخيرة بدأ هذا الصراع تشتد حدته» حيث ظهر في شكل 
صراع بين حبد والحاخام «شاخ» زعيم حزب «شاس»؛ وذلك عندما أخذ 
الحاخام شينرسون يتحدث عن دلالات الرقم «27 وما تشير إليه من أنه هو 
الماشيح المنتظرء وتفاقم الصراع عندما دعا الحاخام شينرسون إسرائيل 
للاحتفاظ بالأراضي التي تم احتلالها عام ۷١۱۹م‏ وعدم ردها للعرب في إطار 
وحدة أرض إسرائيل» فما كان من الحاخام شاخ إلا Oly‏ وصف أفكاره 
بالنازية والمخالفة لتعاليم التوراة» وبدأ الأخير في إصدار التعليمات لأتباعه» 
واتخاذ الإجراءات المضادة لحركة حبد مثل: رفض أسلوبهم الذعوي» وإنكار 
شرعية أعيادهم وحظر الزواج منهم» ثم وصل الأمر في عام ۱۹۸۳م إلى 
ذروته عندما انسحب الحاخام شاخ من مجلس حكماء التوراة ليعلن نهاية 
الهدنة مع حركة OV Le‏ وعن بدء فصل جديد من فصول الصراع فيما بينهم . 


ومن الأحاديث التي تكثر المراجع من ذكرها في إطار هذا الصراعء أنه 
تم طرح سؤال على الحاخام «شاخ» في إحدى المناسبات عن أقرب عقيدة 


Haaretz: Chabad Rabbi: Jews Should Kill Arab Men, Women and Children During (1+) 
War, 9.6.2009. 

Buber, Martin, Tales of the Hasidism, the early masters, Schocken books, New York (1\) 
1975, p. 270. 


.۲۹۸- ۲٦۷ص رشاد الشامي : القوى الدينية في إسرائيل» مرجع سابق»‎ UY) 
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لليهودية في اعتقاده. فأجاب «حبدا وهو يعنى بذلك: أن حبد هى عقيدة 
قائمة بذاتها ومنفصلة عن العقيدة اليهودية ولا تنتمي إليهاء كذلك قال : ol)‏ 
تطلعات مشيحانية وهرطقة ومجنون وغير طبيعي فهو المسيح OO USA‏ 
ليشمل عددًا من الحركات الحسيدية نفسها؛ أي: أن حركة حبد تتصارع مع 
المستوى الأول: وهو الصراع خارج الوسط الحسيدي والمتمثل في 
المستوى الثانى : وهو الصراع داخل الوسط الحسيدي نفسه . 
ومن أمثلة الصراع داخل الوسط الحسيدي» صراعها مع حركة ساتمر 
الحسيدية» والتي تصف حبد بأنها بعيدة كل البعد عن الدين OO oo gg‏ 
كذلك فقد هاجمتها حركة ناطوري كارتا على خلفية هجوم مومباي عام 
۹۸ كم والذي كان sel‏ أهدافه بيت ناريمان (Nariman House)‏ التابع 
لحركة ae‏ وقالت ناطوري كارتا: إن هذا هو عقاب من الله لأتباع حبد 
نتيجة تحول حركتهم نحو الصهيونية وارتمائهم في أحضانهاء فهي لعنة 
. .)19( 
الصهيونية © . 


الحركة وموقفها من الآخر: 

تتخذ الحركة من الآخر ‏ غير اليهودي - Wye‏ عنصريّاء وقد تجلى ذلك 
بعد إعلان قيام دولة إسرائيل» عندما دعا زعيم الحركة في ذلك الوقت مناحم 
مندل شينرسون لتعديل قانون العودة «من هو اليهودي؟» وطالب بإعطاء هذا 


CY)‏ راجع: عبد الوهاب المسيري: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» مرجع سابق. ج205 
AWE FV es‏ 
عبد الله اليجي : مقال «موقع رجال الدين في حياة الإسرائيليين» من موقع مجلة البيان وهو 
www.albyan-magazine.com/intifadah-36/int-36-02.htm p. | of 1.‏ 
)10( عبد الغفار الدويك : أنبياء إسرائيل الجدد» مرجع سابق» ص YEO‏ 
Kobi Nahshoni: Neturei Karta: Chabad punished for alliance with Zionists, Yedioth (10)‏ 
Ahronoth, December 15, 2008.‏ 


۱۷۹ 


A الصرامة الكافية لضمان نقاء الجنس اليهودي» وعدم اختلاطه‎ OS WI 
فقال:‎ go ae NT الأجناس؛ بلا متيو الج ارون عن قور عن‎ 
0 الفرق بين اليهودي وغير اليهودي هو من النوع الذي ينطبق عليه‎ 
السائد (لا وجه للشبه) إذ كيف يمكن البحث عن فرق بين شيئين من مستويين‎ 
ففي حين يجلس اليهودي في المرتبة العليا وينحدر من الصنف‎ TUS مختلفين‎ 
cians بقية الآمم فى الدرك الأسقل وتر مين أدلى‎ poll pawl 
عن أجساد بقية الشعوب» وأصل أرواح شعوب‎ US فالجسد اليهودي يختلف‎ 
العالم هو من طبقات النجاسة الثلاث» بينما أصل أرواح بني إسرائيل هو من‎ 
الروح القدس ذاتهاء وكذلك الأمر بالنسبة للجنين. . . فلا وجه للتشابه بين‎ 
lig جنين من مرتبتين متناقضتين ؛ لأن روح الجنين ا عي اقيق‎ 
: تمامًا للجنين التابع لاق ب اس‎ 


ومن أقواله أيضًا: "غير اليهودي يجب أن يعاقب بالموت إذا قتل Ure‏ 
عسوي الو كلق اليو غم nies‏ 9 يعانية ايودي بحت لو كان 
الجنين الذي قتله ي بعر ” ا وهی SI)‏ عنصرية لا تحتاج إلى شرح أو 


كذلك فهو يعطى تفسيرًا عنصريًا OLY‏ التوراة» فعلى سبيل المثال: 
+ ساقم fi el‏ والتى تقول: «فى البداية خلق الله السماوات 
MoM‏ "فقسو يرف أن تلك HUT!‏ تحني of‏ السماوات الارن 
خلقت من أجل اليهود الذين هم البداية» وهذا يعت : أن كل vet‏ وكل 
التطورات» وكل الاكتشافات. وكل الخلق بما فى ذلك السماوات والأرض 
هي لا شيء مقارئة باليهود: فاليهود هم ole! ral‏ لأنهم للم يرجدرا SY‏ 
غاية أخرى فهم في حد ذاتهم غاية ل 


CVD)‏ راجع في هذا الشأن: أحمد بهاء الدين شعبان: حاخامات وجنرالات» مرجع سابق» 
ص؟؛ -50. 

٠۲ج إسرائيل شاحاك ونورتون ميزفينسكي : الأصولية اليهودية في إسرائيل» مرجع سابق»‎ (AV) 
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(59) إسرائيل شاحاك ونورتون ميزفينسكي : الأصولية اليهودية في إسرائيل» مرجع سابق» ج٣٠‏ 
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إلا أن هذه المواقف العنصرية ليست وليدة الأفكار التي ساقها الحاخام 
(شينرسون)» بل تتزامن بدايتها مع بداية الحركة ذاتها. 

فكتاب «تانيا» الكتاب المقدس لدى أتباع الحركة والذي وضعه زعيم 
الحركة ومؤسسها ااشينئور زلمان» مليء بالعديد من الآراء والأطروحات 
العنصرية تجاه الآخر ‏ وهو ما تم ذكره في معرض الحديث عن عقيدة وحدة 
الوجود لدى الحركة ‏ والتي تقضي Ob‏ غير اليهود هم في مرتبة الحيوانات 
وافعالهم شريرة دائمًا . 

وبسبب هذه الأفكار العنصرية لمؤسس AS po)‏ وجهت الحكومة 
الروسية له في ذلك الوقت اتهامًا بالتحريض على احتقار الآخرء فقامت 
باعتقاله لفترة» وبعد خروجه pol‏ على مواقفه» بل وأكد لأتباعه أنه يمتلك 
الكثير من الأدلة من التلمود على صحة أقواله هذه" . 

وقد أدت هذه الأفكار العنصرية لعن ظهور العديد من الأصوات وردود 
الأفعال داخل الحركة ذاتهاء والتى رأت بأن هذه الأفكار هى عنصرية صرفة 
ومن شأنها زيادة العداء للآخر واستعدائه ضد اليهود. 

فالكاتب اليهودي «ليني بيرنر» وعلى الرغم من أنه من عائلة حسيدية» 
إلا آنه امقر أن هذا SES‏ ثانيا .هو السبب الرئيسي في جغل أتباع 
حركة حبك بوك العداء wee pal‏ بل وللسود من جيرانهم في الولايات 
المتحدة الأمريكية والتى كثيرًا ما تحدث الاشباكات فيما OM gine‏ 

كذلك موقف المفكر اليهودي «إسرائيل شاحاك) «(Israel Shahak)‏ 
والذي شن هجومًا Le‏ على الأفكار العنضرية لهذا الكشاب» واعتبرها 
السبب الرئيسي في العداء الذي OS‏ اليهود تجاه الآخرء واتهم المثقفين 
والمفكرين الذين كتبوا عن هذه الحركة بالتكتّم على هذه الأفكار العنصرية 
دون إبرازها أمام أعين القارئ؛ حتى يتسنى الكشف أمام الرأي العام العالمي 
عن مدى عدائية هذه التيارات اليهودية. 


ونتيجة لهذه الأفكار ‏ وكما يقول شاحاك - كثفت الحركة في مارس 


NV se » برجع سابق‎ ٠ جعفر هادي صادق: اليهود الحسيديم‎ (Ve) 
YY) المرجع السابقء ص‎ ( 
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عام ۱۹۸۷م وقبل اجتياح إسرائيل للبنان» من دعايتها لحث الأطباء 

(VY) 
اليهود‎ 

وكرد فعل لما أورده «إسرائيل شاحاك» من نصوص عنصرية للحاخام 
شينئور زلمان» نجد العديد من الرسائل الإلكترونية على شبكة المعلومات 
الدولية تنهمر على مواقع زعماء الحركة؛ للاستفسار منهم عن حقيقة ما أورده 
شاحاك ومدى نسبته للحاخام زلمان””" . 

وفي إسرائيل ألقت السلطات الإسرائيلية القبض على الحاخام «جنسبرج» 
أحد زعماء الحركة لإقامته حفل عشاء في ذكرى الإرهابي «باروخ جولد 
شتاين») الذي فتل المصليين المسلمين بالخليل عام ام ولهذا الحاخام 
أفكار عنصرية ضد الآخرء فقد ذهب إلى أن الدم اليهودي هو المفضل 
عند الله ومدعيًا أنه أكثر احمرارًا من دم الآخرين» ولم يقف عند هذا الحد 
الإنسان في هوة المرارة واللاتقوى“"» فالانتقام لديه هو ضرورة ملحة 
لسلامة الإنسان النفسية» أما التسامح فهو أمر مرفوض عنده. 

ومن أقواله الغريبة أيضًا: (إذا كانت كل خلية بسيطة في الجسد اليهودي 
تحتوي على ألوهية ‏ أي: جزء من الله - بذلك فإن الحمض النووي (0.2.8) 
هو جزء من الله؛ ولهذا فإن هناك شيئًا ما مميرًا في الأحماض النووية 
والأمينية اليهودية. 

بل ويبيح هذا اام نقل اغفا بالقوة من جسد غير اليهودي إلى 
حسد اليهودي من اجل إنقاذه» ets‏ أن الحياة اليهودية ذات قداسة ولا 
تقدر شمن IL‏ جي Lage WSU)‏ تكن الرسابل ole oO‏ .ميشان لدف 
الحركة: يهود في مرتبة أعلى» وغير يهود في مرتبة أدنى. 


(FD‏ إسرائيل شاحاك: الديانة اليهودية وموقفها من غير اليهود» ترجمة: حسن خضرء سينا 
لا ط» ام ض 88 LV‏ 
See: www.ukar.org/bleich04.htmlletterto rabbiyaakavdovbleich. (VY)‏ 


(VO)‏ إيمانويل هيمان: الأصولية اليهودية» مرجع سابق» ص”177. 

٠۲ج إسرائيل شاحاك ونورتون ميزفينسكي: الأصولية اليهودية في إسرائيل» مرجع سابق»‎ (v9) 
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الحركة والخوض في المسائل العلمية: 

colton متدل شيترسون أن التوراة كلها وحي إلهى دون‎ pole Gy 
وأنه ليس هناك اختلاف بين ما جاءت به الحقائق العلمية والتوراةء ثم إنه‎ 
علمية جديدة من داخل النصوص التوراتية فمثلًا: ادعى أن‎ Gle بدأ يستنتج‎ 
عمر الأرض سبعة وخمسين قرتاء غير أن الأشياء التي اكتشفها الإنسان على‎ 
سطح الأرض ويرجع عمرها لقبل هذا التاريخ هي أشياء وضعها الله على‎ 
Seal مخالف لكل‎ cleat وهو‎ OM EUS قبل‎ BE UT الآرقن إلا‎ 
العلمية فى هذا الشأن.‎ 

كذلك فقد ادعى عدم وجود مخلوقات حية على سطح الكواكب 
الأخرى. مفترضًا أن وجود هذه المخلوقات يعني وجود توراة لديهم» وهو 
tose al ese! be‏ معلل ذلك aly li ol‏ واحدة وجي الى لكا 
sgt‏ هتى plat oly BW‏ الراديو Le Sty‏ المرجات 
الكهرومغناطيسية يُعد Ds‏ على اقتراب مجيء الماشيح المنتظر؛ OY‏ هذه 


(VA) 


الوسائل من شأنها ملئ الأرض باسم الله 


أهمية الموسيقى والغناء عند الحركة: 
حركة حبد شأنها شأن سائر الحركات الحسيدية تعلى من قيمة الموسيقى 
والرقص والغناءء والدور المهم لهم في حدوث الاأاتضال بين الإنسان 
calles‏ بل منهم من يفضل الموسيقى والغناء على الصلاة المجردة" . 
غير أن حركة حبد تعلى من شأن الغناء والموسيقى أكثر من غيرهاء إذ 
يعتقد أتباعها أنه عندما هرب شعب إسرائيل من مصر بمصاحبة نبى الله 
موسى REY‏ وعندما تبعه فرعون بجنوده فإن مياه البحر الأحمر لم تفرق 


(As) 3 ٠. = 1 3 2 0‏ 
أمامهم إلا بمصاحبة الطبل الشديد الذي قرعته OO ASN pel ly‏ 


ومن الأدلة الأخرى التى تسوقها الحركة للتأكيد على أهمية الموسيقى 
(VV)‏ جعفر هادي صادق: اليهود الحسيديم» aa‏ سابق› SDE.‏ 0 
(VA)‏ رشاد الشامي: القوى الدينية في إسرائيل» مرجع سابق» ص٣۲۷.‏ 


See: Encyclopedia Judica, Op. Cit., vol. 7, p.1422. (V4) 
NW 52 إيمانويل هيمان: الأصولية اليهودية» مرجع سابق»‎ (A+) 
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والغناء» النص الذي ورد OLS‏ «الزوهار» ويقول: إن في oe‏ العلا 
معبدًا خاصًا لا تفتح أبوابه إلا بقوة ا وإن كل الخلائق تغنى 
أغاني Gly Die‏ تا للق وميك له , : وقان clot‏ عدا موسي 
بعوملوة GIL,‏ بع أجلن إثلرة وو لقيال تيص الال فى 
اسو 

ثم جاء مؤسس الحركة وزعيمها «شينئور زلمان» ليؤكد على أهمية 
الألحان بقوله: «اللسان قلم القلب» واللحن قلم الروح». وقال أيضًا: «إن 
ضربات القلب الرتيبة ما هي إلا انعكاس للحركات التعبدية المُمَوْسَقَة التي 
يؤديها الملانكة فى حركاتهم الداقمة نعو غالقهم إلى الأمام وإلى الخلف» 
والتي كان حزقيال النبي قد وصفها فى رؤياه». Eloy‏ على ذلك فقد جعل 
ST‏ فى الرسيلة الع يكن من set Yio‏ بإ لاي معني أن 
الألحان تؤدي لاستثارة القوى المتسامية els‏ الإنسان مثل: الرغبة والإرادة 
والصفاءء والتي يتطلب وجودها لحظة التجلي والاتحاد بالخالق من أجل 
إيقاظ الشرارة الإلهية في الإنسانء معتبرًا أن الأولى تحمل في طياتها السمو 
والصعود؛ حيث يتحول المادي وهو اللحن إلى مجرد وهو استثارة القوى 
الروحية داخل الإنسان» Ley‏ الثانية تحمل الهبوط حيث يتحول المجرد وهو 
الفكر إلى مادي وهو الكلاه””” , 

ويقال إن مؤسس الحركة نفسه كان Lame‏ وعازقًا وكان يؤثر على أتباعه 
بأغنياته OP GLI,‏ وقد ألّف عشرة ألحان يعتبرها أتباع الحركة مقدسة 
لديهم» وأشهرها لحن «الحركات الأربع» والذي يتم عزفه في المناسبات 
الكاصة a‏ 

والجدير SUL‏ أن «الشوفار» (SHOFAR)‏ وهو إحدى الآلات الموسيقية 
التي استخدمها أتباع الحركة ‏ وهو مصنوع من قرن الكبش - كثيرًا ما تسمع 
ألحانه في العديد من المناسبات في إسرائيل”*” . 


.77١ص راجع بهذا الشأن: جعفر هادي صادق: اليهود الحسيديم» مرجع سابق»‎ (AN) 
.۲۳۲ ص۲۳۱ ۔‎ ole راجع : جعفر هادي صادق : اليهود الحسيديم » مرجع‎ (AY) 
Buber, Martin, “Tales of the hasidism, the early masters”, Op, Cit., P. 272. (AY) 
YY هادي صادق : اليهود الحسيديم› مرجع سابق» ص۲۳۲ ۔‎ pine (AL) 

(85) راجع : إيمانويل هيمان : الأصولية اليهودية مرجع سابق ص۲١٠‏ . 
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أهمية الرقص كرمز ديني عند الحركة: 

ترى الحسيدية بصفة عامة أن التفكير العقلاني يتسم بالجفاف» وعدم 
القدرة على الوصول بالإنسان لحالة الاتحاد بالله. من أجل هذا كان لزامًا 
على الإنسان أو اموا ار لاي قي والنشوة 
من خلال الرقص؛ لحدوث هذا الاتحاد 

Jaa y‏ أتباع حبد أنه بالرقص يمكن للعضو أن يصل لحالة السعادة 
الدينية والتي يستشعرها لاتحاده بخالقه» ويرون أن الرأس والقدمين OLS‏ 
eae‏ من ای ee ere‏ و ده 0 
العقيدة ال المقيكلة في ا ba‏ علماء aly gall‏ و وبين عامة اا 

من اليهود» فبدون أحدهم لا يمكن أن تقوم حياة ê‏ لل 

النوع الأول: وهو الرقص الدائري حيث تتشكل مجموعة الأفراد 
EGS‏ أو نهاية» جت يروت انها ترمز 


5 الثاني : 599 ويقومون به عندما يصعب أداء النوع 
الأول 2 + \ مكان أو لعدم وجود عدد كاف من الأشخاص وها 
(AA)‏ 
الدائرة ‏ . 


موقع الحركة على الانترنت: 

للحركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» وهو 
(Chabad.org)‏ وهو باللغة الإنجليزية» ويتضمن العديد من النوافذ والبيانات 
حول تاريخ aS oT‏ الفلسفة التي تقوم عليهاء tlhe‏ زعمائهاء الكتب التي 
تصدرها دور النشر الخاصة بالحركة» معلومات حول مراكز الحركة المنتشرة 
في أنحاء العالم. 


Om عة اليهود واليهودية وال نية» جع سابق.‎ {ola Jl) عبد‎ (AV) 
يري + فوسوعه اليهود وای وده واھ و یو مرجع ساسج‎ : : 


ص OO‏ 
(AY)‏ جعفر هادي صادق : اليهود ا لحسيديم › مرجع سابق» ص VE‏ 
(AA)‏ راجع : المرجع pl‏ : ص gv ks YY‏ 


\Ao 


أبرز شخصيات الحركة : 


ع 


:Shneur Zalman شینئور زلمان‎ - | 

هو مؤسس الحركة وزعيمهاء ولد في عام 755١م‏ في قرية «ليوزنا» 
(Liozna)‏ التابعة لروسيا البيضاء““ ٠‏ وكان والده من أتباع الحركة الحسيدية 
والتي بدأت في هذه الآونة في الانتشار في روسيا وشرق أوروباء ويؤكد 
أتباع الحركة أن بعل شيم طوف الزعيم الحسيدي قد بارك شينئور عند مولده 
Less‏ له بمستقبل عظيم» وقد ظهرت براعته وذكاؤه الخارق وهو في سن 
الطفولة ‏ وذلك LS‏ يدعي أتباعه ‏ إذ بدأ يتكلم في الثانية من عمره» وحفظ 
الكثير من المزامير في الثالثة» حتى أن أستاذه قال ذات يوم لوالده أن ابنه 
أصبح أكثر علمًا من أستاذهء ويقال re‏ ندا فى إعطاء دروس فى التلمود وهو 
في سن الثالثة عشرء وقد كان منهمكا في تلك السن المبكرة في تحصيل 

(A+). 

بعد أن تزوج في عام ١٠م‏ _ وقد كان في الخامسة عشر ‏ بدأ يهتم 
أكثر بدراسة التوراة والعلوم المتعلقة بهاء ثم تحول لدراسة المبادئ والتعاليم 
الحسيدية في عام ام على فك الحاخام دوف بير) «(Dov Baer)‏ وقد 
تحدث «مارتن بوبر» الفيلسوف اليهودي عن الصعوبات الكثيرة التى مر بها 
شينئور فى تلك السن المبكرة» والمعارضة التي لاقاها من أهل زوجتهء وأنه 
كان يستذكر دروسه طوال الليل على ضوء القمر لعدم استطاعته شراء 
3 )41( 
الشموع :5 


وفي مدينة ١مزهريتش») (MEZHIRECH)‏ أصبح شينئور أحد أهم وأشهر 
تلامذة دوف بير» نظرًا لما أبداه من عبقرية وسرعة في تحصل العلوم» مما 
دفع أستاذه للإشادة به في مرات عديدة» بل وطلب منه تأليف كتاب في 
لحار ا0 


SeeK Encyclopedia Judica, Op, Cit., vol 4, P. 1432. (A4) 

NYA PTIIP SIN (NVI TIAN - PINW.SAN) PTI? 02273 MAYN MTD WN 
41 ny DIN 7’ 0"3 DOWN 

)49( جعفر هادي صادق: اليهود الحسيديم» مرجع سابق» ص٣۲۱‏ - VV‏ 

Buber, Martin, “Tales of the Hasidism, the early master’’,Op,Cit., p. 265. (41) 

Encyclopedia Judica, Op, Cit., vol 4, P. 1432. (41) 


كما 


ويقال أن الحاخام دوف بير كان من عادته أن يتفرس وجوه تلامذته 
(إنها معجزة المعجزات أن تسكن هذا noes‏ النحيل SUS‏ القوة الروحية 
Meas‏ 


وفي عام 1784م أصبح شينئور أبرز الزعماء الحسيديين» والتف حوله 
الكثير من الأتباع. غير أنه لم يقتصر دوره على زعامة الحركة الحسيدية 
فحسب» بل أسس مدرسة خاصة به داخل الحسيدية تعتمد على العقل 
والمعرفة» ومبتعدة قليلا عن المفاهيم الغيبية والحلولية التي اتسمت بها 
الحسيدية الأم» وهذه المدرسة هي التي GILT‏ عليها فيما بعد حركة حبد" . 


والمعروف عن هذا الحاخام أنه اشترك في العديد من المناظرات مع 
اليهود «المتناجديم» الرافضين للحركة الحسيدية» حيث استطاع التغلب على 
الكثير منهم» وإقناعهم بالفكر الحسيدي» وقد اتهمه أعداؤه من المتناجديم 
بالتآمر ضد الدولة الروسية ومحاولة تكوين طائفة دينية داخلهاء وهو الأمر 
الذي كان يمنعه القانون الروسي» فتم القبض عليه في عام 1798م2 غير أنه 
أطلق سراحه في نفس العام» والجدير SUL‏ أن يوم إطلاق سراحه هذا هو 
يوم عيد لدى أتباع الحركة حيث يحتفلون به كل Mele‏ 


Li.‏ مغايرًا؛ إذ ساند الروس على الرغم مما تعرض له اليهود من ظلم 
تحت الحكم الروسي» بل وطلب من أتباعه التجسس على نابليون لصالح 
روسياء وحين سئل عن ذلك أجاب بأن انتصار نابليون سيعني تحقيق بعض 
المكاسب المادية لليهود» غير أنها ستكون بعيدة عن الله» فى حين أن انتصار 
١ (AX) 5 He gel‏ 
الروس سيجعل اليهود اكثر قربا من الله .. 
وعندما بدأت القوات الروسية تنهزم أمام نابليون» وبدأ الفرنسيون في 
التقدم داخل الأراضي الروسية» ترك شينئور مدينته وهرب متوجهًا إلى مدينة 
Buber, Martin, “Tales of the hasidism, the early masters”, Op, Cit., P. 266. (4%)‏ 
Encyclopedia Judica. Op, Cit..vol 4,P. 1432 - 1433. (48)‏ 


Ibid., P. 1433. (40)‏ 
)41( جعفر هادي صادق : اليهرد الحسيديم فوج سایق NAA Le‏ 


\AV 


كورسيك. إلا أنه مات فى الطريق» ودفن فى «هاديتش» .CHADICH)‏ 


ومع إلمام الحاخام بالعلوم الدينية» فقد ols‏ أيضًا متبحرًا في العلوم 


الطبيعية SLL Sp‏ والمرسقى» فلة العديد من OLIVE‏ الس وضعها 
(4A)‏ 1 


ومن أهم مؤلفاته: OLS‏ «تانيا» (TANYA)‏ والذي تم نشره لأول مرة 
في عام 1145م تحت اسم AMARIM?‏ 22111616171581 وهو اسم عبري يعني 
أقوال مختارة» ويحتوي الكتاب على خمسة فصول تتضمن تعاليم ells‏ 
شينئور في الموضوعات والقضايا الدينية المختلفة» ويشير أتباع حبد للكتاب 
على أنه #الدستون المكتوت لأتباع يي ويتحدث الحاخام أيضًا في 
هذا الاب عن الاقضال GU‏ يمكقن أن يعدت بين الرب والعيد خلال 
الصلاة» حيث يستلزم حدوث تلك الحالة من الاتصال ووجود مشاعر الحب 
والفرح لتصفو النفس الإنسانية ويتحقق الاتصال الكامل””''2. 


ب - مناحم مندل شينرسون Menahem Mendel Schneersohn‏ : 


هو الزعيم السابع لحركة حبد» ولد في روسيا عام 1405١م:‏ وهو ابن 
الحاخام ليفي إسحاق شينرسون» وزوج ابنة الحاخام يوسف إسحاق الزعيم 
السادس لحركة حبد» درس العلوم والرياضيات بجامعة السوربون في 
باريس» وبعد وفاة حميه عام 0م أصبح زعيمًا للحركة؛ وذلك OF‏ حماه 
لم يكن لديه من يخلفه من الأولاد الذكور» وتحت زعامته كثرت مراكز 
الحركة في أنحاء العالم» وانتشرت المعاهد التابعة لهاء وزاد نشاط 


2 


ا 


Encyclopedia Judica, Op, Cit., vol 4, P. 1434. (4V) 
Buber, Martin, “Tales of the Hasidism, the early masters”, Op, Cit., P. 368 (4A) 
'PTDIDSIN (NSN TIAN - PINAIWPSANI PTY 9999 3N MTP NINA (44) 
.41 DY DAN 5' 03W! DWI دلا ور‎ 
See also:Encyclopedia Judica, Op, Cit., vol 4, p. 1439. 


Patai, Rophael, “the Hebrew Goddess” Wayna state university press, Detroit, 1990, (\*+ +) 
p. 179.. 


Encyclopedia Judica, Op.Cit., vol 14. p. 1435. (1۰*1) 


\AA 


يكن قد تلقى علومًا دينية» مما اضطره بعد زعامته لها أن يدرس العلوم 
الدينية على يد الحاخامات pete‏ عد أظهر قدرة كبيرة على الفهم 
والاستذكار. بل وتعلم العديد من اللغات ‏ . 

وفي عام ۱۹۲۹م تزوج الحاخام من السيدة LIS)‏ موشيه» Chaya)‏ 
158 ابنة الحاخام يوسف Gel‏ ان حيث أصبح يوم زواجهما fae‏ 
لأتباع الحركة يحتفلون به» وبعد زواجه ple‏ التحق بجامعة برلين حيث درس 
الفلسفة وعلم النفس والهندسة» ثم توجه بعد ذلك إلى جامعة السوربون 
الحصول على oly gSull‏ فى القيدياء: 

وفي عام م vole‏ فرنسا إلى الولايات المتحدة فرارًا من النازية» 
واستقر في بروكلين ally Soyer‏ أصيحت المقر الرئيسي OES ae‏ 

وفي ۲ مارس عام ١۱۹۹م‏ أصيب بجلطة أفقدته القدرة على الكلام. 
وقد توفى على إثرها في WY‏ يونيو ٩۱۹۹م‏ تارگا وراءه فراغا كبيرًا في قيادة 
الحركة التي لم يتولاها أحد بعده حتى OO‏ 

due,‏ الفكرة القى تولى GS‏ قيادة aS pS‏ وامعديت لأكثر من أربعين 
عاماء استطاع خلالها أن pte,‏ مبادئن وتعاليم الحركة في كل مات وازداذ 
نشاط الحركة داخل إسرائيل بشكل ملحوظ» وشجع الشباب اليهودي على 
ممارسة النشاط التبشيري بين الجماعات اليهودية من أجل العودة إلى الدين» 
ففي عام 5م أنشأ منظمة «شباب اللوبافيتش» والتي مارست دورًا دعويا 
كبيرًا بين شباب الجامعات في إسرائيل"''. 

ونتيجة لعلاقة هذا الحاخام الوطيدة بالساسة بالولايات المتحدة 
الأمريكية» فقد جعل جيمي كارتر Le‏ ميلاده الثامن والسبعين «يوم التربية» 
في بلاده» وجعل رونالد ريجن عيد ميلاده الثمانين اليوم الوطني 


TVA رشاد الشامي : القوى الدينية في إسرائيل» مرجع سابق» صر‎ (V+) 

www.chabad.org’global/article.asp?Aid = 2443728 print = true. (\ + ¥) 

VV YVR eo مرجع سابق»‎ AS el رشاد الشامي: القوى الدينية في‎ (1+ 8) 
www.chabad.org/global/article.asp?Aid = 2443728 print = true. (\ +0) 
Encyclopedia Judica, Op. Cit., vol.14. p. 1435. (1*7) 

NYT جعفر هادي صادق: اليهود الحسيديم» مرجع سابق» صر‎ )۱٠۷( 


۸۹ 


وقد سبق الإشارة إلى تأثيره الكبير في أتباعه» والذي قادهم للاعتقاد 
بأنه الماشيح المنتظر» وما تبع ذلك من حالة ترقب انتظارًا OF‏ يعلن عن 
نفسهء وهو الأمر الذي أجج الصراع القديم مع المتناجديم الذين اتهموه 
بالكفر والهرطقة. 


وتعتبر خطبته التي يلقيها يوم السبت على أتباعه من الأهمية بمكان 
لديهم» حيث يتم بثها على الهواء مباشرة عن طريق الأقمار الصناعية ليستمع 
إليها أتباعه في أنحاء العالم» هذا بالإضافة إلى خطبته الأخرى التي يلقيها 
في الأعياد والمناسبات وبصفة خاصة في عيد رأس السنة الحبدية» والذي 
يوافق ذكرى إطلاق سراح شينئور زلمان مؤسس ES so‏ 

وقد استطاع من خلال أتباعه أن يؤثر في السياسة الإسرائيلية حيث 
تدخل في موضوعات عديدة مثل مصير الأراضي المحتلة» الاستيطان 
occa geal!‏ سالة من هر اهردق » OO es MN ALES) LSE‏ 

وبعد حرب ۷١۱۹م‏ بعث الحاخام ببرقيات لأتباعه في إسرائيل طالبهم 
فيها بعدم مغادرتهاء والاجتهاد في دراسة التوراة» وتنفيذ الشرائع لأنها 
تحمي اليهود من أعدائهم, ثم ألقى خطبة في بروكلين دعا لليهود فيها بالنصر 


وقد أثار الحاخام حول شخصه تساؤلات كثيرة خاصة بسبب رفضه 
زيارة إسرائيل - خلال حياته ‏ على الرغم من كثرة أتباعه هناك والذين 
يتطلعون لرؤيته فى الأرض المقدسة؛ حيث أعدوا له مقرًا بالقدس يشبه مقره 
بالولايات ON cad‏ 


والحاخام يرفض أي حوار مع الأديان الأخرى على اعتبار أنه لا وجه 
للشبه بين اليهود وغير OM age‏ كذلك فهو يعارض الإجهاض وتشريح 


AVY 2 رشاد الشامي: القوى الدينية في إسرائيل» مرجع سابق»‎ (V+) 

AVY 2 المرجع السابق»‎ )٠۹( 

VE آرييه نيئور : مفهوم أرض إسرائيل الكاملة» مرجع سابق» ص‎ )۱۱١( 

Moshe Shokied, Op. Cit., P. 155. (111) 

)عبد الوهاب المسيري: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء مرجع سابق. 9G‏ 
ص YW‏ 


۱۹۰ 


إلى بعضها . 

مها حوالي lee VA‏ 0 وهی غيبارة عن رسائله aL‏ فى إسرائيل) 

ويطلق عليها اسم «مجموعة المحاورات»» وقد تم نشرها في الأراضي 
٠. 8 ( °) 5 8‏ 5 ت 

المقدسة عام ١١۱۹م"‏ وتعتبر هذه المجلدات بما فيها من آراء مصدرًا 


NVA Ge رشاد الشامي : القوى الدينية في إسرائيل» مرجع سابق»‎ (VY) 

Encyclopedia Judica, year book,1990-1991, Op, Cit., P. 261. (114) 

Ce إسرائيل شاحاك ونورتون ميزفينسكى : الأصولية اليهودية في إسرائيل» مرجع سابق»‎ )١١5( 
Ys 


وباستعراض حركة حبد. يمكننا أن نخلص إلى مجموعة من 
النتائج هي: 

+ على الرغم من أن حركة حبد تدعي بأنها الوريث الحقيقي للحركة 
الحسيدية الأم إلا أننا نستطيع أن نلمح محاولة الحركة التملص من الفكر 
الحسيدي التقليدي» والذي أهمل دور العقل وكان Lae‏ في اعتراض سائر 
اليهود على الحركة الحسيدية» فأرادت أن تقدم فكرًا جديدًا يولي أهمية أكبر 
للعقل» وهو ما بدا Ube‏ في اختيارها اسم الحركة ذاته» والذي هو اختصار 
«حكمة - فهم ‏ معرفة) وكلها صفات تعتمد على العقلء إذا فقد اتخذت حبد 
فلسفة توفيقية بين اليهود الحسيديم وغيرهم. 

» يمكننا أن ننظر إلى حبد على أنها حسيدية جديدة AST‏ تطورًا وأكثر 
مواءمة لمتطلبات الحداثة وتمجيدًا لدور العقل. 


# تتسم الحركة بكثرة عدد أتباعها وانتشارها الواضح في مختلف 
أنحاء العالم» أضف إلى ذلك امتلاكها لإمكانيات مادية هائلة» وهو ما 
يعكس أهمية الحركة وقوة تأثيرها على غالبية التجمعات اليهودية سواء في 
إسرائيل أو خارجها. 

# اتخذت الحركة وعلى مذار تاريخها Wigs‏ رافضًا للصهيونية» غير 
نها انتقلت وفي الآونة الأخيرة من الرفض المطلق إلى الرفض النسبي» وهو 
رفض الصهيونية كفكرة مع القبول بالامر الواقع - وهو الدولة - وفي نفس 
الوقت رفض الممارسات العلمانية داخلها مع محاولة هداية العلمانيين إلى 
الدين› وهو ما يفسر اهتمام الحركة بالنشاط التبشيري . 

# النشاط التبشيري لذى الحركة يخخلف عن BLA‏ التبشيرق 
للإرساليات المسيحية ‏ على سبيل المثال ‏ فالحركة تبشر بين اليهود ولا تعبا 
بغير اليهود. 

*» يمكننا القول ob‏ هناك «حبد قديمة» و«احبد جديدة» فقد استطاع 


4۲ 


الحاخام مناحم مندل شم سرن acl ay‏ تعاعة الجرقة أن den)‏ قرات 
جوهرية في فكر الحركة. 

**» يكتسب الزعيم لدى الحركة أهمية قصوى إذ تحيطه المعجزات منذ 
مولده وحتى وفاته. 

#* يعتبر كل من شينؤر زلمان ومناحم مندل شينرسون أبرز شخصيتين 
لدى الحركة» لذا فقد Sto‏ تناول سيرتهما الذاتية. 

كان للإيحاءات التى أوجدها الحاخام مناحم مندل شينرسون حول 
نفسه بأنه الماشيح المعظر فايرا اسلا على أتباع الحركةء إذ ظلوا في حالة 
من القلق والترقب الشديد انتظارًا للإعلان عن نفسه بأنه الماشيح وعن بداية 
الخلاص› مما زاد من ise elle‏ اليهود للحركة وأتباعها . 


vay 


(لنصل الساوس 


حركة ساطمر 
SATMR MOVEMENT‏ 


حركة ساطمر 
SATMR MOVEMENT‏ 


النشأة والتكوين: 

هى إحدى الحركات الحسيدية والتى تمخضت عنها الحركة الحسيدية 
الم وتتسم بكثرة عدد أعضائهاء إذ يتجاوز ربع مليون يهودي ۰ حيث يستقر 
معظمهم فى الولايات المتحدة الأمريكيةء وإسرائيل» والبقية الباقية منتشرة 
في سائر التجمعات اليهودية في العالم'" . 


ومثلها مثل معظم الحركات الحسيدية ينسب اسمها إلى اسم المدينة 
التى تأسست بهاء ونشأ فيها زعماؤها الأوائل وهي مدينة «ساتومار» Satu-)‏ 
ona‏ والتي كانت قبل الحرب العالمية الثانية تتبع «هنغاريا؛ وهي الآن جزء 
من دولة رومانياء ولهذه المدينة أهمية خاصة في التاريخ اليهودي. فقد 
أنشأت فيها النازية معسكرًا لتجميع يهود البلدان المحيطة فيه» لذلك فهي 
We thy pee‏ لد Moped!‏ فهى ترتبط GS‏ مؤلمة Gab‏ الهوت والبهود 
يقلدوق عل ol SAN GUE‏ ` 


ويوجد المقر الرئيسي لهذه الحركة في الوقت الحاضر في حي 
ويليمزبرج بنيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية» ومنه يتم السيطرة على 


(۱) راجع: نبيل شرف الدين: مقال «الإرهاب لغة إسرائيل الرسمية» جريدة الأهرام 5١/؟/‏ 
-p\9SA‏ 

محمد محمود أبو غدير : مقال «الحرب الثقافية بين العلمانيين والمتدينين في إسرائيل وأثرها على 
المجتمع الإسرائيلي». مر جع سابق» Woe‏ 
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كافة تجمعات الحركة المنتشرة فى أنحاء العالم وإدارتها بما في ذلك تجمعها 
في إسرائيل» والتي بدأت الحركة تكثف نشاطها فيها خاصة بعد حرب 
Mary‏ : 

واد 

مؤسس هذه الحركة هو الحاخام (موشيه تيتلباوم» (Teitelbaum Moshe)‏ 
الأم في هنغاريا إذ يعتبر من زعماء الحسيدية الأوائل» ويكتسب لدى اليهود 
الحسيديم بكافة طوائفهم deal‏ ومكانة dole‏ لغزارة علمهء ومؤلفاته الهامة 
لديهم » والتي يأتي على رأسها كتاب اليسمح Wat ga‏ وهو شروح على التوراة 
في دراستها للتوراة» بل ويتم تدريسه بصفة أساسية في مدارسها الخاصة 
الك ١‏ 
الطوائف والحركات اليهودية» إذ نجد لكل منها تفسيرها الخاص بها للكتب 
المقدسة» وهو ما تنشأ عنه الخلافات نتيجة تضارب هذه الرؤى وتلك 
pew lal‏ 


وقد كان هذا الحاخام معروفًا برفضه الشديد GY‏ هجرة يهودية جماعية 
إلى فلسطین» حتى أنه في عام ۱۸۳۷م حدث زلزال في شمال فلسطين» قتل 
فيه معظم سكان مدينة «صفد» وأغلبهم من اليهود الذين هاجروا من المنفى 
إلى فلسطين» فأرجع الحاخام ذلك إلى عدم رضا الله عن تلك الهجرة 
الجماعيةء وقال في ذلك: «ليست مشيئة الله أن نذهب إلى أرض إسرائيل 
عن طريق جهودنا ومشيئتنا»» ونتيجة لموقفه هذا فقد ناصب أتباعه الحركة 
الصهيونية فيما بعد العداء لدعوتها إلى إقامة وطن يهودي فى فلسطين» 
فالحاخام نفسه قد توفى قبل ظهور الحركة الصهيونية بفترة طويلة تجاوزت 
اتسين سا 

والجدير بالذكر أن هذا الحاخام وعلى الرغم من كونه أحد زعماء 

OY)‏ نبيل شرف الدين : مقال «الإرهاب لغة إسرائيل الرسمية»؛ مرجع سابق. 

)£( جعفر هادي صادق: اليهود الحسيديم؛ مرجع سابق. ص VEO‏ 


)9( إسرائيل شاحاك ونورتون ميزفينسكي : الأصولية اليهودية في إسرائيل» مرجع سابق» ص١57-7.‏ 
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الحسيدية الأم إلا أنه قد بدأ حياته معاديًا للحسيدية وتعاليمهاء غير أنه تحول 
عن مواقفه تجاهها بعد أن قرأ كتابات الحاخام «إسحاق لوريا» في 
الحسيدية» وازداد تحولا نحوها باقترابه من التجمعات الحسيديةء وتفهمه 
لرؤيتهم العميقة للدين اليهودي» حيث رأى أنهم AL Gist ssl‏ اليهردي 
ery,‏ لتعاليمه من te‏ 

وقد عاش هذا الحاخام ‏ موشيه تيتلباوم ‏ حياته بعد أن Gael‏ التعاليم 
الحسيدية في حالة من الترقب والانتظار لقدوم الماشيح المخلص أكثر من 
غيره من الحاخاماتء. وهو الأمر الذي اشتهر به في أوساط الحسيديم. 


هل أتى الماشيح؟» وكان Lots‏ ما يضع ملايسه الجديدة بجوار سريره 
استعدادًا لارتدائها لحظة قدوم الماشيح» ويأمر خادمه OL‏ يوقظه لحظة 
اعتقادًا منه أن لحظة قدوم الماشيح قد حلت وأنه سوف يغادر معه إلى 
«pall‏ وظل فى GUI‏ عله بحس وهي على قراف Om yall‏ إذا د 
كان تيتلباوم يؤمن أنه لا عودة إلى الأراضي المقدسة إلا بمصاحبة الماشيح 
المنتظر . 

وبعد وفاة الحاخام تيتلباوم خلفه أبناؤه في قيادة الحركة» ويعتبر حفيده 
الحاخام يوئيل تيتلباوم Goel Teitelbaum)‏ من أكثر زعماء الحركة شهرة وتأثيرًا 
فى أتباعه. فقد تزامنت فترة زعامته للحركة مع العصر الذهبي للحركة 
الصهيونية وإقامة دولة إسرائيل» لذلك فقد تبدت مواقفه العدائية تجاه 
الصهيونية - وهو ما سوف يتم الحديث عنه مستقبلًا - وقد توفى عام ۹۷۹٠م‏ 


وخلفه ابنه الحاخام موشيه يوئيل تيتلباوم كزعيم aS pl‏ 


ساطمر والعقيدة اليهودية : 


تعتبر abla Bye‏ أكدر SIS ost)‏ البهودية الأركواكسية We‏ على 


Buber, Martin, “Tales of the Hasidism, The later masters”, Op. cit., p. 189. (1) 
Ibid., pp. 191-192. (Vv) 
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العقيدة والتقاليد اليهودية» وترفض رفضًا EL‏ الخروج للحياة العامة» حيث 
يعيش أتباعها سواء في الولايات المتحدة أو في إسرائيل في حالة من 
الانغلاق» سواء على المستوى الفكري أو المادي OO aL pally‏ فهم يعتبرون 
أنفسهم حراسًا للعقيدة الأرثوذكسية والنص الديني في حقيقته دون تأويله. 


وهم يعتبرون أنفسهم البقية الباقية من اليهود المتديئين بعد الحرب 
العالمية الثانية وما نجم عنها من إبادة وتشتت لليهود. ويعتقدون أنهم 
الحريديم المحافظون على الشريعة فى الوقت الذي يتدهور فيه العالم» ويتجه 
نحو العلمانية والإلحاد» وأنهم ليسوا فقط المحافظين على الماضي بكل ما 
يضم من تراث وعقيدة» بل هم أيضًا طلائع المستقبل» والتي سوف تعيد 
إحياء التاريخ اليهودي› وتمهد العالم أجمع لاستقبال الماشيح المخلص 
وعناصرتة حش إقامة law‏ الي : 


Ble,‏ على حالة الانغلاق التي ضربوها على أنفسهم» فهم يرفضون 
إرسال أتباعهم في مهام تبشيرية مثلما يفعل حسيدو حبد؛ خوفًا من اندماج 
هؤلاء الأتباع واختلاطهم بالحياة العامة» مما قد يؤثر على التعليم الديني 
الذي تلقوه. 

وفى هذا الشأن يقول «هريشل فريدمان» أحد قادة الحركة: ١نحن‏ نعتبر 
أن هفاك خطورة فى إرسال الهباب إلى الشارع لكسب الأتباع» (gd‏ فيد 
خطورة على شباب قضوا وقتهم كله يدرسون في اليشيفاه ‏ المدارس الدينية - 
ولا يعرفون شيئًا عن العالم الخارجي» فنحن لنا موقف مخالف تمامّاء إننا 
نريد أن نكون نورًا يجتذب أولئك التائهين في الظلمة» نحن نعتقد أننا بقدر 
ما نكون صادقين في إيمانناء أقوياء في ممارساتناء وسائرين بوضوح في 
طريق Gol‏ والاستقامة» فإننا سنكون كالمنارة ترسل ضوءها وينجذب اليهود 
إليهاء فحركة ساطمر أقامت حولها جدرانًا لتحميها من العالم الخارجي حتى 
لا تمتصها الحداثة» ولكن هذه الجدران ليست صماء لدرجة منع ضوئنا من 
الإشعاع للخارج» وهذا الموقف ينبغي ألا يصدم أحدّاء فكل الطوائف 
اليهودية لا تسهّل لغيرهم من اليهود أن ينضموا إليهاء والأمر مشابه بالنسبة 


.1١95ص إيمانويل هيمان: الأصولية اليهودية» مرجع سابق»‎ (4) 
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ا sid‏ يريد يهود أن يصبحوا من الساطمر فإننا ننبههم أن الامر سيكون 
ge‏ 


ذا فأي فرد يهودي ‏ وليس من دين آخر ‏ يريد الانضمام لحركة ساطمر 
ساعد الك من FIT led Cs ale‏ الى YB‏ الشركة على 
افسها إبمانا متها أن فلك يضمن لها هويا ونقاء «gst‏ لهي ترف أن 
الانغراط فى اتجياء اا الاوك بالكسر dey‏ تهات ied)‏ 
خط بتهددعاء وهى نظرة dell Lee‏ رجعية إذ i}‏ على معل تلك 
الأصوليات مواجهة الواقع بحلوه ومره» وعقد مواءمة وتوافق بين كل من 
الواقع والعقيدة دون التقهقر للخلف ومحاولة الهرب من الواقع» فالإنسان لا 
يستطيع أن يعيش منعزلا عن واقعه. 

ولا يقتصر الأمر على عزل الساطمر لأنفسهم عن غيرهم من الطوائف 
الأرثوذكسيةء بل يوجهون إنيهم الكثير من النقد في الكثير من تصرفاتهم التي 
يعتقدون أنها تنازلات تقدمها هذه الطوائف من أجل تحقيق مكاسب دنيوية» 
غير أن هذه التنازلات من شأنها الابتعاد عن العقيدة الصحيحة وتحريف 
الدين. 

ومن جملة هذه الانتقادات: عدم التقيّد أو الالتزام بالزي اليهودي 
التقليدي» معتبرين أن التفريط ولو في جزء بسيط منه هو بداية للتفريط في 
العقيذة سيا GUUS‏ التقدوا وجرد الرجال مع التساء فى الكتديس BN‏ 
غرض غير أغراض العبادة ‏ وهو الذي تسمح به بعض الطوائف اليهودية - 
لأن ذلك يقلل من قداسته» ويرون أن تجميل هذا الكنيس بالرسومات مثل 
لنجوم وغيرها ‏ إنما هو استهانة بحرمتهاء كذلك ينتقدون بشدة أي نوع من 
أنواع الاختلاط بين النساء والرجالء سواء في الأماكن الخاصة أو العامة 
أو ارتداء الساء لملايس خالية ولو من شىء قليل من الحشمة» ويعتقدون أن 
حتفالات الزواج التي يقيمها اليهود الأرثوذكس إنما هي من مظاهر الحضارة 
لغربية ولا تتفق مع التقاليد اليهودية سواء من قريب أو بعيد"'“. 


ولهم فى تمسك اليهودي بالتقالية وجهات نظر متشددة» فيرون OL‏ 


NY Eye راجع: إيمانويل هيمان: الأصولية اليهودية» مرجع سابق.‎ (VN) 
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اليهودي يجب ألا يتغير بتغير العصر الذي يعيشه وتطور العادات والتقاليد به 
وإنما الذي حوله هو الذي يجب أن يتغير ليلائم الشريعة اليهودية. 

ويؤكدون على وجهة نظرهم هذه من خلال مثل شائع لديهم مفاده: أن 
رجلا أراد أن يضع لفائف التوراة في محفظته الصغيرة والتي لا يمكنها 
استيعابها كلهاء فقطع أجزاء من التوراة ليتمكن من وضعها داخل المحفظة ‏ 
وهو ما تقوم به الجماعات اليهودية الأخرى - بينما الذي كان يجب فعله هو 
استبدال المحفظة بأخرى كبيرة الحجم لتتسع لكل التوراة - وهو التصرف 
الذي تقوم به حركة ا 


الاهتمام بالتعليم : 

يعطي الحسيديم الساطمر للتعليم أولوية خاصة» ويبذلون من أجله 
الكثيرء فيبدأ تعليم الأطفال مبكرًا وبالتحديد في سن الثالثة» حيث يحفظ 
الطفل يبحضن الصلرات ويعفن المسافل الدينية» حى BL‏ وضل إلى سد 
الخامسة يصبح باستطاعته قراءة بعض المقاطع من التوراة وباللغة العبريةء 
وفي سن السابعة أو الثامنة يبدأ في تعلم نصوص التلمود» حتى إذا وصل 
سن الثالثة عشر يكون قد تمكن من قراءة التلمود بطريقة جيدة» حينئذ يبدأ 
في تعلم مبادئ حركة ساطمر ومعتقداتها الخاصة. 

وللحركة مدارس خاصة بها ووسائل نقل خاصة تنقل الطلاب من وإلى 
المدرسة» ولا تهتم هذه المدارس بالمواد غير الدينية إلا نادرّاء ولغة 
التدريس في تلك المدارس هي اليديشية والإنجليزية 9" . 


وهو أسلوب للتعليم والتربية الدينية يتسم بالصرامة» ويشي بمدى تمسك 
الحركة بأصول الدين» ومحاولة نقل التعاليم بطريقة حرفية للأتباع» خاصة 
النشء منهم لتتوارثها الأجيال. 

وللحركة العديد من المنشورات الدورية والمجلات التي تصدر عنها 


.YOV المرجع السابق» صر‎ )١5( 


سواء باللغة العبرية أو بلغة اليديش., إلا أن أهم هذه المنشورات هي ما 
يطلق عليه اسم «اليهودي» وهي نشرة أسبوعية باللغة اليديشية» وهي تركز 
على الموضوعات والقضايا الدينية ورؤية الحركة لهاء كذلك الكتيبات التي 
تصدرها الحركة وتضم الأدب والقصص الديني» ومن الوسائل ا 
في نشر وتوصيل المعلومات لسائر أعضاء الحركة هو تعليق المنشورات على 
Sa ge‏ الماد وا Halls SUA‏ , الا 

وهي وسائل اتصال بدائية إذا ما قورنت بما تمتلكه حركة حبد من 
قنوات تلفزيونية وشبكات إذاعية وصحف ووسائل تكنولوجية متطورة. 

وتحث الحركة أتباعها على قراءة الكتب الدينية قبل الذهاب إلى العمل 
وبعد العودة منه لتقوية العقيدة لديهمء فلا تتزعزع نتيجة اختلاطهم بالأغيار 
وبالنساء المتبرجات بالأماكن المزدحمة ووسائل المواصلات خلال الذهاب 
إلى العمل والعودة منه» وعلى العضو قدر الإمكان أن يحاول الحصول على 
عمل بالقرب من مقر الجماعة حتى ولو كان بأجر أقل منعًا للاحتكاك بأناس 
غير مندينين » ey‏ يكوت على اتصال داق بقائده ومرشده LOM pap‏ 


مؤسسات مراقبة تطبيق الشريعة: 

لكي يصبح تطبيق الشريعة أمرًا ميسرًا لأتباع الحركة في العصر الحديث 
أنشأت الحركة العديد من المؤسسات والمراكز لهذا الغرض» ومنها: 

مختبر لفحص القماش المستخدم في صناعة الملابس وتوضيح مدى 
شرعيته وتوافقه مع الشريعة ويسمى : «شعطنزا . 

مركز «الستم» ومهمته فحص المقتنيات الدينية - مثل التفلين والمزوزة - 
والتأكد من سلامتهاء كذلك فحص نصوص التوراة للتأكد من عدم وجود 
أخطاء oly oly‏ حروفها واضحةء» وأن الجلد الذي كتبت عليه تم أخذه من 
حيوان طاهرء وأنه غير مثقوب» Oly‏ لفائف التوراة تم لفها بالطريقة السليمة 
التي تأمر بها الشريعة. 
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مؤسسة لفحص الحمامات والتأكد من شرعيتها من حيث طبيعة الماءء 
وطهارته» وكميته» وحجم الحمام» ومقاسه. وطريقة الغطس به» وهي أمور 
كثيرة ومعقدة ورد ذكرها بالتلمود تحت عنوان «مقواءات»» وكذلك تستعمل 
هذه الحمامات في تطهير الأواني التي يشتريها اليهودي من غير اليهودي» 
فكما ورد في التوراة في سفر العدد «الذهب والفضة والنحاس والحديد 
والقصدير والرصاص؛ أي : كل شيء يدخل النار تمررونه في النار فيطهر غير 
إنه يتطهر بماء الرش» وكل ما لا يدخل النار تمررونه في OM CLS‏ وهناك 
دعاء يتلوه الفرد اليهودي عندما يقوم بعملية التطهير هذه فيقول: «مبارك أنت 
أيها الرب إلهنا ملك الكون الذي قدسنا بفرائضه وأمرنا ob‏ نطهّر 
OMT‏ وهي بالطبع أمور معقدة إذا ما قورنت بنظائرها في الأديان 
الأخرى. 


علاقة ساطمر بحركة حبد: 

على الرغم من أن كلتا الحركتين هما جزء من التيار الحسيدي» وينيثقان 
من فكر ورؤية واحدة للدين اليهودي إلا أن الخلافات بينهما لا تكاد 
تتوقف» بل تزداد في كثير من الأحيان لتصل إلى اتهام كل فريق للفريق 
الآخر بالكفر والخروج عن الدين. 

فعلى سبيل المثال وفي السنوات الأخيرة لحياة الحاخام «شينرسون» 
زعيم حركة حبد السابق» وحين بدأ أتباعه يبشرون به على أنه الماشيح 
المنتظر فما كان من أتباع ساطمر إلا أن سخروا من ذلك مؤكدين أنه ليس 
الماشيح ‏ واتهموا أتباعه بأنهم «زمرة مشيحانية مغسولة العقل تناقد 
لميلياردير» بل وشكل أتباع ساطمر تنظيمًا بقيادة الحاخام «يعقوب كوهين» 
لمحاربة حبد وأذ رها المشيحانية GILT‏ عليه اسم «حركة الائتلاف من أجل 
إزالة القناع عد ARS‏ فافع OE‏ 
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معجزة إلهية» في المقابل رأت حركة ساطمر أنها من عمل الشيطان» أيضًا 
رافك Lege Bgl‏ سيب الغارب الأ خير بين ss‏ إسرائيل Sy‏ عبر 
إذا فالصراع الديني لم يعد مجرد الصراع التقليدي بين الحسيديم والمتناجديم 
فحسب» بل أصبح داخل التيار الحسيدي ذاته وهو لا يقل حدة عن الصراع 
الأول. 


موقف الحركة من الصهيونية وإسرائيل: 

من المعروف أن الحركة الصهيونية لم تر منذ بدايتها عداءً من زعيم 
ديني يهودي مثلما رأت من الحاخام «يوئيل تيتلباوم » الزعيم الروحي للحركة. 
GUL‏ اتهم الصهيونية بالهرطقة وأنها مروق عن الدين» واعتبر محاولتها 
لإقامة دولة يهودية قبل قدوم الماشيح jae‏ هو خطيئة كبرى 5 Ses‏ من 
wl OL‏ ر خلاص الفرد اليهودي وزيادة معاناته في المنفى (The Exile)‏ "° . 


واعتبر الحاخام تيتلباوم أن الهولوكست (Holocaust) OT ead‏ هو عقابًا من الله 
mead‏ اليهودي الذي خالف وصاياه» وحاول إقامة الدولة اليهودية بالجهود 


الذاتية البشرية» ودود انتظار الفعل الإلهي وقدوم الماشيح silly jae‏ 
سيقو م بنقسة بإنشاء الذدولة والعودة يهود الشات إلى فلسطين 3 وإقامة مملكة 


ارب التي سوف تستمر للف عام يعيشها we kad‏ ۽ في محية ورخاء وسلام» 
فاليهود ‏ وكما يقول الحاخام كن اقسا لله على عرد اا مها ألا 
يستعجلوا إقامة الدولة قبل قدوم الماشيح الم : 


NYT DNAW? YONI ONAW? 7D 9317 OTN (°)‏ °3 533 1988 لاد 275. 
Ravitzky, Op. cit., p. 96. (1)‏ 
(۲۲) الهولوكوست: كلمة يونانية تعنى حرق القربان بالكامل» وهو يطلق على عمليات الإبادة 
التي قامت بها الحكومة النازية في ألمانيا ضد عدد من العرقيات ومنهم اليهود في منتصف القرن 
المنصرمء ويرى اليهود أن هناك ستة ملايين يهودي قد قتلوا في الهولوكوست,. لكن هناك العديد من 
الدراسات التي تشكك في هذا الرقم وترى أنه لا يتجاوز المليون» وقد استغل الإسرائيليون هذه الواقعة 
فى ابتزاز العديد من الدول وعلى رأسها ألمانيا. 
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Kimmering, Baruch, Op. cit., pp. 200-201. (YY)‏ 
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“AY 1988 972 °3 NID WNW? YIN NIV? YT PANT OTN‏ 275. 


Yro 


وقد اتهم هذا الزعيم الحركة الصهيونية بتدبيرها مؤامرة كبرى بالاشتراك 
مع النازيين» كان نتيجتها إبادة عدد كبير من اليهود وإجبار البقية الباقية على 
E 3‏ 
الرحيل من أوروبا والتوجه إلى فلسطين . 


وقد حاول هذا الحاخام بشتى السبل منع إقامة دولة لليهود فى فلسطين» 
لذلك عندما أقيمت الدولة بالفعل في عام 944١م‏ وأعلن عن ذلك أصيب 
بخيبة أمل كبيرة» غير al‏ واصل فجومه عليها مؤكدًا على أن الماشيح 
المخلص لق يظهر إلا عندما يتم إزالة هذه الدولة. ومعترفا فى الوقت نفسه 
بعدم مقدرة اليهود المتدينين على إزالتها فى الوقت الحالى إلا بمساعدة 
وغو عن الله کو فهو اعتراف من قبل الحاخام بضعف التيار الديني 
اليهودي الرافض للصهيونية وعدم قدرته على مجابهة الدولة الإسرائيلية بما 
تمتلكه من إمكانيات» وهي نظرة لا تبتعد كثيرًا عن الواقع . 


وعلى الرغم من محاربة الحاخام «يوئيل تيتلباوم» للصهيونية ودولة 
إسرائيل إلا أنه لم يحرم الهجرات الفردية إليها باعتبارها تضم الأماكن 
المقدسة لدى اليهود؛ شريطة عدم الانخراط في أنشطة ومؤسسات الدولة» 
لذلك نجد أتباع الحركة يتواجدون في أحياء القدس ولهم هناك شفاه خاصة 
بهم» كذلك أنشأوا قرية «يوئيل؟  )3061(‏ باسم زعيمهم ‏ في بني She‏ وبها 
مدرسة دينية للكبار وأخرى لتعليم الأولاد؛ حيث يدرسون نصف النهار 
ويعملون النصف الآخرء وهم لا يستعملون مرافق الدولة والخدمات التي 
تقدمها من ماء وكهرباءء فلهم مرافق خاصة ب" . 


ومثلهم مثل أعضاء > as‏ ناطوري كارتا «(Neturei Karta)‏ نجدهم 
يقاطعون الدولة بكافة الوسائل فلا يقسمون قسم الولاء لهاء ولا يشاركون 
في الانتخابات» ويرفضون اللجوء لمؤسساتها القضائية أو الاعتراف 
بأحكامهاء ولا يحملون جواز سفر الدولة أو يتقلدون وظائفهاء كذلك 
يرفضون الذهاب إلى حائط البراق» وفي يوم عيدهم يقومون بحرق العلم 
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حيث يحملون اللافتات المناهضة لها أمام مبنى الأمم المتحدة والبيت 


الأبيض. 


ومن هذه اللافتات ما تقول: «إسرائيل لا تمثل اليهودية الحقيقية» و«دولة 
إسرائيل تدنيس لعقيدة اليهود»""» وهذه التظاهرات ضد إسرائيل والصهيونية 
بالصور. (انظر الملحق). 

والجدير بالذكر أن الحاخام «موشيه تيتلباوم» قد زار أتباعه في إسرائيل 
عام 1944م حيث استقبله عدد كبير من اليهود أعلن أمامهم إدانته لقيام دولة 
قرمة سوك سبي قل کیت اوا چات ين ليرد رال a‏ إن 
فقد تنبأ هذا الحاخام بما يدور الآن فى الأراضى المقدسة. وقد صدق 


حدسه . 


وتمتد الأنشطة التي يقوم ھا ساو ساط ع إلى GEST OS‏ 
اليهودية في العالم. وذلك بفضح الممارسات اللادينية التي تقوم بها دولة 
إسرائيل» ولإقناعهم بعدم الذهاب إليها أو مساندتها"“" فهي لا تقتصر على 
الولايات المتحدة وإسرائيل. 


ويجب ألا يفهم موقفهم المعادي للصهيونية على أنه تعاطف مع العرب 
على اعتبار أن الصهيونية هي عدوهم المشتركء بل إنهم يرون أن العرب هم 
من الأغيار الذين يدنسون الأرض المقدسة بوجودهم فيها. 


فهم في نظرهم أحفاد الكنعانيين الذين ذكرهم العهد القديم على أنهم 
أعداء اليهود ويجب التخلص منهم› لذلك فقد أيدوا العمل الإرهابي الذي 
قام به الإرهابي «باروخ جولد شتاين» حين أطلق النار على المصلين من 
المسلمين في الخليل» وقد اشتركت مجموعة منهم في جنازته حيث كانوا 
يرددون مع الجموع ١يا‏ له من بطل! يا له من رجل صالح! لقد فعل ذلك 
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بالنيابة be‏ جميعًا»'. 
وفى يناير 11م ls‏ الحركة مثار حديث الصحف العالمية؛ ققد 


وجد أعضاء الحركة في بروكلين عبارة مكتوبة على أحد منازلهم تقول هتلر 
كان بطلا was a hero)‏ 00-7 


بيانات صادرة عن الحركة: 

يعتبر «اتحاد حاخامي الولايات المتحدة وكندا» من أكبر المنظمات 
اليهودية العالمية» والتي تسيطر عليها حركة ساطمر وتمارس من خلالها نفوذا 
plat dae ely‏ ميق عوك oUt‏ الى تي الصهيوثية ودرا 
إسرائيل» ومن أشهر هذه البيانات ما نشرته ذا جويش جارديان The Jewish)‏ 
«(Gardian‏ عام ce VAAN‏ وفيه يتضح بجلاء موقف الحركة من الصهيونية ودولة 
إسرائيلء» وهذا نصه: «منذ التغيير الذي أحدثته الحكومة المتحدة في الأرض 
المقدسة هناك موجة من التشويش والفوضى» فحتى بين أولئك الذين يلتزمون 
بالفرائض والتوراة هناك حالة من التعاطف مع الحكومة الجديدة لأنها ضمت 
أحزابًا دينية» وبضمّها الحزب المعروف Mee‏ والذي يفتخر بأنه ممثل للتوراة 
واليهودية - الحزب الديني القومي المفدال ‏ إن قرار هذا الحزب بالانضمام 
للتحالف هو الذي غيّر الموازين لصالح الحكومة الجديدة التي تتحدى 
شعوب العالم والحكومات القوية بصفاقة أعظم من السابقء فاليهود الذين 
يمثلون الملتزمين بالتوراة يمدحون الأشرار ويساعدونهم على إنشاء حكمهم» 
وهم بعملهم هذا يعلنون للعالم كله بأنهم جزء لا يتجزأ من هذه الحكومة 
إن هؤلاء مسؤولون مسؤولية مباشرة عن الأعمال التي يقوم بها هذا الحكم 
الكافرء Oly‏ المسؤولية تقع على عاتقهم إذ إنه من غير تعاون الأحزاب 
الدينية فإن هذا الحكم لا يمكن أن يبقى. 

إنه خلال هذه الأوقات العصيبة حيث شبح الحرب يهدد إخواننا في 


الأرض المقدسةء Ob‏ ممثلي اليهود المتدينين قد اختاروا من أجل مصلحتهم 
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أن uly‏ الحكم الكافر وفضلوا ذلك على القيام بمسؤوليتهم تجاه اليهود. 
لقد اختاروا الانضمام إلى حكومة تتسابق مع الدول بغطرسة مخيفة» وهم 
يجيبون على هذه الاتهامات بأنهم قد حصلوا على تنازلات من أجل مصلحة 
الدين» إنه من Lely‏ أن نحذر ونعلن بأنه حتى ولو أن هؤلاء قد تلقوا تعهدًا 
من قبل الحكومة على بعض من التنازلات فليس هناك جواز من التوراة 
للانضمام لتلك الحكومة» وعلى النقيض من ذلك فإنه خلال الأسابيع 
العاضية وأينا weed!‏ على الدين قد ازداد» وقد تسبت ذلك فى سقك يعض 
welll‏ وحن كر آذ الحقومة كانت مواقة فن يرد كلهم يتبعوة العرواة 
والفرائض فإن النهي عن إنشاء دولة لليهود قبل ظهور الماشيح المخلص يبقى 
دائمًا. . . وقد كان البهرد قد أغسموا له قسمًا مغلظًا على ثلاثة أشبياء وخی : 
Val‏ ولعيو إلى قلطي وسات جماعات bay Ty aL‏ على 
حكومات البلدان التي يعيشون بينهاء وأن لا يؤخروا بواسطة ذنوبهم قدوم 
الماشيح المخلّصء كما هو مكتوب في التلمودء إن Egy‏ من الإلحاد تسكن 
داخل كل من يعتقد بأن اليهود يتمكنون من كسر طوق الشتات وإنشاء دولة 
مستقلة قبل ظهور المخلص. 


ail‏ لمن الف de ea) dl Ue‏ الصهيولية Modell‏ قد وعدت 

لها مكانًا الآن بين أتباع التوراة» وكثير من هؤلاء يضللون بالأمل الكاذب 

الناس OL‏ زعماءهم الجدد سيطهرون الدولة الصهيونية ويجعلونها تسير في 
ضوء حكم التوراة. 


إن آباءنا وحاخامينا السابقين قد ضحوا بحياتهم ضد الصهيونية» وإننا 
إذا بقينا ساكنين فإن هذه الحركة ستنجح في السيطرة على اليهود 
الأرثوذكس. وإن المسؤولية تجاه المؤمنين تقع عليناء Oly‏ هذا الوقت ليس 
وقف اليكوناء 


وإنه مما يزيد الوضع سوءًا أنه منذ أن دنس حزب التوراة اسم الرب 
بانضمامه إلى الحكومةء فإن أعضاءه الأشرار بدءوا يُسكتون أصوات اليهود 
الذين يتألمون لهذا الوضعء فعندما احتج مجموعة من اليهود المتدينين في 
القدس لامهم هذا الحزب وعنفهم» واستهزأ بهم» ولم يتردد في استعمال 
كل الوسائل المنحطة تحت تصرفه ضدهم. 


۹ 


إن كل بباح a dt‏ 


ونقول لإخواننا المؤمنين بالله وتوراته في الأرض المقدسة لا تسكتوا 
وارفعوا أصواتكم بالاحتجاج ضد القرارات الشريرة التي تزداد by‏ بعد يوم 
في أرض إسرائيل» وضد هؤلاء المتملقين والمتزلفين الذين باعوا أنفسهم إلى 
الحاكم الملحد» انتم من هناك ولحن من هنا نرفع اصواتنا ونعلن للعالم 
أجمع Lh‏ مستمرون بالالتزام بتقاليد آبائنا المقدسين في كل جيل» ونحن 
ندين فكرة الانضمام للحاكم الملحد في إسرائيل» ونحن ضدها ونعلن أمام 
الملا عن موقفنا الذي هو موقف التوراة» إن أية حكومة في أرض إسرائيل 
تكون قبل قدوم الماشيح المخلص هي إنكار للتوراة المقدسة وثورة عليها. 

إن كل الذين يتعاونون من الصهاينة پاي شكل من الأشكال لهم نصيب 
في هذا العصيان المروعء ونحن نمد أيدينا إلى ربنا الرحيم بأن يقوينا في 
هذه الأيام العصيبةء ob cata ads‏ الرب سوف لا يترك شعبه» 
a‏ ا en,‏ 

وبالقراءة المتأنية لهذا البيان يتضح التالي : 

Sx‏ البيان في معظم فقراته على مهاجمة ما يسمى بالصهيونية الدينية؛ 
أي: مجموعة المتدينين الذين تحالفوا مع الدولة وقدموا تفسيرًا جديدًا 
للنصوص الدينية يتفق مع الصهيونية» وهم يتمثلون في مجموعة من الأحزاب 
داخل الدولة مثل حزب المفدالء وقد رأى البيان أن هذه المجموعة من 
مكاسب سياسية وبمخالفة صريحة للنصو الدينية وتعاليم التوراة» وقد دعا 
يهودية قبل قدوم الماشيح› واعتبر أن دولة إسرائيل هي دولة كافرة. 
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دعا البيان إلى مساندة اليهود المتدينين في الأراضي المقدسة والذين 
يرفضون الصهيونية في مواجهة تيار الصهيونية الدينية المتنامي داخل الدولة. 

ثم أتبعت هذا البيان ببيان آخر وهذه مقتطفات منه: 

انحن كشعب قد برهنا على مبادئنا الأخلاقية للعالم» وعلى عقيدتنا 
الدينية» والتزامنا وتمسكنا بعقيدتنا قد جلب علينا كثيرًا من الاضطهاد فى 
شتاتا» hey‏ الرغم من هذا هقد يقيتا مخلصين USES‏ ومن هذه التقاليد 
التى التزمنا بها خلال القرون الماضية ثلاثة مبادئ ترتبط بالخلاص النهائي 
بواسطة الماشيح المخلّص الذي نصلي من أجل ظهوره يوميًا وهذه المبادئ 
هي : 

من الواجب علينا ألا ننشئ دولة فى الأرض المقدسة ولا نعمل على 
إنشائها قبل الخلاص الموعود لليهوه. ٠‏ 

من الواجب علينا القبول بحياة الشتات حتى الخلاص الموعود. 

من الواجب علينا أن نعيش في سلام وتآلف مع الشعوب الأخرى التي 
وضعتنا العناية الإلهية بينها . 

...... إن هذه الدولة العلمانية هى صهيونية وليست يهودية وطيقًا 
لقوائينها وحكومتها فإن كل أنواع الانتهاك للديانة اليهودية تبرر وتشجع . 

إن العقيدة اليهودية كما أعطيت من قبل الإله لأجدادنا لم تقر وسوف لا 
تقر أبدًا المبادئ الصهيونية القومية لدولة إسرائيل» وهذه المبادئ التى هى 
يط مع ols‏ والاديية هى tab Rad)‏ على الييورف ربجي ألا 
تدع سولاء Oye‏ تل اهرت WL) OY‏ الحقيقية كير chet of clad‏ 
بسلام في الأرض التي نحل فيها حتى يتحقق الخلاص النهائي الموعود حيث 
سيون السلام والتآلف بين OO ll‏ 

وهو لا يختلف كثيرًا عن البيان السابق في رفضه للدولة الصهيونية 
ووضمها بالإتحاف ily‏ لا مهل الدين البهردى» ردا البهوه إلى قبول 
الحياة في الشتات كأمر ديني حتى يأتي الماشيح المنتظر ويعود بشعبه 
للأراضى المقدسة. 


NE OY)‏ عن : جعفر هادي صادق» المرجع السابقء ص771-519. 


۲١۱ 


أبرز شخصيات الحركة 


الحاخام bs‏ تيتلباو م: Rabbi Joel Teitelbaum‏ 
ولد في رومانيا في عام ۱۸۸۷م» وهو حفيد الحاخام موشيه تيتلباوم 
مؤسس حركة ساطمرء درس العلوم الدينية في بداية الأمر على يد أبيه والذي 
كان حاخامًا هو الآخرء توفى والده وهو فى سن صغيرة فأكمل دراسته 
الا على يد ساحانين sates ab pty <og‏ الكارؤية رش ضاق 
وعمره WV‏ عامّاء وذلك في عام ٤۱۹۰م‏ وفي عام ١١۱۹م‏ أسس مدرسة 
حسيدية فى ساطمر ذاعت من خلالها شهرته بين الأوساط اليهودية حتى 
اصرف په زعیکا لكل اليهيرد الأركوتكس فى Dada‏ ساتومار فى عام 1474م 
ثم بدأ تأثيره ينتقل إلى البلدان المجاورة. 


وتؤكد جميع المصادر التي تحدثت عنه أنه عاش حياة زهد وتقشف» 
فقد كان ينام على فراش صلب» ويكثر من الصيام» واتسم بشدة تمسكه 
بالشريعة والفرائض اليهودية» وكان يحث أتباعه على ذلك» وفي يوم السبت 
كان يتجول بالأسواق ليتأكد من أن المحلات مغلقة» كذلك كان يصر على 
أن الحمامات الشرعية مطابقة للمواصفات والشروط الدينية» ولا يسمح 
بحدوث اختلاط في حفلات الأفراح اليهودية. 

اعتقلته القوات النازية عدة مرات أثناء احتلالها لهنغاريا حيث كان 
يهرب ثم يعاد اعتقاله» تم ترحيله إلى معسكرات النازي عام 1955م إلا أنه 


تم الإفراج عنه ضمن الناجين الذين تم ترحيلهم إلى سويسرا ولا نعرف 
بالضبط الأسباب الحقيقية وراء إطلاق سراحه» فبينما تؤكد المصادر 


الصهيونية أن الفضل يرجع إليها في إطلاق سراحه والذي جاء نتيجة 


1۳ 


مفاوضات أجرتها لجنة المساعدة والإنقاذ الصهيونية مع النازي» وتتهمه بأنه 
لم يعترف بالجميل وزاد من عدائه للصهيونية» في المقابل تؤكد المصادر 
الخاصة بالحركة أن زغماء الضهيولية رقضوا أن يكون هسن elm pe)‏ من 
Sire!‏ بسب ععارضقه للصهيوثية» واولا الحيلولة درق ذلك إلا أن 
العناية الإلهية أنقذته من خطر GLY!‏ ويعتبر أتباع الحركة يوم إطلاق سراحه 
هذا يوم Le‏ يحتفلون به كل عام . 


وفى عام 65م ترك الحاخام سويسرا متوجهًا إل فلسطين؛ حيث 
استقر بها لما يقرب من عام طالب خلالها يهود العالم بمحاربة الصهيونية» 
بعد ذلك توجه إلى الولايات المتحدة في عام 5م حيث استقر في حي 
Mavava‏ 

وللحاخام تيتلباوم العديد من المؤلفات» SL‏ على رأسها «مجلد من 
ثلاثة أجزاء يختص الجزء الأول ببعض المحظورات التى وردت فى التلمود؛ 
أهمها ألا يشوروا على الأمم وألا يهاجروا هجرة جماعية لعن الأرض 
المقدسة» والجزء الثاني يختص بالحياة في الأرض المقدسة» وبين فيه أنه لا 
يوجد أي إصرار من التوراة على ed‏ والجزء الثالث كان عن استخدام 
اللغة العبرية كلغة تخاطب. وقد أدان ذلك بل وحرمه Les‏ أن هذا تدنيس 
للسان السو 


Wis‏ أصدر كتابًا آخر في أعقاب حرب 957١م‏ بعنوان: «عال غئولاه 
وعال هاتموداه»؛ أي: «كتيب عن الخلاص والتغيير»» أدان فيه الحركة 
الصهيونية ورد على الذين يدّعون أن انتصار إسرائيل في حرب ٦۷‏ هو معجزة 
cust‏ مساعلة الألهة وألها بداية الشلاكض 4 حيث أكل أن لك sles‏ 


)١(‏ راجع: عبد الوهاب المسيري: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» مرجع سابق» جا» 
ص 455. 
جعفر هادي صادق: اليهود الحسيديم» مرجع سابق» ص۷٤۲ TEAL‏ 
إيمانويل هيمان: الأصولية اليهودية» مرجع سابق» ص .5١٠١ 5١4‏ 
.909 .م Encyclopedia Judica. Vol. 15, Op. Cit.,‏ 
www. Jewishvirtuallibrary.org/ Jsource/ biography/ teitlbaum.html, pp. 1-2. (¥)‏ 


(9) عبد الوهاب المسيري : موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» مرجع سابق» ٤۲ ٦ص Ve‏ . 
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يتضمن إضفاء القداسة على الدولة الصهيونية وأن الله يبارك أفعالهاء وهو 
ادعاء خاطئ؛ OY‏ الدولة كافرة والقائمين عليها لا يهتمون بالدين» بل 
وجودها نقسه خطيئة و معصية كبرق = .ؤذلك على حل قوله , 


ومن أقواله فى هذا الكتاب: 

إن الصهاينة وعملاءهم من المتدينين يحرّفون Gol‏ بطرق متعددة من 
أجل أن يبرروا أعمالهم ضد الإله»» «لقد كررنا مرارًا ما قاله حاخامونا Ol‏ 
كل من ينضم إلى الصهاينة ويبرر أعمالهم أو يؤيدهم في آرائهم فإنه منهم 
ومشارك فى إجرامهو» وسيعاقب على ذلك GY‏ بدون شك يككون Wage‏ 
للهرطقة؛ إن الصهاينة مجرمون لأنهم يعطون تبريرًا لأعمالهم من التوراة» 
وهم يحرفونها لتتفق مع أفكارهم الباطلة)ء (إنه من واجبنا أن نعلن أمام 
الناس وبكل صدق بأن أي يهودي مؤمن لا يرغب بهذه الدولة؛ لأن مجرد 
وجودها هو ضد التوراة المقدسة وهو ك مملكة eels!‏ «إن الإنسان 
هؤلاء الكفار باسم التوراة)ء «إنهم ‏ يقصد الصهاينة ‏ عرضوا حياة كل 
يهودي للخطر من أجل المحافظة على حكومتهم... إنهم مستعدون للقضاء 
على أكثر اليهود من أجل أن يقيموا دولتهم الملعونة» . 

ومن المعروف أن الحاخام تيتلباوم لم يقتصر تأثيره على أتباعه. بل 
امتد ليشمل طوائف أخرى. فقد عمل مرشدًا روحيًا لطائفة ناطوري كارتا منذ 
عام ۳م كذلك تولى زعامة الطائفة الحريدية a‏ القدس› وهو ما سوف 
يتم الإشارة إليه عند الحديث عن حركة ناطوري کارتا. 


(4) راجع: رشاد الشامي : القوى الدينية في إسرائيل. مرجع سابق» ص”١53114-371.‏ 
محمد محموة أبو غذير: الحرب الثقافية بين المتدينين والعلمانيين» مرجع سابق» Woe‏ 
(5) راجع : جعفر هادي صادق: اليهود الحسيديم» مرجم سابقء ص17١1181.‏ 
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وق نهاية هذا الفصل تتضح لنا مجموعة من النتائج هي: 

ao‏ حركة ساطمر هى إحدى الحركات الحسيدية» وتتسم بكثرة عدد 
أتباعها الذين يتواجدون فى كل من الولايات المتحدة وإسرائيل؛ غير أنها لا 
تمتلك الوسائل المادية والتكنولوجيا التى تملكها حركة حبد. 

# تتمركز الحركة في إسرائيل في كل من القدس وبني براك؛ حيث 
تعيش فى أحياء منعزلة وترفض مساعدات الدولة أو الاختلاط بالحياة العامة. 

** لا تترك الحركة فرصة إلا وتعلن عن موقفها be ail sl‏ والعدائي 
ضد الدولة والصهيونية على أنها مخالفة للدين» فتاريخ زعمائها هو تاريخ 
مبراع مع الصهيوقية؛ فلا وجود لدولة يهودية لديهم إلا بعد قدوم الماشيح 
المخلص . 

# لا يجب أن يُفسر رفضها للصهيونية على أنه تعاطف مع العرب 
وحقوقهم المسلوبة» فللحركة العديد من المواقف العدائية ضد العرب. 

Glas %‏ الحركة على نفسها وترفض العتشير عقن بين الود وذلك 
غنلاقًا لحرعة oe‏ السابق cll‏ واي تعد الأقدر ets‏ بين الجماغات 
الدينية اليهودية . 

eo‏ يدور الصراع بين ساطمر وحبد على أشده» وذلك لوجود اختلافات 
فكرية وأيديولوجية بين كل منهما. 

#» أعطت الحركة تفسيرًا جديدًا لبعض الأحداث التاريخية» إذ رأت فى 
كل من الهولوكوست وحرب 57 هو عقابًا من الله لليهود لمخالفتهم وصاياه 
وإقامة الدولة قبل قدوم الماشيح المخلص. 


۲۱١ 


لقصل السابع 


حركة ناطوري كارتا 
NETUREI KARTA‏ 
NIV 0‏ 


Y\V 


حركة ناطوري كارتا 
NETUREI KARTA‏ 
NIP 0)‏ 


النشأة والتكوين : 

هى من أشد الحركات اليهودية رفضًا للصهيونية» بل وعداءً لها ولدولة 
اسیا قي لأ Be‏ اة led Wy‏ ع Us‏ الحركب لاقي BID‏ 
فعلى الرغم من قلة عددها إلا أنها معروفة جيدًا لوسائل الإعلام المختلفة 
سواء العربية منها أو الأجنبية» فهي Lisle‏ ما تستخدم وسائل الإعلام هذه 
للتأكيد على عدم اعترافها بالدولة ‏ دولة إسرائيل - حيث تتهمها بالكفر وأنها 
صناعة بشرية جاءت ضد تعاليم الرب ومخالفة لهاء فهي في نظرها حركة 
مشيحانية كاذبة من شأنها تأخير قدوم الماشيح الحقيقي. 

وناطوري كارتا هو اسم آرامي؛ يعني : حراس المدينة» وهو تعبير ورد 
في التلمود حيث يشير إلى أن رجال الدين هم حراس المدينة الحقيقيون» 
والمدافعون عنها من خلال ما يقومون به من أعمال من شأنها الحفاظ على 
تطبيق الشريعة والوقوف ضد أية محاولات لانتهاكها"" فهو BL‏ اسم ذو 
دلالة يشي بمدى تمسك الحركة بأصول الشريعة. 


ولكن متی cubits‏ هذه الحركة وكيف تكونت؟ 
ورد فى التلمود أن «حاخامين من حاخامات اليهود ذهبا إلى فلسطين 
See: Encyclopedia Judaica, Vol. 12, Op. cit., p. 1002. (1)‏ 
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للتأكد من أن كل مدينة من مدنها تضم مدرسة وبيت عبادة حيث يتعلم 
الأطفال أمور الشريعة» فسألا أهل إحدى المدن عن حراس المدينة - 
ناطوري كارتا فأحضر لهما سكان المدينة اثنين من الشرطة وقالوا 
للحاخامين: هذان من حراس المدينة» فقال الحاخامان لهم: هذان ليسا 
حراس المدينة» هذان من مخربي المدينة (بالآرامية: ماخريفي كارتا) فحراس 
ونواطير المدينة الحقيقيون هم الذين يصلون في بيوت العبادة» ويدرسون 
التوراة ويعلّمونها SUL‏ 


ذا فكل من يقومون بالحفاظ على الشريعة اليهودية وتدريس تعاليم 
التوراة من الممكن أن يطلق عليهم اسم حراس المدينة (ناطوري كارتا). 


غير أن الظهور الفعلي لحركة ناطوري كارتا كحركة دينية والتي هي 
موضوع هذه الدراسة كان ae‏ عام ام وذلك تما انشق عن حركة 
وبولنداء وشكلوا تكتلا مستقلا عرف باسم تكتل حيفرات حاييم Hevrat ha-)‏ 
(Hayyim‏ ثم تغير اسمه فيما بعد إلى ناطوري كارتاء وذلك اعتراضًا على 
موقف أجودات إسرائيل الذي بدأ شيئًا فشيئًا يقترب من الصهيونية حتى انتهى 
إلى be‏ ركه والاندماج معهاء وهو م اكور ناطوري كارتا تخليًا oles‏ 
وهو رفض الصهيونية ومحاربتها وتأكيد حقيقة عدم تمثيلها لليهود وللدين 
اليهوديء وهو المبدأ الذي على أساسه انضوت تلك الجماعات تحت لواء 
حركة أجودات OO Esl‏ لذلك ols‏ بديهيًا أن تنفصل بعض الجماعات 
عنها جراء تخليها عن هذا المبدأ» وكان على رأسها ناطوري كارتا . 


وهناك مصادر إسرائيلية أخرى تؤكد على أن سبب انشقاق ناطوري كارتا 
عن حركة أجودات يسرائيل (Agudat Israel)‏ هو أن أمرام بلاو (Amram Blaw)‏ 
- مؤسس ناطوري كارتا وزعيمها التاريخي ‏ عقب وفاة زوجته وقع في حب 
() عبد الوهاب المسيري: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» مرجع سابق » le‏ 2 £10 
)1( عبد الوهاب المسيري: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية : مرجع سابق» جا“ ص ENV‏ 


وراجع: Tele kyl‏ الصهيونية الدينية» مدخل تاريخي» ترجمة محمد مجموة أبو عدير» مركز 
الدراسات الشرقية» القاأهرةء العدد ۳ مارس ۱۹۹۸ Ea ye be‏ 


YY: 


سيدة فرنسية esl‏ فى ذلك الوقت ملكة سمال افرنسا ally‏ جيروت رونت : 
ران هذه السيذة كانت سیخ Bled ly‏ فى تبردت lad‏ بعد على بد اميق 
On He‏ فى فرنساء وأراد الزواج منهاء غير أن المحكمة الدينية لحركة 
أجودات إسرائيل لم توافق له على هذا الزواج» وذلك SY‏ حاخام ولا يجوز 
له الزواج إلا من فتاة بكر كما تنص الشريعة اليهودية؛ وكذلك لأن السيدة 
التي يريد الزواج منها لم تقدم للمحكمة الأدلة الكافية على تهويدها بطريقة 
صحيحة وفقًا لمفاهيم ومعتقدات هذه الجماعة؛ وهي لن تستطيع ذلك لوفاة 
الحاخامين الذين قاما بتهويدهاء فرفض أمرام بلاو هذا القرار وانشق عن 
clo gel‏ إسرائيل مكونا بساعة تاطوري Paranal) BIS‏ 

Ui,‏ كان الأمر فقد انفصلت حركة تاطوري كارتا ge‏ أجودات يسرائيل 
لخلافات أيديولوجية معهاء وربما ساهم السببان مجتمعين في انفصال 
الحركة. 

ونظرًا OY‏ اسم «ناطوري كارتا» هو مصطلح ديني يشير إلى المتدينين 
الحتيقيين فقد. تبن العديد من الجماعات الدينية وال إسرائيل » وقي هذا 
الصدد يتحدث الكاتب اليهودي «ليفى أمنون» عن وجود ما لا يقل ف کی 
le yar‏ تدعى كل منها آنها تاطورئ كارا الحقيقية: والفرق الوجيد با 
هو أرقام درق البريك» رفخ هذه الجمافاة مجمرعة أهارون 
كتسنلبويجن» ومجموعة الحاخام أمرام» وتسود بين هاتين الجماعتين كراهية 
وعداء شديد» وتحاول كل جماعة تشويه سمعة الجماعة الأخرى وإثبات 
زيفهاء وعندما تنشر جماعة منهما إعلانا معيئًا في الشارع يسارع رجال 
الجماعة الأخرى باقتلاع توقيع ناطوري كارتا من نهاية الإعلان”” . 

وبالإضافة إلى الجماعتين السابقتين توجد جماعات أخرى تطلق على 
تھا اسم ناطوري كارتا ومنها جماعة "ذرية أهارون) Aaharons)‏ 
(Descendants‏ وجماعة «المنفيين) وهى من أكثر الجماعات المحافظة» وهى 
اة Sains‏ فكي قل اللات عع ف تاتون الس ردو 
بينهما خلافٌ كبيرٌ حول ما إذا كانت البنات يتعلمن في المدارس الدينية بلغة 


(5) نبيل شرف الدين: مقال «الإرهاب لغة إسرائيل الرسميةا مر جع سابق. 
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pis‏ أم GUL‏ العبرية» وهل يسمح لهن بالتعلم في المدارس العصرية أم 


غير أنه وفي حوار مع الحاخام موشيه هيرتش (Moshe Hirtch)‏ أحد 
قيادات الحركة ووزير الشؤون اليهودية في السلطة الفلسطينية» صرح بأن 
حركة ناطوري كارتا الحقيقية - والتي هي موضوع هذه الدراسة د افك ecm‏ 
عام ١110م‏ «بعد الحاجة الملحة للتوضيح للشعب اليهودي التشريع الإلهي 
الذي يمنعهم من الخروج من الشتات بقوة الذراع» وهو التشريع الموجود 
بالتوراة المقدسة منذ ألفي عام وكذلك التشريع الذي يمنعنا من التمرد ضد 
الشعوب التي نحيا بكنفها بسلام» ومحبة هذه الحاجة ظهرت قبل مائة عام 
من زمن تشكيل الحركة الصهيونية العالميةة" . 

ومما سبق يتبين لنا أن هناك تاريخين هامين لدى حركة ناطوري كارتا 
وهما عام ۱۹۰۰م وهو تاريخ التاسيس» وعام 1975م وهو تاريخ GUY‏ 
عن حركة أجودات إسرائيل وتميزها كحركة مستقلة. 


عدد أتباع الحركة: 

المصادر الخاصة بالحركة ذاتها تقدر عددهم بأكثر من نصف مليون 
نسمة خارج إسرائيل » منتشرين في الولايات المتحدة sale (LS VI‏ 
ودول ee!‏ وعشرات الآلاف في إسرائيل» غير أن المصادر الأخرى تؤكد 
أن عددهم لا يتجاوز بضعة آلاف في ! سا 


مراكز الحركة في إسرائيل : 
التجمع الرئيسي للحركة في إسرائيل يقع في حي BE‏ شعاريم “Me’ah)‏ 
(shearirh‏ وهي كلمة عبرية؟ تعني : «المائة (aly‏ ويقع هذا الحي في القدس› 


192 “DY 1990 D21 73 ANSI 72 OTANA 9 WAN (1) 

AYO /١١/١١ موشيه هيرتش : حوار أجراه مع موقع منتديات انتفاضة فلسطين في يوم‎ (V) 
على شبكة المعلومات الدولية.‎ 
والموقع هو:‎ 


www. palintefada.com/vb/archive/index.php/t-5633.html. 
ONY عبد الفتاح ماضي : الدين والسياسة في إسرائيل» مرجع سابق» ص‎ (A) 


Y۲ 


وكان في الأصل قطعة أرض صحراوية تقع شمال غرب جبل الهيكل على 
التلال الفاصلة التى تحيط بالمدينةء وقد اشتراها مجموعة من الأصوليين 
اليجرة وأطلقوا عليها Bl) aT‏ شعاريم) gry‏ عبارة ديلية مها من 
التوراة» «وزرع إسحاق في تلك الأرض فأصاب في تلك السنة مائة ضعف 
وباركه MMS‏ وهو تعبير أيضا؛ يعنى: «الثقة فى المستقبل وانتظار البركة 
من Cal‏ «والمائة بوابة»؛ تعنى: بوابات العديد من المعابد التى من المنتظر 
Yall‏ في المستغيل فى تلت الأرضن القاحلة ‏ فى ذلك OP S53)‏ 

والسمة الغالبة على هذا الحي أنه حي فقير حيث تفتقر معظم المنازل 
فيه للكهرباء والغازء ويستخدم الجاز للتدفئة والإنارة حيث يعيش أتباع 
الحركة حياة تقشف فلا نجدهم يرتادون دور السينما والمسارح» ولا يقتنون 
أجهزة التلفزيون» فقط يستمعون للبرامج الدينية عبر OME‏ 

والتجمع الثاني للحركة داخل إسرائيل يقع في مدينة gly‏ براك Bene)‏ 
86:1)» وهي مدينة يهودية تأسست في عام 14170م2 وقد أسسها مجموعة 
من المهاجرين البولنديين على بعد ه كم شمال شرق تل أبيب و8 كم من 
يافاء والأراضي التي أقيمت عليها كانت تابعة لقرية الخيرية العربية» والتي 
كان قل takes)‏ الارن لحماية مدال مدية SOON,‏ : 

وقد أخذت هذه المدينة في النمو والاتساع حتى أصبحت أحد معاقل 
الجماعات الدينية في إسرائيل؛ حيث يوجد بها أكثر من ست مدارس دينية» 
أربعة منها تمثل امتدادًا للمدارس الدينية التي لفتحت في الشتات» بالإضافة 
للعديد من المؤسسات التعليمية الأخرى» ويعمل معظم سكان المدينة في 
الصناعة والأعمال اليدوية والحرفية والتجارة» حيث يوجد بها ما يقرب من 
0 مصنعًا للمنسوجات PEs‏ ورشة حرفية» وقد كان في البداية يعتبر كحي 
إلا أنه في عام ١96٠‏ حصل على وضع مدينة ومساحتها الآن 19/77 فدانًاء 
ومن أشهر الشخصيات التي ارتبطت بهذا الحي وعاشت فيه الرابي الشهير 


(9) سفر التكوين: إصحاح .١١ :۲١‏ 

)+1( إيمانويل هيمان: الأصولية اليهودية» مرجع سابق» ص7772. 

OV)‏ ياسر حسين : يهود ضد إسرائيل» مركز الحضارة العربية» Vb‏ ۱۹۹۷» ص۲۷. 
See: Encyclopedia Judica, Op. cit., Vol. 4, pp. 479-480. (17)‏ 

وراجع: عبد الغفار الدويك: الحالة الدينية في إسرائيل» ر سابق» ص NYO‏ 
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ق Cole atl lS‏ کاب اتبوعة تسان" 


والجدير بالذكر أن هذه المدينة لا تتوقف عن تنظيم المظاهرات ضد 
الدولة وبخاصة المظاهرات التي تنظمها حركة ناطوري كارتا ضد سياسة 
الدولة» والتي تنتهك فيها حرمات التوراة“"» فهي مدينة الرفض وذلك إن 
صح التعبير . 

مقر الحركة في الولايات المتحدة الأمريكية: 


يقع في «بورو بارك» في حي «وليامز (Williamsburg) (ern‏ في مدينة 
بروكلين (Brooklyn)‏ بنيويورك وهو المقر الرئيسى ي OES oll‏ 


وتتميز أماكن تواجدهم في الولايات السا اي مكل سسائر اليهود 
الأرئوذكس - بالهدوء الشديدء فلا تسمع أصوات التلفزيون أو الراديوء 


وثمة تجمعات أخرى للحركة منتشرة في أنحاء العالم إلا أنها تجمعات 
صغيرة » كما في لندن 0 ارد 


عقيدة الحركة: 

تتخذ الحركة موققمًا رافضًا من الصهيونية» وترى أنها لا تمثل استمرارًا 
للتراث الديني اليهودي أو تنفيذًا للتعاليم اليهودية» بل هي في حقيقة الأمر 
تمثل El‏ من هذا التراث وكفرًا به» وترى الحركة أن الصهيونية هي 
عط المؤامرنت القيطاية عبد ية“ د 


(۱۳) مختارات إسرائيلية» العدد ٠١7‏ يونيو ۲۰۰۳م» مرجع سابق» ص44١.‏ 

Encyclopedia Judica, Op. cit., Vol. 12, p. 1003. (1€) 

www.nkusa.org/aboutus/index.cfm (12)‏ وهو الموقع الخاص بالحركة . 

Bernard, Postal & Lionel, Kappman,” Jewish landmarks in New York”, Hill and (17) 
wang, New York, 1964, p. 115. 

(1V)‏ عبد الفتاح ماضي : الدين والسياسة في إسرائيل» مرجع سابق» ص577. 

Ve عبد الوهاب المسيري: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» مرجع سابق»‎ (VA) 

ص١‏ 41. 
وانظر أيضًا : يديديا يتسحاقي: مبادئ العلمانية اليهودية» مرجع سابق» ص١٠.‏ 
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البهود ليسوا شعن بالمعنى المعروف» بل هم مجرد جماعة دينية تيع 
تعاليم التوراة ولا Lo‏ بمسألة القومية» فالقومية (Nationalism)‏ من شأتها 
تعريف اليهود تعريفًا عرقيًا وتجاهل الدور الروحي لليهودية كديانة"'» وهو 
الخلط المتعمد بين الدين والقومية والذي قامت به الصهيونية» وقد سيق 


ALS Le 


ليس من أجل تمكين المهود ا وإنما 0 الله 
وقد تم shat‏ اليهود لا لأنهم شعب متعال goer ella ol‏ أو متفوقة 
oe‏ على ساقي البشرء bss.‏ لأنهم i‏ الاس Leal,‏ وا ام 
من العا الى هديا ا > فا! oS a‏ 
اعاس ae‏ لكل ml‏ وهي شريعة ا ee‏ أما أتباع الديانات ا 
أ الوف وسيم NUS Hi‏ ر ای التي pace‏ 
التوراة» وهي تسري على كل من ولد لأم يهودية أو اعتنق الديانة 
aL Peds gel‏ فاليهود مكلفون AST‏ من غيرهم . 

والحركة بذلك تقدم رؤيه كر skew‏ لتلك العقيدة» إذ تجعل الاختيار 
م a are ee ME‏ 

تعتقد الحركة أن الماشيح المنتظر لم ob‏ بعد وأنه سوف يأتي في 
مستقبا ل الأيامء وهر وحده القادر على إقامة الدولة اليهودية Core‏ عات 
اليهود»› وحين يعود سيؤسس مملكة الكهنة والقديسين» أما الحركة الصهيونية 
فهي حركة مشيحانية كاذبة ارتكبت خطيئة التعجيل بالنهاية (دحيكات هاكتس) 


www.nkusa.org/historical_documents’blus_letter.cfm pi of 2. (14۹) 
€3 ٩ص‎ 


Yo 


(Dehikat ha-ke2)‏ وأرادت العودة إلى الأرض المقدسة بقوة السلاح دون 
انتظار مشيئة الله التي قضت بأن تكون العودة هي عودة إعجازية ودون تدخل 
to‏ ذلك دو إسرائيل في نظرهم ھی دولة كاقرة قامت على يد 
مجموعة من الكافرين الذين تمردوا على مشيئة الله" فالعودة لديهم إلى 
الأرض المقدسة لإقامة الدولة اليهودية ‏ وكما لدى الكثير من اليهود 
الأرثودكس = مرهونة بظهور الماشيح المخلص وليس قبل ذلك. 


من الحركة بأن اليهود مأمورون من قبل الله بأن يعيشوا د بين الأمم التي 
ا بها كمواطنين أسوياء وموالين favs‏ وأن يقبلوا بالشتات» وألا يتركوا 
المنفى الذي أرسلهم الله إليه قانعين بحياتهم تلك» 0929 تمرد حتى يأتي 
gl‏ ال2 ۹ کی لا تختلف كثيرًا ye‏ سائر ert ell‏ الرافضة الصهيونية. 


الحياة الاجتماعية لأفراد الحركة: 


تعتني الحركة عناية كبيرة بتربية الأطفال لما ينتظرهم من دور هام منوط 
بهم وهو مواصلة مسيرة الحركة وحمل رسالتهاء لذلك فللحركة مدارس 
خاصة بها يدخلها الأطفال عند سن ثلاث سئوات؛ حيث يبدءون بتعلم 
الكتب الدينية پاسلوب سيط UE erty‏ السن الصغيرة» وفي سن الخامسة 
قدا الطلبة فى دراسة القراءة والكتابة والحساب» وفي سن العاشرة يبدءون 
فى دراسة st‏ الدينية دراسة مفصلة. وللإناث مدارس خاصة بهن حيث 
ب الأمون المتعلقة بالهرأة ly‏ وودت: في الكعب النينية: Slay‏ 
إحصائية تقول إن مدارس ناطوري كارتا قد بلغت حوالي خمسين مدرسة في 
عام 1918م ضمت ما يقرب من ألف معلم وخمسة وعشرين ألف 
E‏ 

وهذه الإحصائية يمكن أن نستشف منها أمرين» الأول وهو الاهتمام 
الكبير لدى هذه الطائفة بتقديم التعليم الديني لأبنائهاء والثاني وهو كثرة عدد 


(0 المرجع السابق» le‏ ص٦۱٤‏ . 

وراجع أيضًا: أورنه ساسون ليفي : المجتمع اليهودي والمجتمع العربي في إسرائيل» تر جمة 
سليمان جبران» الشروق ody yall‏ القدس› 511١‏ ص YO‏ 

www.nkusa.org/aboutus/index.cfm Pp. 2. (YY) 


Woe عبد الغفار الدويك : الحالة الدينية في إسرائيل» مرجع سابق» ص‎ (YY) 
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أتباع هذه الحركة داخل إسرائيل» فإذا كان الطلاب وحدهم قد بلغ عددهم 
ما يقرب من خمسة وعشرين ألف طالب في عام ۱۹۸۷م Ob‏ إجمالي عدد 
أتباعها الآن ‏ إذا أخذنا في الاعتبار الزيادة العددية التي يتمتع بها هذا التيار 
الديني بمرور الوقت ‏ يتجاوز هذا الرقم بكثير. 

وكما سبق القول فإن أتباع ناطوري كارتا يعيشون حياة بدائية» حيث 
سل اليف Lgl‏ واا ال oP‏ 

وتتسم نساء ناطوري كارتا بالزهد والبساطة في المظهر الخارجي» فهن 
لا يتبرجن ويرتدين الملابس المحتشمة» ويعكفن على رعاية أسرهة ؛ أما 
الرجل فبجانب عمله فإنه يدرس التوراة والتلمود» ويرتدي رجال ناطوري 
كارتا 5 متميرّا» وهو عبارة عن القمصان البيضاء دون أربطة العنق 
والمعاطف السوداءء والقبعات ذات الحواف العريضة والتي كانت سائدة في 
شرق أوروباء ولحاهم وسوالفهم a, gb‏ 

ويستخدم Lal‏ اع ناطوري كارتا اللغة اليديشية (Yiddish)‏ في حياتهم 
اليومية؛ حيث يرفضون استخدام اللغة العبرية (Hebrew)‏ في أمورهم الحياتية 
لإيمانهم بأن الله حرّم استخدامها في غير lati Beall‏ الديي ٠"‏ 
ونلاحظ هنا أن غالبية التيار الأرثوذكسي في إسرائيل - ومنه > AS‏ تاطورف 
كارتا - يستخدم لغتين» لغة للحياة اليومية والمعاملات الدنيوية وهي اللغة 
اليديشية» ولغة الدراسات الدينية والعبادة وهي اللغة العبرية. 


موقف الحركة من الصهيونية ودولة إسرائيل: 

مما سبق ومن خلال الحديث عن عقيدة الحركة يتضح لنا موقف الحركة 
الرافض للفكر الصهيوني حتى وصل الأمر إلى تكفيره» وقد انعكس هذا 
الموقف على طبيعة وشكل الممارسات التي يقوم بها أتباع الحركة داخل 
دولة إسرائيل» ومنها مقاطعة توقيت الدولة الصهيونية» فللحركة توقيت خاص 
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بها يجب على أتباعها الالتزام به» وتوجد ساعة مركزية كبيرة تعمل حسب 
تقويم الطائفة» وتلك الساعة معلقة على سطح أحد المنازل في حي (مائة 
شعاريم) في القدس› وهو المنزل رقم \o‏ ومكتوب على هذه الساعة عبارة 
باللغة الإنجليزية تقول ١لا‏ تخضع لتأثير الصهاينة»؛ إلا أن أعضاء الطائفة 
(Moshe Hirtch»‏ أحد زعماء الحركة. فنجده يحمل ساعتين واحدة تعمل 
عوقيت دولة إسرائيل GEV‏ بتوقيت الشركة by eo‏ لهذا ced gM‏ 
فاليوم الجديد لديهم يبدأ عند الظهر؛ أي: في الساعة الثانية عشرة ظهرًا 

re 5 i التوقيت‎ : 

وللحركة صحيفة خاصة Samal ole‏ فى عام 065ام هي صحيفة 
هاحوما (Ha-Homa)‏ وهى كلمة عبرية تعنى cog!‏ وهذه الصحيفة لا تكف 
عن مهاجمة الصهيونية وإبراز الجوانب السلبية بها وأنها لا تمثل الدين 
OM Go seal‏ وأخهيار اسم (السور) SILY‏ على الصحيفة هو ريما لبحديد 
الدور المنوطه به» وهو الفصل بين المتدينين والعلمانيين» Jl‏ فين اليهودية 
والصهيونية. 

كذلك فللحركة عملة نقدية خاصة بها تم صكها بمعرفة أتباع الحركة؛ 
وذلك لتجنب استخدام العملة الإسرائيلية ولاكتمال المقاطعة TUES‏ 

وأتباع الحركة يرفضون أداء الخدمة العسكرية بالجيش الإسرائيلي؛ حتى 
أن الحاخام هيرتش يقول في هذا الشأن: «لماذا يفكرون في تجنيدنا؟ وهم 
لا يجندون العرب» ونحن أكثر كراهية لهم من العرب إذا أعطونا السلاح 
سنطلق عليهم النار»"". 

ويمتنع أعضاء هذه الحركة عن المشاركة سواء في انتخابات 


.201 DY 1990 DOWID VD ANSI 73 OPTINA 7 PN (VV) 
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وراجع أيضًا: ليفي أمنون» مقال «الصحافة الحريدية والمجتمع العلماني في إسرائيل» مرجع 
سابق» ص١6.‏ 

Encyclopedia Judica, Op. cit., Vol. 12,p. 1003. (¥ 4) 

NYO 2 راجع : ديفيد لانداو: الأصولية اليهوديةء مرجع سابق»‎ TO 
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الك أي أي الا تاباك اتمحليف ول رة بدولة Chath jal‏ 
ويرفضون الحصول على بطاقة هوية من تلك الدولة» ولا يعترفول بصلاحيات 
(TY). 0‏ 

المحاكم الإسرائيلية"". 

van cae‏ لكوت دي عن wis‏ البيضاء التي رفعها 
tb ey‏ لی a Bs ae SB‏ کی Sal ce‏ 
في فى التخلص من الصهاينة ورفض سلطتهم . 

وفى حديث خاص أجراه الحاخام ديفيد فلدنان (David Feldenan)‏ أحد 
الشخصيات البارزة فى الحركة لصحيفة الوطن القطرية قال في هذا السياق: 
(إن اليهود المتدينين يمتنعون حتى اليوم عن أخذ أية مخصصات من السلطة 
الصهيونية ومونساتيا ley‏ فى ذلك legal)‏ القعليميق» كنا الهم لا 
يشاركون في انتخانات الكنيست gl‏ البلدية» ونحن لا نخدم في جيشهما. 
فهى !13 مقاطعة مالية وسياسية للدولة» ثم قال أيضًا: 

«إن الشعب الفلسطينى له الحق باستعادة أرضه كيفما شاء» ونحن 
واثقون بأن اليهود المعادين للصهيونية الذين يقطنون إسرائيل سوف يغادرونها 
إذا ما علموا بأن العرب لن يعمدوا إلى قتلهم؛ أي: بعكس ما يشيعه 


)11( الكنيست بالعبرية: 0(27'. وتعني «المجمع»: هو البرلمان الإسرائيلي والذي يقوم 
لتشريع ومراقبة الحكومة الإسرائيلية؛ وعدد نواب لوست SL VY‏ وقد أطلق على البرلمات 
me er‏ «الكنيست» نسبة إلى اسم مجلس الحاخامين الوارد في المشيناه: قبل موسى التوراة 
من سيناء وسلمها لیشوع ee) ٠‏ للشيوخ› والشيوخ للأنبياء» والأنبياء سلموها لرجال الكنيست 
po)‏ (أي : المجمع الكبير)» ونظام السلطة الإسرائيلية هو نظام برلماني مدد الأحز اب... لذلك تتم 
الانتخابات العامة للكنيست فقط»› tee‏ يتفي elec]‏ الكسسيت Lae,‏ للحكومة من بينهم ويقرود 
تعيين جميع الوزراء» ومقر الكنيست في القدس والذي تم تدشينه في عام PVA‏ ومن حق كل 
al‏ يلم عمرة ale 1١‏ أن يرشح نفسه للكنيست من رول الانضمام إلى حزب مسجل أو تسجيل 
حزب جديد. وحسب القانون الإسر مرائيلي تتحقد SU LY‏ يعد Nap‏ ربعة سنوات من 
الانتخابات السابقة. ولكن يمكن للكنيست حل نفسه وإعلان انتخابات مبكرة بقرار يدعمه 5١‏ من 
أعضائه . 
See: http://en.wikipedia.org/wiki/Knesset‏ 
VID IN ‘NSN? DIAN - PONAW?SANI TIA 9999 MAAN ATID YINA (TY)‏ 
"yA‏ ص DY DAN 5' OY AW DVI‏ 59 
(rr)‏ راجع: بيتر جروز: إسرائيل المتغيرة» ترجمة الهيئة العامة المصرية للاستعلامات» سلسلة 
كتب مترجمة العدد Ae VAN‏ 
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الصهاينة منذ عام ۸٤۱۹م Ob‏ اليهود يتعرضون للاضطهاد على أيدي 
PRPs all‏ 

وهو التزييف المتعمد للحقائق والذي coke!‏ عليه الصهيونية؛ وذلك 
بترويج ادعاءات كاذبة بأنهم مضطهدون من العرب حتى تبدو تصرفاتهم إزاء 
العرب وكأنها مجرد ردود أفعال. 

وفي حوار أجرته قناة الجزيرة القطرية الإخبارية مع الحاخام ديفيد وايس 
(David Wise)‏ _ الناطق الرسمي باسم الحركة - ببرنامج dL)‏ حدود» والذي تم 
بثه يوم ١/١/۲٠٠۲م‏ أكد فيه الحاخام على الموقف الرافض بل والعدائي 
المتبادل بين الحركة وبين الصهيونية» وتحدث عن وجود تعتيم إعلامي كبير 
من قبل الصهيونية في محاولة للتقليل من شأن اليهود المتدينين الرافضين 
للصهيونية وأنهم بلا ثقل في الشارع اليهودي» بل وتصفهم بأنهم يهود 
يكرهون تو 

ونحن نشارك الحاخام الرأي فيما يتعلق بالتعتيم الإعلامي الذي يلقاه 
التيار الديني اليهودي الرافض للصهيونية من قبل الدولةء فقلما نجد 
إحصاءات أو تفاصيل عنهم بوسائل الإعلام والمراجع والدراسات 
الصهيونية؛ Oly‏ وجدت فهي slo‏ ما تصفهم بالمتعصبين والمتشددين» 
وتكون أرقام الإحصاءات حول عددهم وإمكانياتهم أقل بكثير مما تعلنه 
المصادر الخاصة بهذا التيار» وذلك في محاولة للتقليل من شأنه. 

وكان الحاخام «أمرام بلاو» مؤسس الحركة قد قرّر قبل وفاته بوقت 
قصير أن اعتراف الأمم المتحدة بإسرائيل ومنحها عضويتها هو خطيئة كبرى 
أضرّت بالأمة اليهودية» وذلك نظرًا لما أكسبته لهذا الكيان من شرعية 
"نا 


كذلك طالب أعضاء ناطوري كارتا بأن يكون حيهم في القدس تابعًا 
للأردن وليس لدولة إسرائيل» وطالبوا الحكومة النمساوية OL‏ تعطيهم الجنسية 


(YE)‏ صحيفة الوطن القطرية في ۲٠٠١/۲/۲۱‏ م. 


www.aljazera.net/channel/archive? Archiveld = 90626. (Yo) 


كذلك نشرت جريدة الأسبوع المصرية نص الحوار في العدد ۲۷۰ بتاريخ %/0/ wets‏ 
www.nkusa.org/about us/index.cfm p. 3. (11)‏ 
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النمساوية؛ بحجة أن أباطرة النمسا كانوا يحكمون القدس في الماضي - فقد 
كانوا دوقات القدس ‏ وحكم إسرائيل لها هو حكم باطل'"" . 

وتقول بعض الروايات: إن زعيم الحركة قد قضى بعض الوقت مقيمًا 
عند الأمير عبد الله في إمارة شرق الأردن» وذلك احتجاخًا على قيام دولة 
kel al‏ 

وهم لا يحتفلون بعيد الاستقلال 
ويرفعون الرايات السوداء فوق منازلهم في هذه الذكرق 

وفي نيويورك ينظمون العديد من المظاهرات في 22( زه \ مايو من كل 
cole‏ وهو ذكرى إعلان قيام الدولة الصهيونية حيث يعبرون عن احتجاجهم 
على قيام caljall‏ ويقاظعون dale‏ الميكن وبهجرون الشدس فى الأعياد 
والمكاسباك الى يفل بها lad!‏ 

وتوجد عبارة تلخص منهج الحركة وموقفها من الصهيونية وهي منقوشة 
على جدار أحد المعابد الخاصة بالحركة في مدينة القدس» وتقول هذه 
العبارة «اليهودية والصهيونية صنوان لا Leb‏ 

ومن الحقائق التي لا تكف حركة ناطوري كارتا عن تصديرها للرأي 
العام العالمى هى العلاقة الحميمة بين الصهيونية والنازية بعكس ما Fane‏ 
شرق أوروبا؛ باعتبارهم كانوا يمثلون القاعدة العريضة التي يستند إليها 
الرفض الديني للصهيونية» وهو رفض من شأنه نزع الشرعية الدينية عن 
الصهيونية» وأنهم بهذا العنف ضد اليهود قد دفعوهم للهجرة إلى فلسطين 
ومن ثم إقامة إسرائيل مجسدة في ذلك الحلم الصهيوني» وفي هذا السياق 


5 8 YA 
بل يعثتيرويه و حزل وحداد»‎ 3 ) 
(4) 


(TV)‏ عمانويل هيمان: في عقر ديار التطرف اليهودي» مرجع سابق» ص”177. 

(1A)‏ عيد الاستقلال: CINDY DD)‏ هو العيد الذي يحتفل فيه الإسرائيليون بإنشاء الدولة 
الصهيونية (يوم ١4‏ مايو من كل عام) ويشير له الفلسطينيون بيوم «النكبة»» باعتبار أنه ذكرى ما حل بهم 
من تشريد نتيجة لاغتصاب المستوطنين الصهانية لوطنهم . 

(۳۹) راجع : لورانس ماير: إسرائيل الآن» مرجع سابقء ص١٠4.‏ 

عبد الوهاب المسيري: موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية» مرجع سابق» ص٠٠4.‏ 

(50) أحمد بهاء الدين شعبان: حاخامات وجنرالات» مرجع سابق» ص١١1١.‏ 

EW لورانس ماير: إسرائيل الآن» مرجع سابق» ص9‎ (ON) 
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تحضرنى مقولة ترددت كثيرًا مفادها: (إذا كان هرتزل هو ماركس الصهيونية 
فى ذلك مثل ماركس as‏ الشيوعية: فإن هتلر هو gies‏ في الواقع العملي 
كما Gb‏ لينين الشيوعية عمليّاء فهتلر بإجباره اليهود على الهجرة إلى فلسطين 
قد أعطى المشروع الصهيوني قبلة الحياة. 

وللحركة نشيد خاص cle‏ كان قد وضعه زعيمها «أمرام بلاو») أواخر 
عام ٠144م Lage‏ كان مسجونًا فى السجون الإسرائيلية لاحتجاجه ضدهاء 
الحركة حيث يرددونه فى الكثير من المناسبات ويقول فيه: 


eye 
The holy Torah is our law التوراة المقدسة دستورنا‎ 


We are loyal to it ونحن مخلصون لها‎ 
We do not Recognize the heretic Zionist | ونحن لا نعترف بالنظام الصهيونى الملحد‎ 
Regime, it’s laws donot apply to us وقا نونهم لا ونطيق عليئا‎ 


We walk in the ways of the Torah aly gl نحن نتبع تعاليم‎ 
In fire and water سواء فى الماء أو فی النار‎ 
We walk in the ways of the Torah aly gl نحن نتبع تعاليم‎ 


To Sanctify the name of heaven . OEY كى نقدس اسم الإله‎ 


وإذا ما تاملا هذا | x kd‏ نجذده يرتكز على محورين رئيسيين وهما: 
التمسك بتعاليم التوراةء ورفض الصهيونية ووصمها بالإلحاد. 

وردًا على ما يثار من تساؤلات حول أسباب وجود أتباع للحركة في 
إسرائيل ما داموا رافضين لهاء ولماذا لم يهاجروا منها على الرغم من أنهم 

www.nkusa.org/aboutus/anthem.cfm p. 1. (£¥) 


See: Anshel Pfeffer: Was the Most Radical of Neturei Karta Extremists Really All That (4) 
Different, May 07,2010 
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دائمًا ما يحذّرون اليهود في الشتات من الهجرة إلى إسرائيل؟ يقول الحاخام 
ديفيد وايس المتحدث باسم الحركة «الحاخامات الكبار في حركتنا دعوا إنه 
لا يجب العيش في ظل الصهيونية» هناك عشرات الآلاف الذين تركوا 
تلسطين حتي لا يميشوا في ظال الصهيونية. .. إلا أنه توجد مدرسة فكرية 
أخرى في الجالية اليهودية لذ تريف أن doo‏ إسراكيل على poled‏ أنها تريد ol‏ 
ارف Lal aul‏ رالسور عن لد 


ونحن نرى أن الواقع قد أتى بعكس ذلك» فقد استطاعت aan‏ 
الإسرائيلية اجتذاب عدد كبير من هؤلاء اليهود المتدينين إلى صفهاء 
تحييدهم على أقل تقدير . 

ونتيجة للممارسات التي يقوم بها أتباع الحركة ضد الدولةء تقوم الدولة 
في المقابل بالعديد من الأجراءات المضادة لذلك» وقي هذا الشأن يقول 
الحاخام ديفيد وايس : «منذ قيام دولة إسرائيل ونحن نقوم بمظاهرات ضد 
الدولة ويضربوننا أثناء المظاهرات بلا رحمة» ولدي صور تؤكد ذلك فهم 
Ly tes‏ العةو SU‏ سرف يذعرهم Pee esha a‏ 

غير أنه في الماضي ومع قيام الدولة كانت السلطات الصهيونية تتساهل 
معهمء وعندما سكل بن جوريون (Ben Gurion)‏ عن ذلك قال: Of)‏ السبب 
الرئيسي في تعاملنا مع أعضاء ناطوري كارتا بتسامح على الرغم من اختراقهم 
للقانون في دولة إسرائيلء هو أن أفعالهم تنبع من إيمان ديني عميق» كما 
أنهم يعتبرون الامتداد الطبيعي لأجدادنا المتدينين بشواربهم وملابسهم 
ولحاهم الطويلة والتزامهم بالحياة الدينية اليهودية: ٠‏ فكيف لك أن تزج 
بأجدادك في السجون حتى ولو رموك بالحجارة؟»“» وهو بالطبع حديث 
رجل سياسة أراد توحيد الجبهة الداخلية بكسب تعاطف اليهود المتدينين 
لصفه خاصة في ذلك التوقيت الحرج مع بداية قيام الدولة. 


www.aljazeera.net/channel/archive/archive? Archiveld = 90626 p. 6. (f £) 

وراجع أيضًا : محمد خليفة حسن : مقال «الصهيونية الدينية وأثرها على المجتمع الإسرائيلي» 
رسالة المشرق. المجلد السابع» > الأعداد من الأول إلى الرابع» CAAA‏ ص١‏ -16. 

www.aljazeera.net/channel/archive/archie?Archiveld = 90626. p. 6. (£0) 


Ben Gurion, “Ben Gurion Looks Back”,in Talks with Moshe Pearlman, Schocken (£%) 
Books, New York, p. 221. 
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وهنا نلاحظ تطور أسلوب الدولة الإسرائيلية في التعامل مع أتباع 
الحركة. ففي حين كانت تدللهم في الماضي كما أكد بن جوريون» على 
خلاف ذلك يتم قمع المظاهرات الخاصة بهم في الوقت الحالي» ومع ذلك 
فالحركة مستمرة في تظاهراتها وأنشطتها المعادية للصهيونية سواء داخل 
الكيان الصهيوني أم خارجه. 


الرئيس الفرنسي ورئيسة الحكومة الدانماركية› ردا على دعوة رئيس الوزراء 
الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو» يهود أوروبا إلى الهجرة الجماعية إلى إسرائيل» 
الوزراء الإسرائيلي تصرف مرة أخرى وکاله حامي وممثل يهود العالم» 
الصهاينة يعتبرون أنفسهم منقذي اليهود إلا أنهم في الحقيقة يشكلون خطرًا 
كيرا عليهم» وهم السبت في زيادة العداء لليهود في العالم بشكل vale‏ 
والمشروع الصهيوني لاستيطان أراضي فلسطين هو سبب الكراهية 
MS gels‏ 5 3 


وفي إبريل من ذات العام تحدثت الصحف عن وقوع مواجهات بين 
الجيش الإسرائيلي وعدد من أتباع ناطوري كارتا؛ احتجاجًا منهم على 
القهاككات. الجيش الإسرائيلى Gow‏ القلسطكيين » وقد عقفرا فد الفيش 
مرددين «الموت للجيش Pe Ls‏ 

وطالب أحد نواب الكنيست ياعقوب كاتس OL (Yaakov Katz)‏ تصنف 
حركة ناطوري كارتا كحركة إرهابية» وذلك بعد أن هاجمه أتباعها فى حى 
BL‏ شعاريم وطالبوه بمغادرة المكان» فعمد إلى تقديم مشروع قانون 
للكنيست لتصنيفها كحركة إرهابية» وكان قد سبق للحركة أن هاجمت وزير 
الداخلية السابق إيلي يشاي والحاخام الأكبر يوناه ميسج EY‏ 


ويحاول OLS‏ الصهيوئي والمنظمات اليهودية الموالية له التضييق على 


See: Movement official website (www.nkusa.org) (£V) 

See: Movement official website (www.nkusa.org) (£A) 
Yedioth Ahronoth: "MK wants Neturei Karta classified as terrorists", January 18, (£4) 
2013. 
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الحركة يشكل مستمر لمنع أنشطتهاء ة ففى أكتوبر ۳٠١۲م‏ أعلنت المنظمة 
الصهيونية المعروفة باسم «العصبة ER‏ التحريض»., التي تتخذ من 
الولايات المتحدة مقرًا لهاء عن تعديل لائحة «كارهي إسرائيل»» لتسمح 
بضم حركة ناطوري كارتا لتلك OMEN‏ 

نقد رأت الحركة أن ها OLS aS‏ الصييوتى من بشافات dat‏ 
الفسطيييد هو gal‏ قرفضه لورد في Gls‏ اة تقض فك الدناء 
بل ples gol‏ ذلك باي coed‏ ویو دون أن العقيدة اليهودية تحضص 
اليهودي على عدم المشاركة في السلطة الدنيوية وعلى رفض حمل السلاح» 
وتأكيدًا على مواقفهم تلك يعمدون إلى استدعاء بعض الوقائع التاريخية مثل 
واقعة الحاخام اليهودي يوحنان بن زكاي الذي اختار أن يستسلم للرومان 
أثناء حصارهم للقدس رافضًا أن يقاومهم» فإنقاذ اليهودية في اعتقاده يتحتم 
أن يتم سلميًا عبر إنقاذ الروح اليهودية ذاتها دون توريطها في أي عنف. 
كذلك كان النبي أرميا يحرض على الاستسلام والتخلي عن السلطة السياسية 
ی يكن SLB‏ الييقل من الخراب» وبعد ed‏ إلى يال Ue‏ أرميا crt‏ 
اليهود أن يعبّروا عن ولائهم للدولة التي يعيشون في كنفها . 

وفي التحليل الأخير تظل قيمة هذه الجماعة في قدرتها على تقديم قراءة 
مغايرة للقراءة الصهيونية للدين اليهودي» قراءة تتأسس على قيم الأديان العليا 
القائمة على المحبة والتسامح وقبول الآخر» وتساوي بني الإنسان أمام إله 
Slats‏ 


موقف الحركة من العرب والفلسطينيين: 

تنظر حركة ناطوري کارتا للمسلمين بكثير من الاحترام والتقدير؛ مؤكدة 
أن الشعوب الإسلامية ساندت اليهود على مر التاريخ وفتحت أبوابها لهم 
وتقبلتهم بصدور رحبة ليعيشوا col al‏ طرياة في ظل: السكم الإسلامي » تي 
وقت لاحقتهم فيه شعوب أخرى ولم تتسامح مع ديانتهم كتجربتهم في أوروبا 


ويُذكر أنه عندما أراد المسيحيون فى فلسطين إنشاء الجامعة المريونية 
See: Movement official website (www-nkusa.org) (9 +)‏ 
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المسيحية على جبل الزيتون فى القدس فى منتصف الثمانينيات من القرن 
الماضي» لاقى ذلك المشروع معارضة شديدة من قبل الأحزاب والحركات 
الدينية والقومية المتطرفة فى إسرائيل» غير أن حركة ناطوري كارتا BE‏ 
لهذا الموقف أيدت قيام تلك الجامعة مؤكدة ‏ كما أعلن زعيمها الحاخام 
ديفيد غير فى دت cay]‏ . على تأبيدها abs‏ الأديان oo!‏ وإنشاء 
مؤسسات لها fob‏ مدينة القدس. فقط ما ترفضه هو إنشاء جامعة عبرية 
سيريا قن تبك Oh‏ 

واتطلاقًا من تلك الرؤية للآخر فقد اتخذت الحركة العديد من المواقف 
الإيجابية تجاه الفلسطينيين بصفة عامة ‏ سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين - 
فقد اعترفت بحق الشعب الفلسطينى فى الأرض» aly‏ صاحب السلطة 
الشرعية عليهاء كذلك اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية» غير أنها فيما بعد 
وبالتحديد في عام ۱۹۸۸م تباعدت قليلا عن منظمة التحرير الفلسطينية 
لاعتراف الأخيرة بإسرائيل Wes‏ مقابل سيطرة المنظمة على الضفة وقطاع 
غزة» فعقد ممثلو حركة ناطوري كارتا اجتماعًا طارنًا فى نيويورك اعتبروا فيه 
أن ياسر عرفات قد خانهم باعتداله وتقاربه من الصهيونية" ٠‏ إلا أن الأمور 
cole‏ لطبيعتها led‏ بعد. 


وفي هذا الشأن يتحدث الكاتب اليهودي ديفيد لانداو عن آلاف 
الدولارات التي تقدمها الحركة لصالح ضحايا الانتفاضة الفلسطينية من 
الفلسطينيين» والمساعدات التى تقدمها لعائلات المعتقلين والمصابين» Wey‏ 
نآ ByS‏ مرفي بها وسالة فرك اشن ogg cit‏ الفاسطيدين الينامضين 
للصهيونية نعبر عن تعاطفنا معكم ومودتنا لكم» نحن إخوانكم 
الفط" 

ومما سبق يبدو جليًا موقف الحركة المتسامح تجاه الآخر مسيحيًا كان 
أو مسلمّاء خاصة إذا ما قورن بالمواقف العدائية من هذا الآخر لدى حركات 
سابقة مثل حركتي حبد وساتمر» فالسمة الرئيسية GH‏ حركة ناطوري كارتا 


( رشاد الشامي: القوى الدينية في إسرائيل؛ مرجع سابق» PVN ye‏ 
(OF)‏ المرجع السابق. ص١5”.‏ 
(oY)‏ ديفيد لانداو: الأصولية اليهودية» مرجع سابق» YN yo‏ 


۳٢ 


أنها تجمع بين رفضها للصهيونية ودولة إسرائيل» وبين إيمانها بالحقوق 
العربية وتعاطفها مع تلك الحقوق. 


والجدير بالذكر أن الحركة تجري بصفة دورية العديد من التظاهرات 


المنددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة» وخاصة عدوان عام ۹٠٠۲م‏ المعروف 
بعملية (الرصاص المصبوب»» وتتركز تلك المظاهرات في كل من لندن 
والولايات المتحدةء والموقع الرسمي للحركة مليء بالفديوهات والصور لهذه 
اغالات . 

كما شارك ٤‏ أعضاء من حركة ناطوري كارتا في قافلة تحيا فلسطين 
لثانية في منتصف عام 9١٠5م. tue‏ فايرا اماع هيه وعد plate Wl‏ 
صرح هنية بأن سرقة عياش ليست هد اليهوة ولعن خد Ua‏ 
لإسرائيلي القائم على الصهيونية» واثنى على الحركة لمعارضتهم للاحتلال 
الضهيولي ؛ 

كما أعلنت الحركة عام ١٠٠۲م‏ في بيان لها عن إدانتها الشديدة لهجوم 
القوات الإسرائيلية على سفينة «مرمرة الزرقاء»» التي هدفت لفك الحصار عن 
غزة وراح ضحيتها ٠١‏ أفراد" ° . 

وفى يناير 5١١1م‏ زار وفد من الحركة خيمة مناهضة حظر الحركة 
الإسلامية في إسرائيل تضامنًا مع الحركة الإسلامية في مواجهة قرار حظرها 
من قبل الكيان الصهيوني» وقدّم الوفد للشيخ رائد صلاح زعيم الحركة كتنًا 
ومنشورات تثبت التناقض التام بين مبادئ الديانة اليهودية والمشروع 
الصهيونىء ودعا الوفد إلى الاستفادة من هذه الكتب والمنشورات في 
ا اا الصهيوني ae‏ الاس ال اف ۰ 


الحركة وق العودة للللسطيتيين؛ 
تؤكد الحركة على تضامنها مع اللاجئين الفلسطينين وحقهم في العودة 


http://www.nkusa.org/activities’ Demonstrations/20121227.cfm (0 £)‏ 
(الموقع الرسمي للحركة) . 

See: Movement official website (www.nkusa.org) (00) 

See: Movement official website (www.nkusa.org) (01) 


See: Movement official website (www.nkusa.org) (9V) 


يضف 


لی وطنهمء وفي شهر فبراير من عام 06م شا رك الحاخام ارون كوهين 
Seca‏ عن الحركة في مؤتمر حق العودة”**2 للشعب الفلسطيني والذي أقيم 
في بيروت» والأمر الغريب أن هذا العساخيام والوفد المرافق له كانوا تحت 
حماية رجال حزب الله اللبناني» وقد أشاد الحاخام بهم لتوفيرهم الأمن له 
خلال رتل ° 


وأقد في als‏ أعام المؤتسر علي أن الصسهيوتية يعيدة كل اليف عن 
الدين اليهودي» وأدان كل أعمال العتف ضد الشعب الفلسطينى وقال: «ديننا 
يدعو إلى التعاطف مع الإنسان ولا يدعو إلى تهجيره ag oh He‏ وقتله»). و 
وضع أعضاء الوفد شارات على صدورهم كتب عليها باللغة العربية «أنا 
يهودي ولست igs MNS angen‏ 

كذلك ما تعب إليه الساخام موشيه كيرش زعيم aS pal‏ - في هذا 


الشأن حيث قال: يجب أن نعلم أنه بطرد إخواننا الفلسطيئنيي: ارتكبت 
جريمة نكراء بحق الشعب الفلسطيني» وهي جريمة لا يوجد لها مثيل في 


(OA)‏ حق العودة: (Right of return)‏ أي حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم» وهو حق 
اناس من عرق Gales La‏ مع lip‏ الحاامي لحتوق الان gly‏ يعض ول ae‏ قر 
مواطن في العيش في بلاده أو تركها أو العودة إليها . رقن موقط صق الملكية ارا فان بها والعيش لي 
الأرض المملوكة. وهو حق لا يزول بالاحتلال. وهو مرتبط أيضًا بحق تقرير المصير الذي أقرته الأمم 


0 


المتحدة. 
ولقد أصدرت الجمعية العامة تحت رقم 1۹٤‏ لسنة ۸٤۹٠م‏ قرا 15 قررت فيه «أن اللاجئين الراغبين 
فى العودة إلي أوطانهم» والعيش بسلام مع جيرانهم ۰ : يجب أن يُسمّح لهم بذلك في أول فرصة عملية 
ghee‏ وأنه يجب تعويض الذين لا يرغبون في العودة عن ممتلكاتهم» ودفع تعويض عن الخسائر 
والأضرار ر التي أصابت الممتلكات لإصلاحها وإرجاعها من قبّل الحكومات والسلطات المسؤولة. بناءً 
على القانون الدولي والعدالة» . ورغمًا عن هذا كله فإسرائيل ترفضص أي محاولة لعودة الفلسطينيين إلى 
وطنهم . 
المسيري عبد الوهاب)» موسوعة البهوه واليهودية والضهيوية» مرجم سايق جزء ۷ء SiN‏ 
وموقع حق العودة الفلسطيني وهو: 
http://www.al-awda.org‏ 
)0%( ورد ذلك في التقرير الإخباري لموقع المقاومة يوم ۲٠٠١/۲/۲١‏ م بعنوان: [الحاخام 
اليهودي بحماية حزب الله] والموقع هو: 
www.moqawama.tv/arabic/archive/drep_2005/Feb2005/d2005 0225.htm.pag | of 2.‏ 
)+1( .1 .م www.arabmail.de/new2003.02.2005.htm!‏ 
يعر سراد سقط رتراك رميق : الصهيونية بعيدة كل البعد عن الدين اليهودي» في يوم 
ey ‘o [VE‏ 


۳۸ 


العالم. وهذا pelt‏ يجب أن يسوى بإرجاع اللاجئين لأراضيهم الأصلية» 
وكذلك كل القرى التي سكنوا بهاء وليس كما يطلب الصهاينة بإعادتهم 
لأراضي الضفة الغربية؛ لأنه فُرض علينا بتوراتنا المقدسة عدم سلب أي 
ىه ولو قاق WU cle‏ فحن طالب بإعاده pete Ul‏ اياضم 
Oe Ni‏ 


إا cols‏ الحرقة Ole!‏ رضرورة عوط اللا جين التلسطينيين لارا شهب 
وليس للضفة الغربية فحسب» بل لكامل الأراضي الفلسطينية. 


الحركة ومدينة القدس : 


تؤكد كل من الموسوعة العبرية والموسوعة اليهودية على أنه مع بداية 
قيام دولة إسرائيل في عام ۸٤۱۹م»‏ سارع أعضاء حركة ناطوري كارتا في 
المطالبة بتدويل مدينة القدس (Internationalization)‏ ووضعها تحت الوصاية 


oa 


إلا أنه وبمرور الوقت عدلت الحركة من موقفها نتيجة لتقاربها من 
السلطة الفلسطينية؛ حيث طالبت بوضع المدينة تحت كامل السيطرة 
الفلسطينية» وفي هذا الشأن يقول الحاخام موشيه هيرش: «القدس المدينة 
المقدسة يجب أن تكون عاصمة للشعب الفلسطيني وتحت سلطتهم الكاملة» 
ولا أعني هنا جزءها الشرقي فقط بل gel‏ الشرقي والغربي» ونحن على ثقة 
مثلما رأينا من قبل حسن معاملة واحترام العرب لحقوقنا الديئية» ونننظر لنرى 
العدل الذي كنا نتمتع به مرة أخرى عندما تتحرر القدس وتصبح rane‏ 
OMe a‏ فهو اعتراف بما لاقاه اليهود من مودة وتسامح في ظلال 
الحكم العربي والإسلامي في الماضي. 


www.palintefada.com/vb/archive/index.php/t5633.html .م‎ 1. (1\) 

See: Encyclopedia Judica, Op. cit., Vol. 12, p. 1003. (1Y) 

NY PTAIDYIN NSN? TAIN - PINIWSANI TI? Y99D PIAA TDP NN 
.60 DY DAN Dv "Aw BDU 

www.alwatanvoice.com/articles php?90 = articles&id = 512p.3 (1¥) 

صحيفة دنيا الوطن الفلسطينية اليومية» العدد ٠۷۸‏ في 606 م صفحة شؤون 
إسرائيليةء وهو مقال بعنوان: «حركة ناطوري MGS‏ 


۳4 


الحركة والجدار العازل: 

ترفض الحركة رفضًا UL‏ بناء الجدار العازل» وفي هذا الصدد أصدر 
الحاخام فريمان (Freeman)‏ - الناطق باسم الحركة ‏ بيانًا في نيويورك أكد فيه 
أن الحركة ستقدم وثيقة لمحكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن قضية جدار 
الفصل العنصري» وأوضح أن قضية الجدار ليست شأنًا فلسطينيًا فقطء بل 
هي قضية أخلاقية «يجب ألا يقف فيها الشرفاء مكتوفي الأيدي»» وأكد أن 
الجدار قاض والتعاليم اليهردية والأسس الأضلاقية اورا Gano gy‏ الجدار 
بأنه «غيتو بربري» يزيد من الاضطهاد الصهيوني للشعب الفلسطيني”؟" . 


ولم تكتف الحركة بهذه التصريحات بل قام وفد منها بالاعتصام في 
ضاحية البريد فى القدس فى شهر فبراير لم احتجاحًا على بناء هذا 
الجدار سا 


الحركة ومعاهدات السلام : 

استمرارًا لها تتبناه الحركة من مواقف مساندة للقضية الفلسطينية ors‏ 
الفلسطينيين في تقرير مصيرهم» أرسلت الحركة حاييم إسحاق فريمان ‏ أحد 
العناصر النشطة في الحركة ‏ ممثلا عنها لحضور مؤتمر مدريد للسلام بالشرق 
الأوسطء والذي عقد في عام ١99١م‏ كعضو رسمي في الوفد 
oD 5 af‏ 0 1 5 0 

بل وتذهب إلى ما هو أبعد من ذلك حينما ترفض الشق الخاص بإقامة 
دولة إسرائيلية في اتفاقات أوسلو؛ انسجامًا مع عقيدة الحركة التي ترى أن 
إقامة أية دولة يهودية قبل مجيء الماشيح هو تمرد على الله" وهو الشق 
الذى قبلته السلطة الفلسطينية!! 

أما عن موقف الحركة من خريطة الطريق فيقول الحاخام موشيه هيرش : 
«مع أننا نرفض قيام Uso‏ صهيونية» إلا أننا نرحب GL‏ اتفاق مؤقت يؤدي 

www.minfo.gov.ps/wall/12- 02 - 04b.htmp.lofl (1 £) 

www.minfo.gov.ps/wall/26 - 02 -04b.htmp.1 ofl (19) 


)1( ديفيد لانداو: الأصولية اليهودية» مرجع سابق» ص١"7.‏ 
90626p.7 (1V)‏ ع www.aljazeera.net/chennel/archive/archive?archived‏ 
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إلى وقف معاناة إخواننا الفلسطينيين تحت سلطة الاحتلال الصهيونية» إلا أنه 
ومع أسفنا نحن نعلم أن هذا الاتفاق لن يؤدي إلى زرع الأمل بنا نحن 
اليهود؛ بإنهاء الاحتلال الصهيوني من الأرض المقدسة وظهور مخلص العالم 
i ON als‏ 


وهنا نلحظ أن رغبة الحركة فى إنهاء الاحتلال الصهيونى والقضاء على 
الما gies‏ شط م ple SLA‏ لحري ل رالا براض م Jel‏ 
تمهيد الأرض لقدوم الماشيح والذي لن Sk‏ كما يعتقدون ‏ إلا بعد إزالة 
الدولة. 

وحول حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال أكد الحاخام ديفيد وايس 
المتحدث الرسمي باسم الحركة أنه «حق مشروع للشعب الفلسطيني لما 
يتعرض له من ألم وموت ودمار ومن حقوق مسلوبة» فمن حقهم أن يتصرفوا 
كما يريدون من أجل الحصول على gels‏ 

والجدير بالذكر أن الحاخام موشيه هيرتش زعيم الحركة كان يعمل 
مستشارًا لرئيس السلطة الفلسطينية للشؤون اليهودية» وتذكر العديد من 
المصادر أله ols‏ سن أقثر الزوار de [a5‏ الرئيس Ue el‏ مقر 
ادا 

وعقب وفاة الرئيس عرفات أعرب الحاخام عن حزنه الشديد لذلك 
وقال: «إنني أصلي لروح عرفات لأنه كرس كل حياته لخدمة شعبه». وقال 
أيضًا: «لقد كان قائدًا عظيمًا فرق دائمًا بين اليهودية والصهيونية... نأسف 
لرفض إسرائيل السماح بدفن الشهيد ياسر عرفات في القدس» ذلك القائد 
العظيم الذي ربطتني به صداقة وثيقة امتدت لحوالي ثلاثين للا 


www.palintefada.com/vb/archive/index.php/t-5633.html 1.م‎ of 1 (TA) 
www.aljazeera.net/chennel/archive/archive?archived = 90626p.7 (74) 
»١ط جمال محمد سعيد عبد الغني: أحلام اليهود المنتظرة» مكتبة زهراء الشروق»‎ )۷١( 
موس"‎ et aN ee 
See: Anshel Pfeffer: Was the Most Radical of Neturei Karta Extremists Really All That (Y1) 
Different, May 07, 2010 
مقال بعنوان: «الحاخام الذي حزن على عرفات» من موقع المجموعة الفلسطينية للإعلام‎ (VY) 
والدراسات.‎ 
www.palmedia.,ps/researshes_detailes.asp?id = 38 p.1, lof 1. 
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علاقة الحركة بالعرب والمسلمين: 
اتخذت الحركة العديد من المواقف المساندة للقضايا العربية 
والإسلامية وبخاصة القضايا والموضوعات التي تكون الصهيونية طرفًا فيهاء 


ومنها : 
«أدانت الحركة غزو إسرائيل للبنان في مطلع الثمانينيات من القرن 
الماضي" 


«قدمت الحركة التعازي في موت الإمام الخميني في إيران؛ وذلك 
Va‏ ا لار ال" 


«ساندت الحركة صدام حسين بعد الغزو العراقي للكويت bet‏ يدأ 
deg:‏ لمات رشنن عنسيات على ]ارال وعكتما أرملت الول یات 
المتحدة قواتها لطرد صدام من الكويت أرسل الحاخام موشيه هيرش برسالة 
إلى وفود كل الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة قال فيها: «إن الرب يريد أن 
يطرد الصهاينة من الأرض المسكلة الف فن anak‏ على Git‏ ارك 
ولكن الأمريكيين يتشبثون بالإبقاء عليهم في تلك الأرض ولذلك فإن الرب 
اختار صدام حسين للانتقام منهم» وهذا في صالح الأمة اليهودية والعالم 


2 : i 


للحركة موقع خاص بها GUL‏ الإنجليزية على شبكة المعلومات الدولية 
يتضمن العديد من الموضوعات المتعلقة بالحركة منها: التعريف بالحركة» 
وتاريخهاء والسيرة الذانية لموسسهاء موقف السركة من الصهيوتية: أنقعة 
aS pl‏ أهم الوثائق التاريخية الخاصة بهاء نشرة موجزة بمجريات الأحداث 
ols‏ الصلة بالحركة» وهذا الموقع هو (www.nkusa.org)‏ . 


177٠١ رشاد الشامي : القوى الدينية في إسرائيل» مرجم سابق» صن‎ (VT) 
.٥۲۷ص سابق»‎ or عبد الفتاح ماضى : الدين والسياسة فى إسرائيل»‎ (VE) 
NYY سابق» ص‎ or ديفيد لانداو: الأصولية اليهودية.‎ (V0) 
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أبرز شخصيات الحركة: 

الحاخام أمرام بلاو Amram Blaw‏ : 

ولد في القدس عام ١٠۹٠م‏ لأسرة يهودية» حارب الحاخام الصهيوني 
كوك محاربة شديدة منذ colt‏ واتهمه بإفساد الدين اليهودي لأغراض 
ھا س ان المدارس التي أقامتها الصهيونية لتعليم العبرية الحديثة» كون 
تحالفا مع الحاخام شونفلد ضد الصهيونية» نجح في الحصول على موافقة 
حكومة الانتداب البريطاني على الفصل بين اليهودية والصهيونية وأن 
الصهيونية لا تمثل كل اليهودء انضم إلى حركة أجودات إسرائيل في بداية 
الأمر غير أنه عندما لاحظ تقاربها مع الصهيونية انفصل عنهاء نظم العديد 
من الاحتجاجات ضد الصهاينة» ففي عام ۸٤۱۹م‏ نظم احتجابًا مع ستة 
آلاف يهودي ضد قرار التقسيم وضد أية محاولة لإقامة دولة يهودية في 


فلسطين» فأطلقت القوات الصهيونية النار عليهم وألقت القبض على 


(V7) 


بعد وفاة زوجته الأولى» قرر أن يتزوج لمرة أخرى ly‏ لما ورد في 
سفر التكوين اليس جيدًا أن يكون آدم OM teres‏ غير أن السيدة التي أراد 
الزواج منها هي سيدة مطلقة مسيحية فرنسية اعتنقت اليهودية فيما (de‏ وقد 
برر سبب اختياره لسيدة محولة من المسيحية بأنه أصيب في خصيته أثناء 
خرب 1548م Wy‏ لا يجوز له الرواج VI‏ من سيدة محولة الليهودية رقا 
لما جاء في سفر التثنية» والذي يقول: لا يدخل مخصي بالرض أو مجبوب 
في جماعة الرب)!*" . 


وأكد كلامه هذا بإحدى الوقائع التاريخية لدى اليهودء وهي أن نبي الله 


(VT)‏ راجع: 

PTD IN INYINI TIAN - PINAW?SANI PTI 7555 MAY TAI SINA‏ ولزن 
Ny DAN 20210 DUD‏ 60 - 59 
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عبد الوهاب المسيري: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية. مجم سابق» جا“ ص۲۷٤‏ 2 
۸ 

ANALY سفر التكوين : إصحاح‎ (VV) 

NYY سفر التثنية : إصحاح‎ (VA) 


yey 


داود CRE‏ هو ابن سيدة متحولة إلى GLU‏ البو إلا أن حاخامات 
دولة إسرائيل رفضوا جميعًا الموافقة على عقد هذا الزواج» غير أن الحاخام 
pil‏ ظل. مصرًا على arly‏ من فلك السنيدة ی لمكن فيها بعد عبن عقد 
قرانهما في تل أبيب» وهو ما أثار غضب حاخامات القدس واعتبروه Wl‏ 
للشريعة» وقد أثارت هذه القضية Vue‏ واسعًا في الشارع ا 


وقد توفى الحاخام عام 4م بعد أن ترك usu‏ كبيرًا من الصراع مع 
الحركة الصهيونية» ومحاولًا إبلاغ رسالة مفادها أن الصهيونية لا تمثل الدين 
اليهودي. بل هى كفر ca‏ لذلك فقد اعتقلته الحكومة الإسرائيلية وسجنته عدة 
مرات» وقبل وفاته بشهور قليلة أرسل رسالة إلى الرئيس الأمريكي نيكسون 
يعتبرها أتباع الحركة رسالة تاريخية» طالبه فيها بفصل القدس عن دولة 
Lal pel‏ ورور إيجاد حل لمشكلة اليهود الأرثوذكر LOY‏ 


ونظرًا لما كان يتمتع به هذا الرجل من كاريزمية وحب من قبل أتباعه» 
فقد ترك ELS‏ كبيرًا في قيادة الحركة بعد وفاته» وهو الفراغ الذي لم يستطع 
أن يملأه aul‏ فى إدارة شؤون الحركة» وهو ما أثر بالسلب على الوحدة 
راطف خاعل ضفرف ال و" 

وللحاخام خطاب تاريخي ألقاه في ١7‏ يناير 1915م يعتبره أعضاء 
الحركة من الوثائق الهامة التي يحتفظون بهاء لذلك فهو يتصدر قائمة الوثائق 
التاريخية الموجودة على موقع الحركة بشبكة المعلومات الدولية» ومن أقوال 
الحاخام في هذا الخطاب: 


«لكل من يؤمنون بالعدالةء لقد وقعت أمم العالم في خديعة كبرى عندما 
اعترفت بالصهيونية ودولة إسرائيل على اعتبار أنها تمثل الدين اليهودي» وهم 
بذلك قد ساعدوا الصهاينة الهراطقة في القضاء على اليهود أنفسهم. لقد 
أساءت تلك الأمم بهذا التصرف لليهود الحقيقيين وللتوراة وللإيمان». 


.۲۲۹ - ديفيد لانداو: الأصولية اليهودية» مرجع سابق» ص۲۲۸‎ (V4) 

(AY)‏ أسعد رزق: الدولة والدين في إسرائيل» مرجع سابق» ص1۸. 

Ae عبد الوهاب المسيري: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» مرجع سابق»‎ (AN) 
YA ص‎ 

.5١9ص إيمانويل هيمان: الأصولية اليهودية٬ مرجع سابق»‎ (AY) 


Yes 


ويقول: 

«اليهود ضد أي أذى أو ضرر يقع على الأمة العربية» العرب طوال 
تاريخهم لم يقدموا أي أذى لليهودء واليهود مأمورون من قبل التوراة أن 
كمواطنين شرفاء صالحين» وألا يتمردوا عليهاء فقد حرم الله ذلك». 

Lal ويقول‎ 

«على كل شخص في هذا العالم يؤمن بالعدالة أن يساهم في عدم 
اسعمران Soll‏ الصهيونية والقضاء SY blade‏ اسعنراوها سوفه يكن الآذى 
بالكثير من الأبرياء... وأخيرًا ندعوا الله أن يمنح السلام لنا وللعالم 
أجمع»"“. 

وهي تدور في مجملها حول عدم الاعتراف بدولة إسرائيل» وَأنهنا لا 
تمثل الدين اليهودي» ومساندة القضايا العربية» والقبول بحياة الشتات. 


www.nkusa.org/historical_ Document s/blau_letter.cfm (AY) 


E0 


ومن خلال استعراض حركة ناطوري كارتا كإحدى CNS pred!‏ 
الدينية اليهودية الرافضة للصهيونية. تتضح لنا مجموعة من النتائج» 

** تعتبر الحركة نفسها الامتداد الحقيقى للدين اليهودي فى صورته 
النقية» وهو ما يبدو le‏ في اختيارها مصطلح «ناطوري كارتا» الديني 
لإطلاقه كاسم للحركة فهو مصطلح تلمودي؛ يعني : حراس العقيدة من كل 
تحريف وتبديل . 

** تتركز الحركة بصفة أساسية فى كل من الولايات المتحدة الأمريكية 
وإسرائيل» ولها تجمعات أخرى قليلة منتشرة في أنحاء العالم. 


& شاأنها فان الكثير من الحركات. ASSN! dogg‏ ترق Sood)‏ 
الصهيونية» وتعتبر إقامة الدولة اليهودية قبل قدوم الماشيح المخلص هو في 
حقيقته كفرًا بالدين اليهودي. 


# ترى أن اليهود ليسوا شعبًا بالمعنى العرقي للكلمة» بل هم مجرد 


**» ترى أن الاختيار في حقيقته هو تبعة ملقاة على عائق اليهود يفرض 
عليهم الالتزام بالكثير من الأمور الدينية» وليست أفضلية تعليمهم فوق غيرهم 
من أهل الأديان الأخرى. 


# تتخذ الحركة نظامًا صارمًا في تربية الأبناء كي تضمن استمرار فكرها 
وانتقاله من جيل إلى آخر. 


& تعيش في إسرائيل في أحياء منعزلة وفقيرة»› وتقاطع الدولة 
الإسرائيلية على عدة مستويات: فهي ترفض المشاركة في الجيش أو في 
07 


# على خلاف سائر الحركات اليهودية» تبدي الحركة تعاطفًا كبيرًا مع 
القضايا والحقوق العربية» بل وتقيم علاقات صداقة مع قادة السلطة 
الفلسظبنية» ولا تقاض عن المشاركة فى المؤتمرات العربية والعالمية فد 
Sa al‏ 


34 


الفصل لتاس 


الطائفة الحريدية 
HARIDEM SECT‏ 


۲4۹ 


الطائفة الحريدية 
HARIDEM SECT‏ 


النشأة والتكوين: 

re |‏ الطائفة الحريدية في عام ١47١م‏ في مدينة القدس» وهو نفس 
العام الذي أنشئت فيه الحاخامية الرئيسية» وذلك احتجاجًا على إنشاء تلك 
الحاخامية» وإعلانًا من قبل اليهود الحريديم في إسرائيل Ob‏ هذه الحاخامية 
هي في الحقيقة جهاز تابع للدولة العلمانية ولا تمثلهم› لذلك فقد كان من 
الضروري إنشاء الطائفة الحريدية لكي تتولى شؤون الحريديم» وهي في 
حقيقة الأمر ليست طائفة واحدة ذات OLS‏ واحدء بل هي تضم بداخلها 
مجموعة من الطوائف الحريدية معظمها من الجماعات الحسيدية والتى سبق 
الحديت: عو يعضها Tb jo‏ ذرية (ile UG + iia Sb, yl)‏ 
تجمع المدارس الدينية (اليشيفاء): وقسم من جماعة المشدسين 
رو 

إا ققد ساوفةت مجموعة الطراكل الييودة Lei)!‏ للصييودية فى 
فلسطين بإقانة مرا أو pal BIG‏ بها لصنق تاولا اللولة 
للسيطرة عليها بإنشاء (الحاخامية الرئيسية) مدعية أنها تتحدث باسم هذه 
الطوائف. ومسؤولة عن تنظيم شؤونها. 

والجدير SUL‏ أن الطائفة قد شهدت ومنذ تأسيسها بين الحين والآخر 


)\( عبد الفتاح ماضى : الدين والسياسة فى إسرائيل» ox‏ سابق» ص١‏ 5ه. 
وراجع: المعجم السياسي على موقع الكنيست الإسرائيلي على الإنترنت» وهو : 


www.knesset.gov.il/lexicon/arb/asefat_niv.htm page | 0] 


Yo) 


العديد من الانشقاقات داخلهاء مثل: خروج جماعات منهاء ودخول 
جماعات أخرى جديدة إليهاء ومن أهم هذه الانشقاقات هو انشقاق جماعة 
ناطوري كارتا عام ١٠۹٠م‏ عندما رفضت محكمة الطائفة عقد زواج الحاخام 
أمرام بلاو زعيم ناطوري كارتا على سيدة مطلقة ‏ وهو السابق توضيحه - 
كذلك انشقاق طائفة بعلاز الحسيدية عنها في عام ٠198م‏ احتجابًا على 
قرار الحاخام الأكبر للطائفة الحريدية إسحاق فايس بمنع تعليم أولاد الطائفة 
الحريدية فى مؤسسات تتلقى أموالا من الدولة» فما كان من طائفة بعلاز إلا 
hyd SLE! ol‏ الديلة وها عد Wile‏ اها الطائفد Oh all‏ وهو 
تين عا ale‏ سسيلاق IM IS‏ 


ومن هنا فلا يمكننا الحديث عن شكل ثابت لتلك الطائفة لما تشهده من 
انفصال بعض الجماعات عنهاء أو ربما انضمام جماعات أخرى جديدة لهاء 
حيث يحدد ذلك طبيعة العلاقات بين تلك الجماعات والدولة. 


وقد ظهرت الطائفة الحريدية أول eV‏ باسم «لجنة المدينة للطوائف 
الأشكنازية»» حيث كانت تمثل أغلب الطوائف الحريدية داخل مدينة القدس 
وأبدت تعاونًا مع أجودات إسرائيل» فقد كانت الأخيرة تمثلها في الجوانب 
السياسية» إلا أنه في عام 555١م‏ تم إجراء الانتخابات الداخلية للطائفة 
والتي فاز فيها المتشددون من اليهود الحريديمء في حين فشل أتباع أجودات 
إسرائيل»ء فانشق المعتدلون تحت لواء أجودات إسرائيل في حين بقي 
المضددوة فاسل GUI!‏ الجريدية» ومذ الك اوقت يدأت. الخلاقات قدب 
بين الطرفين حول الكثير من الأمور الدينية وأبرزها اعتراض الطائفة الحريدية 
على حركة أجودات إسرائيل لتقربها من الدولة وهى الخلافات التي لا زالت 
مستمرة حتى الآن“. 1 


عدد أتباع الطائفة : 


يبلغ عدد أتباع الطائفة حوالى ثلاثين ألف نسمة» كما تؤكد مصادر 


)1( عبد الفتاح ماضي : المرجع السابق» ص١05.‏ 
(؟) انظر “Ny 1990 DOWD? V9 ANSIN 72 0771307715 PN:‏ 13. 
)£( عبد الغفار الدويك: أنبياء إسرائيل الجدد. مرجع سابقء 2 TEA‏ 


YoY 


الطائفة نفسهاء في حين تقدرهم مصادر حركة أجودات إسرائيل المخالفة لهم 
بحوالى ثمانية آلاف نسمة» غير أن المصادر الحكومية تؤكد أن عدد أتباعها 
حوالي عشرين ألف نسمة» يتركزون في القدس» وطبرية» نا 
والنقصان» وهو ما يحدده انضمام إحدى الجماعات إليها أو انفصال أخرى. 

وهناك ملاحظة أخرى أنه في حين تقدم المصادر المخالفة للطائفة 
إحصاءً يدعى قلة عدد أتباعهاء نجد مصادر الطائفة ذاتها على النقيض من 
ذلك تدعى أن أعدادها أكبر من ذلك بكثير» وهو ما يعكس طبيعة العلاقات 
بين الطرفين. 


أسلوب إدارة الطائفة : 

يدير الطائفة الحريدية عدد من المجالس الرئيسية والتي يتم تكوين 
بعضها عن طريق الانتخابات والبعض الآخر بالتعييق: وأبرز هذه المجالس 
= 

أ مجلس الواحد والسبعين: وهو أوسع هيئة إدارية داخل الطائفة» 
VY yay‏ يقد الا فى المناسياتك انخاصة واتحالات Ue MS‏ 

پا م ملسن الثلائة والعشرين: ويتم انتخاب أعضائه من بين أعضاء 
مجلس الواحد والسبعين» ويعقد اجتماع له مع بداية كل شهر. 
والعشرين وهو الجهاز المتحكم في الإدارة الفعلية للطائفة الحريدية. 

د محكمة الطائفة (بجتس): وتتكون من رئيس وخمسة أعضاء يمثلون 
الجماعات المتحدة داخل الطائفة» وهي أهم مؤسسة داخل الطائفةء فتتمتع 


(5) راجع: عبد الفتاح ماضي : الدين والسياسة في إسرائيل» مر جع سابق» ص١‏ 05. 

محمد محمود أبو غدير: مقال «الحرب الثقافية بين المتدينين والعلمانيين وأثرها على المجتمع 
الإسرائيلى») مرجع سابقء ص١1.‏ 

(5) أحمد فؤاد نوار: مقال «مواقف المتديئين فى إسرائيل من عملية السلام» مختارات إسرائيلية» 
العدد ۸۹ gle‏ ۲٠٠۲م‏ ص؟١1.‏ 


Yor 


بصلاحيات واسعة يمكنها من خلالها التصرف في كل الأمور التنظيمية 
والمالبة RE‏ 

وهي في الوقت الحاضر تتكون من الحاخام يتسحاق يعقوب فايس 
رئيس المحكمة» وهو يطل طائفة 0 الحسيدية» Jil saat‏ يعقوب 
ب (عضوًا) pace 7 Bos‏ ا mean‏ موشيه sl‏ 
فريئر (pee)‏ الحاخام أفراهام دافيد هوروفيتش (عضوًا)”” . 

)13 فللطائفة هيكل إداري محكم يتم من خلاله تسيير شؤون الطائفة» 
وهو يعكس محاولة تلك الجماعات الأرثوذكسية تنظيم صفوفها لمواجهة 
محاولاات الدولة للسيطرة عليها وعلمنتها من الداخل . 


دستور الطائفة : 

RN حمسي خا كن ها ی من ای ا ا ربخي سل‎ Ee 
: الالتزام التام بهاء وأهم هذه المواد هى‎ 

الانصياع لأوامر حا خاميه ومحكمة الطائفة . 

معارضة الصهيونية» ومقاطعة wlbLis‏ الدولة. وعدم المشاركة في 
انتخابات الكنيست» أو الانتخابات البلدية. 

الإيمان القاطع بأن إقامة الدولة الصهيونية قبل قدوم الماشيح المخلص 
إنما هو عقاب من الله . 

الكنيست هو تدنيس لأوامر الله وإهانة للتوراة؛ OY‏ قوانينه تتناقض مع 
ep? Pa‏ 

مقاطعة حزب أجودات إسرائيل لتصالحه مع الصهيونية. 

(VY)‏ راجع : رشاد الشامي: القوى الدينية في إسرائيل» مرجع سابق» لكان د 
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NEV 2 عبد الغفار الدويك : أنبياء إسرائيل الجدد» مرجع سابق»‎ (A) 


Yost 


مقاطعة مدارس تعلم اللغات الأجنبية» وإرسال الأبناء إلى المدارس 
الي أجازتها الطائفة» Whe uly‏ ما تستخدم لغة اليديش» وترفض أنه 
مساعدات من الدولة. وتدرس مناهج دينية توافق عليها الطائفة. وعدم 


المحافظة على اللباس العفيف" . 


وإذا ما LLL‏ هذه اليترد تجدها تتسحور حول مجموعة من القضايا هن ؛ 
الأحزاب المتصالحة مع الدولة حتى ولو كانت أحزابًا دينية» رفض 
مساعدات الدولة» التأكيد على ضرورة الالتزام بأوامر ونواهي الشريعة خاصة 
فى الممارسات الحياتية. 


ولا يقتصر موقف الطائفة الرافض للصهيونية ولدولة إسرائيل على مجرد 
الأقوال والشعارات» بل يمتد أيضًا ليشمل الممارسات والتي تتسم بالعنة 
ee ee oe‏ ضد الدولة والعلمانيين OP als‏ 


وبجانب دور الطائفة الإرشادي والتنظيمي تقدم لأتباعها أيضًا الكثير من 
الخدمات أهمها: إنشاء المحاكم الدينية الخاصة بالطائفة والتي تقوم بالبت 
في كافة الأمور الدينية» كذلك تعطي التراخيص للمصالح والمطاعم والمخابز 
ob‏ ما تقدمه من أطعمة ومشروبات هي حسب مواصفات الشريعة وطبقًا 
لقواعد (الكوشير)ء كذلك فهي توفر المؤسسات التربوية والثقافية» وتقوم 
بإعداد المعلمين والمرشدينء. ولها لجان تعمل من أجل إعداد الفتيات» 
وصندوق لمساعدة الأسر الفقيرةء ولجنة للحفاظ على حرمات السبت» 
وصندوق لمساعدة العائلات الفقيرة في تزويج أبنائهم» ولجنة للحفاظ على 
حرمة الأماكن المقدسة» وصندوق لجمع المال من أجل تمويل المؤسسات 
الربوية حون الحا إلى اساك PNR jal‏ 


(9) عبد الفتاح ماضي : الدين والسياسة في إسرائيل» مرجع سابق» ص۲۱٩‏ _ .٥۲۲‏ 
“ny 1990 DIWID VD ANY °32 TIN 17 PAN (1 +)‏ 218. 
)١١(‏ عبد الغفار الدويك: أنبياء إسرائيل الجدد» مرجع سابق» ص NO‏ 


Yoo 


فللطائفة العديد من المؤسسات التي تقوم بالأعمال الرقابية والخيرية. 


وتقوم الطائفة بتنظيم العديد من المظاهرات داخل إسرائيل احتجاجًا 
على الممارسات المخالفة للتوراة مثل: تدنيس وانتهاك حرمات السبت 
وانتشار الإباحية والمظاهر العلمانية داخل المجتمع» أو أية قرارات تتخذها 
الدولة Btw a Shy‏ ال 


وللطائفة صحيفة dbl‏ باسمها هى صحيفة «ها عيدا)؛ وهى تعنى 
«الطائفة»» وتحتل هذه الصحيفة مع EF ie gh‏ «ها (Le go>‏ الغا فة ملسا 
ناطوري كارتا المرتبة الأولى من حيث العداء للصهيونية ولدولة إسرائيل» فلا 
يكاد يخلو عدد من الهجوم على الصهيوئية وسمارسات الدركة AMA slalal)‏ 


ولبيوت أتباع الطائفة مواصفات مميزة» فلا نجدها تحتوي على أجهزة 
التلفزيون أو الراديو» ولا تسمع منها أصوات الموسيقى» وتتميز ببساطة 
أثاثها الدال على حالة التقشف التى يعيشها صاحب المنزل» وسيدات الطائفة 
من غير العاملات ويتسمن ا ويحرم عليهن قيادة السيارات؛ OY‏ 
مثل هذا العمل فى نظر قادة الطائفة يؤذي عفة المرأة» لذلك توجد 
المنشورات الكثيرة في حي BL‏ شعاريم بالقدس والتي تحذر النساء من قيادة 
ee‏ د 


كذلك يفرض على الفتيات ارتداء ملابس موحدة تعرف بها الفتاة على 
أنها من أتباع الطائفة» ويحظر عليهن قراءة الأدب العلماني» وتحاول الطائفة 
قدر الإمكان تجنيب هؤلاء الفتيات الاحتكاك SLE JL‏ فتقيم لهن المدارس 
الخاصة بهن مثل مدرسة «مافو ‏ بروشاليم» والتي توجد في ست ا 

ويتسم السلوك داخل المدارس الحريدية الدينية الخاصة بالطائفة بالشدة 
والصرامة في معاملة الطلاب. 
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Yo 


وفى سا الشآن يعحدت الكاتي اليهودض ليقي امترن عن العليد: من 
خالات dell‏ الى as,‏ إلى الستفقيات قاد عن تلك المدارسش م وا 
يتعرض لها الطلاب مد قيل etre‏ سبوب سو gS ple‏ وال المدرسة أو 
تقصيرهم في فر 


الحاخام يوئيل موشيه تيتلبوه Joel Moshe Teitelbaum)‏ : 


من أشهر الشخصيات في تاريخ الحركة الحاخام يوئيل موشيه تيتلبوم 


وه 


زعيم طائفة ساطمرء والذي عمل كمرشد روحي للطائفة الحريدية حتى 

وفاته» وقد عرف بمعاداته الشديدة للصهيونية ولدولة إسرائيل» حيث اعتبر 

إقامتها قبل مجيء الماشيح المخلص هو بمثابة غضب من الله على شعب 

إسرائيل. كذلك انتقد كل الممارسات العلمانية التي تتم داخل الدولة والتي 
200 


من شأنها مخالفة الشريعة اليهودية 

وقد كال هذا الحاخام يدعو اليهود os!‏ العودة إلى ضيح الدين وتنفيد 
الوصايا الإلهية: لكي تتحفق المعجزة es‏ الماشيح المخلص› وعرف 
بآرائه العدائية لدولة إسرائيل؛ ففى حرب 1517م والذي حققت فيه إسرائيل 
نصرًا واعتبرتها الصهيونية حينئذ أنها تمت بمساعدة الرب وروجت لذلك من 
أجل إضفاء القداسة على الدولة oly‏ الرب يرعى أفعالهاء فأنكر هذا الحاخام 
ذلك الزعم یت قال فى هذا OL‏ اليس من Rall‏ أن SU‏ تحير ye‏ 
ارت على هذه الحرب» و بجحب أن wal pan‏ حینما أخرجنا الرب من مصر ٠‏ 
وأنزل ضربة مميتة بالمصريين فلم يسقط ولو يهودي واحد» ومن هنا فإن 
YL‏ أرب يد dees‏ مقتل الجنود peel‏ غير أن هذه الحرب شعت مقتل 
علد من الجنود اليهود. ولهذا أيه يمكن أن نسمى هذه الحرب > Yo‏ الرب» 
كما أن حرب الرب لا تتحقق من خلال البشر... وحتى يتحقق الخلاص»› 
فمن الضروري أن نقضى Las‏ مبرمًا على كافة مظاهر عبادة الأوثان وعندئذ 

ا ا نا 
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Yoy 


فهو يكز هالة القداسة الى تارق je wells! Qs peal‏ هله لحرت 
te‏ مقا جود من aya‏ ليها لحرب الريه ليه لا يمرن led‏ ولو 
يهودي واحد» ولا يمكن أن تتم هذه الحرب بجهود بشرية ‏ كما يرى = بل 
هى Gall J‏ خالص» غير أله لم يحلد عبدة OU‏ الذين تحدك علهم» 
هل هم العلمانيون داخل الدولة؟ أم أنهم الطوائف الأخرى من مسلمين 


ومسيحيين؟ 


ومما سبق يتضح موقف الطائفة الرافض للصهيونية وللدولة» ورفض أية 
مساغداات من قبلهاء. لذلك ut‏ تقدم eas‏ من riled‏ لأتباعها 
لصفهاء كما أن هذه الطائفة تعمل من خلال نظام إداري محكم للسيطرة على 
أتباعها « وضمان مدى التزامهم بدستور الطائفة. 


YoA 


الخاتمة 


في نهاية هذه الدراسة وبعد أن تناولنا الحركات الدينية الرافضة للصهيونية 
داخل إسرائيل» والأسس الدينية التي تنطلق منها في رفضها للصهيونية» وقد 
تناولنا قبل ذلك الرؤى الجديدة التى طرحتها الحركة الصهيونية لمجمل قضايا 
اين البهردي» زالى خالقت بها التقسير الديي القديم الذي توارقه المؤسسة 
الدينية» واعتبرته الأخيرة كفرًا بالدين» وعليه انطلقت لمحاربة الصهيونية» 
وإفشال خططها في إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين› ومع أن ذلك لم 
يتحقق» ومع أن الدولة قد أقيمت إلا أن هذا التيار لا يزال موجودًاء فلا 
يترك فرصة إلا ويعلن عن موقفه الرافض للصهيونية . 

وقد حاولت هذه الدراسة ‏ قدر المستطاع ‏ إلقاء الضوء على هذه 
الحركات وموقفها الرافض للصهيونية بأبعاده الدينية بصفة خاصة. وهي لا 
تزع أنها قدمت صورة كاملة الحراك الاحضاعي داخل المجتمع الإسراتلي» 
فهي معنية في المقام الأول بالدين» وذلك كونها دراسة متخصصة في علم 
الأديان. 

بعد هذا كله بقي لنا أن نجمل النتائج التي تم التوصل إليها من خلال 
الدراسة في النقاط التالية : 

« كان طبيعيًا أن تبحث الحركة الصهيونية عن جذور لها في الدين 
اليهودي بعد تلك المعارضة العنيفة من قبل المؤسسات الدينية» وكان طبيعيا 
أيضًا أن تقبل بعض الشخصيات الدينية نداءات قادة الصهيونية لهم بتقديم 
رؤى توفيقية بين اليهودية والصهيونية» وهو ما نجم عنه تيار الصهيونية 
الدينية» والذي تدعمه إسرائيل لمواجهة تيار اليهود الأرثوذكس الرافض 
لوجود الدولة» والمكفر لها. 


Yo4 


٠٠‏ تختلف حدة الرفض للصهيونية من حركة إلى او فلدينا حركات 
رافضة للصهيونية لكن بدرجات متفاوتةء فعلى سبيل المثال» في حين د 
حركة مثل حركة ناطوري كارتا فى أقصى يمين الرفض حيث شدة العداء 
للصهيونية والدولة» على الطرف PAT‏ نجد حركة مثل حبد ترفض الصهيونية 
كفكرة. غير أنها تقبل بالأمر الواقع داخل الدولة» فهو أقل درجات الرفض 
حدة . 

« يجب ألا يفسر الرفض اليهودي للصهيونية على أنه تعاطف مع 
الحقوق العربية المسلوبة + فيعض الحركات اليهودية الرافضة للصهيوتية تتبتى 
رؤى عنصرية للآخر بصفة عامة» وللعرب بصفة خاصة» وترى أنه لا وجود 
للدولة اليهودية وعودة الماشيح إلا بعد طرد العرب من أرضهمء ومن هذه 
الحركات» حركة ساطمرء وحركة حبد. 

« لاقت الحركة الصهيونية die Late Lay‏ ظيورها عد أظلب الميقات 
والمنظمات اليهودية وقتهاء وازداد هذا ابي حدة لدى الهيئات الدينية التى 
رأق فى الصهيولية he‏ بهد الدين اليهودق» ولك بها add‏ عن ae‏ 
سياسية للدين اليهودي. ٠‏ فضاد عن أنها 5 عقيدة الماشيح jee‏ ‘ 
كذلك عرفت اليهود على أساس عرقي ولي ں على أساس دين ثم تحدثت 
عن القومية وتجاهلت المعتقدات الدينية» فضلا عن الفكر الإلحادي الذي 
اتسمت به الح كة الصهيونية ذاتها. 

« ليس بالضرورة أن يصدر الرفض اليهودي للصهيونية عن معتقدات 
cine‏ بل هناك الرفض العلماني» والذي دعا إلى اندماج اليهود كأقليات 
داخل المجتمعات التى عاشوا بهاء ورأوا أن إقامة وطن قومى لليهود فى 
لطن عر dar‏ على Spell‏ الغربية» واستعداء للعالم العرنى وال سلا 
فد اليهود كافة . 

e‏ تعتبر عقيدة الماشيح المخلص هي حجر الأساس في الرفض اليهودي 
للصهيونية؛ إذ إن الصهيونية من وجهة نظر المتدينين اليهود قامت على مخالفة 
صريحة لتلك العقيدة» فالنصوص الدينية تحرّم على اليهود بموجب هذه 
العقيدة ترك الشتات والعودة إلى «أرض إسرائيل» قبل قدوم الماشيح 
المخلصء وهو عين ما قامت به الصهيونية حين أقامت الكيان الصهيوني 
ضاربة بتلك العقيدة عرض الحائط. 


Yue 


« لاحظت الدراسة أن غالبية هذه الحركات اليهودية الرافضة للصهيونية 
Uy Sys‏ أساسية فى الولايات المتحدة الأمريكنية» حبث المقر pea IV‏ 
لهاء ومن هناك يتم إدارة شؤون الحركة وشؤون أتباعها في إسرائيل. 


e‏ فى حين تتجه بعض الحركات موضوع الدراسة نحو الذوبان فى 
الصهيونية مثل حركة حبدء نجد البعض الآخر يزداد فى مواقفه الرافضة 
Wie‏ ومنها حركة ة ساطمر. 

« يجب ألا نلجأ إلى المسلمة البسيطة التي تقول: ما دام هناك يهود 
يرفضون الصهيونية في فلسطين فليتركوها ويرحلواء فالأمر AST‏ تعقيدًا من 
«US‏ فهناك فريق منهم يرى al‏ يتجهم محاربة الصهيونية م ن الداحل». كما 
فى حركة ناطوري كارتاء وهم يعتزلون الدولة Blows w Vlad‏ فريق اخخر Be‏ 
أنه في الأرض المقدسة من أجل الحج والعبادة؛ كما أنه يجب ألا ننسى أنه 
كانت هناك أقلية بورد فى الاسطيع تيل ا الدولة اليهودية. وتلك الأقلية 
شما السك ted)‏ 


في حين أن بعض الحركات اليهودية الرافضة للصهيونية تتسم بفقرها 
فى العدد والإمكانيات؛ وتحيا حياة شبه بدائيةء نجد فى المقابل أن البعض 
الآخر يمتلك الكثير من الأتباع. ولديهم الإمكانيات المادية الهائلةء ووسائل 


الاتصال عالية التقنية. 


ه تلقى الحركات الدينية الرافضة للصهيونية تعتيمًا إعلاميًا كبا من قبل 
دولة الكيان الصهيوني ae is‏ لها وت ieee‏ من شاا فالا سا اس هم 
المؤسسة الصهيونية بالمتطرفين gee!‏ 62 وهو ها يجي دمر عاك عت قرام يدا 
ا ره فا" لعتمد على المصادر الصهيونية وحدها د فى استقاء معلوماتنا عن 


CS‏ ف المدركات, 


Ve‏ يزال المجتمع م بحاجة للمزيد من الدراسات المستقبليةء 
لاستشراف مستقبل الصراع العربي الإسرائيلي» وال يرتكن بالدرجة الأولى 


8 ا 7 من إيمان بالله الواحد وقبول الآخر والتوجس من العلمانية 


1 


والخوف من سيادة النموذج المادي» مع lest‏ بالعفة والطهارة لد بعضص 
هذه الحركات» وهو ما يبدو Cle‏ لدى حركة ناطوري كارتاء وهذه السمة 
رغم خفوتها إلا أنها تؤكد على أن الأديان السماوية من منبع واحد؛ حيث 
القيم الإنسانية والإيمانية المشتركة. 

كبيرًا في تبديل بعض الحركات الدينية لمواقفهاء حيث تتجه نحو الذوبان في 

ه الأساس العرقي الذي تقوم عليه غالبية الحركات الدينية اليهودية 
يجعل من الصعب وجود عملية إزاحة بين الأتباع من حركة إلى أخرى» أو 
وجود اندماج بين حركة وأخرىء لكن من السهل أن تنقسم تلك الحركات 
إلى حركات pel‏ مما يؤدي إلى مزيد من التعقيد داخل المجتمع. 

0 تعيش هذه الحركات A!‏ البهودية داغل إسراكيل فى شكل 
جيتوهات منعزلة تعيد إلى أذهاننا بقوة حياة اليهود فى (الشتات)؛ أي: فى 
مختلف بلدان العالم غير إسرائيل. 

٠‏ بعض هذه الحركات تكاد تكون ديانة مستقلة بما تملكه من معتقدات 
تخالف كثيرًا سائر الحركات اليهودية» ومنها على سبيل المثال حركة حبد. 

« لا تزال هذه الحركات تتمسك بعاداتها وتقاليدها التى اكتسبتها منذ 
العصور الوسطى في أوروباء بزيها المميز ولغتها التي كانت تتكلمها هناك 
(اليديشية)» حيث تبدو وكأنها منفصلة عن الزمان والمكان. 

« هناك سمة تكاد تكون قاسمًا مشتركا بين معظم الحركات الدينية 
البمرفية» :وى OT‏ تلك الجر قات سيق امسا تاس الدولة ذاتها. 

ه قدمت هذه الحركات الدينية تفسيرًا متضاربًا للعديد من الأحداث 
التاريخية» وهو ما يعكس حالة الشقاق فيما بينهاء ففى حين ol‏ بعضها 
على سبيل المثال أن (حرب CW‏ هو معجزة إلهية» رأى البعض الآخر أنها 
من عمل الشيطان لإغواء «الشعب اليهودي»» وينطبق ذلك على تفسيرها لكل 

« الحركات الدينية اليهودية» شأنها شأن سائر الحركات في كافة 


۲ 


الأديان» نجدها بين خيارين أحلاهما pe‏ إما التقوقع والانعزال وربما 
الانقراضء cae Lele‏ على العصرء وربما تفقد هويتهاء وهي ظاهرة 
جديرة بالكثير من التأمل والدراسة. 

« نسبية تعريف مصطلح (التطرف) بين اليهود حيث أصبح متروكا للأهواء 
ودون معيار علمي حقيقي» فاليهود والمؤيدون للحقوق العربية الرافضون 
للصهيونية تطلق عليهم المؤسسة الصهيونية لقب (المتطرفين)» أما التابعين لتيار 
الصهيونية الدينية فعلى الرغم من توجههم للعنف والإرهاب» وارتكاب 
المجازر بحق العرب» نجد ذات المؤسسة تطلق عليهم لقب المتدينين. 

« لا تزال حركة ناطوري كارتا بمثابة النموذج اليهودي الغير قابل 
للتحقق في ظل المعطيات الحالية داخليًا وخارجيّاء إذ تقدم قراءة أكثر إنسانية 
للدين اليهودي وهى قراءة مضادة تمامًا للقراءة الصهيونية لهذا الدين؛ والتي 
حولته Leal‏ سياسية تسوغ القتل والعنف وإبادة الشعوب والاستيلاء 
على مقدراتهم. 

لقد رأت ناطوري كارتا أن الصهاينة هم الأعداء الحقيقيون لليهود. 
وأنهم أضروا ضررًا WL‏ باليهودية وحولوها من ديانة سلام لحركة قومية 
استعمارية» وأن كل ما يرتكبه OLS‏ الصهيوني من بشاعات ضد الفلسطينيين 
هو أمر ترفضه اليهودية» فهى كديانة سماوية تبغض سفك الدماء بل Gols‏ 
حاتي gor, ioe gh dS‏ أن pet dp ellie ed‏ اوردق علي 
عدم iS Lal‏ في السلطة الدنيوية وعلى رفض حمل السلاح. 

وتأكيدًا على مواقفهم تلك يعمدون إلى استدعاء بعض الوقائع التاريخية 
مثل واقعة الحاخام اليهودي يوحنان بن زكاي الذي اختار أن يستسلم 
للرومان أثناء حصارهم للقدس رافضًا أن cage sli‏ فإنقاذ اليهودية في اعتقاده 
يتحتم أن يتم سلميًا عبر إنقاذ الروح اليهودية ذاتها دون توريطها في أي 
عنف» كذلك كان es!‏ أرميا يحرض على الاستسلام والتخلي عن السلطة 
السياسية حتى يمكن إنقاذ الهيكل من الخراب» وبعد السبي إلى بابل طلب 
أرميا من اليهود أن يعبّروا عن ولائهم للدولة التي يعيشون في كنفهاء وعليه 
تظل قيمة هذه الجماعة في قدرتها على تقديم قراءة مغايرة للقراءة الصهيونية 
للدين اليهودي» قراءة تتأسس على قيم الأديان العليا القائمة على المحبة 
والتسامح وقبول الآخر وتساوي بني الإنسان أمام إله متعال. 
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ه تأسيسًا على التحولات المتسارعة داخل الكيان الصهيونى نعتقد أنه 
ينبغي أن تصبح المعرفة العلمية والمتجددة حول هذا الكيان بمثابة فريضة 
على الأمة العربيةء فهو مجتمع تتغير معطياته باستمرار وبوتيرة متسارعة جذاء 
فهو وبحق كيان سرطاني يتغير من داخله بشكل عشوائي ولا يقنع بحدود» 
فالتيارات الدينية داخله تتجه نحو التصهين وتبنى مزيدًا من أيديولوجيات 
«Bal‏ وقاراث الوسط جه سر الین وتبارات السار JSS‏ رمه 
والمتدينون تزداد براجماتيتهم السياسية وأوشكوا على التحكم كاملا في 
النظام السياسي وقيادة الجيش» وهو أمر يبعث على القلق» فماذا لو سيطروا 
على الحقيبة النووية في ظل ما يؤمنوا به من قناعات؟! مؤكدًا أن النتائج 
ستكون كارثية؛ إذ من شأنه أن يصبح مصير الصراع العربي الصهيوني مفتوحًا 
على كل الاحتمالاات. 

من هنا أهمية المعرفة العلمية والمتجددة لهذا الكيان والتى يجب أن 
بصاحيها عدليات التغسير العلل ثم التفيق والاستشراف gb‏ محاولة ely‏ 
عدد من السيناريوهات لكيفية التعامل مع هذا الكيان الصهيوني مستقبلاء 
والتدخل بالمنع أو التحفيز لتحقيق سيناريو معين دون غيره؛ أي التحرر من 
دائرة رد الفعل ومن ثم الانتقال إلى دائرة الفعل والمبادرة» وهو أمر لن 
يتسنى من دون تكوين خريطة معرفية كاملة حول هذا الكيان ومحددات 
صناعة القرار السياسى داخله. 


» ظاهرة «المؤرخين الجدد» داخل إسرائيل هى ظاهرة جديرة CL‏ 
إذ تعبر عن نوع آخر من الرفض اليهودي للحركة الصهيونية» وهو الرفض 
اليهود وتاريخهم. واكتشهوا انها زيفت الحقائق كثيرًا في محاولة لتسويغ 
الإسرائبلى المتأمسة على القرضيات الصهيوثية»؛ عبر التشكيك فى cols dl‏ 
التاريخية التي قامت عليها إسرائيل» ومن ثم قدموا قراءة مغايرة تمامًا لهاء 
وبالطبع فقد واجهوا حملة عاتية ضدهم من داخل الكيان الصهيوني ومن 
الدولة. ومنهم من تراجع عن أطروحاته جراء هذه الضغوط ومنهم لا يزال 
مستمراء وفي الحقيقة يريد كثير من المؤرخين الجدد تفكيك هذا الكيان ومن 


٤ 


ثم إعادة تركيبه بما ينسجم مع شروط قبول الآخر cal‏ على أساس العدالة 
ررق الآخر واا على شيع حقيفية الا السلميء 
الأطروحات الدينية المتشددة التي ما زالت تتحكم بمخرجات السياسة 
الإسرائيلية» وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم السياسية والإنسانية وفي مقدمة ذلك 
حق العودة» وبشكل عام يرى البعض أن ظاهرة المؤرخين الجدد هي في 
إطار حركة ما بعد الصهيونية» التى تهدف لتقويض المقولات الأساسية 
للصهبرلية رمن ثم اعبار إسرائيل Uys‏ غلمائية» ps Selly‏ 'القدامتة: الني 
كانت قد أضفتها الحركة الصهيونية عليهاء وعليه يمكن إخضاعها للنقد 
والتغيير والتطوبر GIS‏ معطى بشري إلساني. 


اشكانيات طن عن لها المرة تلو الأشيرى قسردية لأ رقت هخ إنتاج 
نفسها بشكل مثيرء فالصهيونية لا تکف نحف عن توظيف الدين مسا سا ومن ثم 
تواصل صهينته من الداخل عبر أدلجته وقتل كل أبعاده الروحية» والمتدينون 
الأصوليون المتمسكون بعقيدتهم لا يكفون عن إعلان رفضهم للصهيونية 
وفضح زيفها وتقويض أسسهاء غير أنها في نهاية الأمر تمكنت من استيعاب 
كثير منهم بداخلهاء فالصهيوينة هي بمثابة الثقب الأسود الذى ابتلع تلك 
« تبقى كتابات العلامة عبد الوهاب المسيري حول المشكلة اليهودية 
بمثابة معمار فلسفى كما يقول bls‏ 6 ولكنه معمار فائق الجودة وفى غاية 
الإحكام» إذ استطاع أن يبين كيف وأن الصهيونية وإسرائيل هي أحد منتجات 
الحداثة الغربية» هى تعبير عن ثغرة فى تلك الحداثة وفقدانها لعمق أخلاقى» 
مؤكدًا أن المطلوب هو حداثة جديدة تتبنى العلم والتقنية ولا تضرب بالقيم 
أو بالغائية الإنسانية عرض الحائط. حداثة تحيى العقل ولا تميت القلب» 
تنمى وجودنا المادي ولا لكر الأبعاد الروحية لهذا الوجود. 
ays‏ النظام العالمي القائم هو سيطرة منطق القوة عليه وغياب العدالة 
عله ؟ وكان العالم دولة واحدة يحكمها نظام عسكري استبدادي البقاء فيه 
fof 5 sii‏ & ع oie _ ' ١ be‏ 7 . 
للاقوى ماديا ete‏ الا ممح اخلاقياء ووجود بعض الكانتونات الديمقراطية 
داخله لا يمكنها تجاوز او خرق هذا Boao‏ وهو ما جرها ا الواقع 
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الكارئي الذي تحياه اليوم» وعليه فعلى البشرية في لحظتها الراهنة أن ترفع 
شعار Bol)‏ تيد alle ils‏ جلي = Gl‏ جاو ها gente Ol‏ عن Big)‏ 
الخامس والعشرين من يناير المصرية ليتأسس نظام عالمي جديد أكثر تراحمية 
وأكثر ديمقراطية وعدالة» وهو نظام من شأنه أن تتلاشى داخله كل هذه 
ole‏ الدولية ويتحسر cred)‏ ولكن ما دور الأذيان فى ذلك؟ 


مرع فون OL VU ULE‏ يما SL‏ هن مشرون AMET GL pad‏ 
يمكنها أن تمد هذا النظام الجديد Ley‏ افتقذه النظام العالمى الحالي في هذا 
الجانب» ومن ناحية أخرى ففي ظل هذا المناخ غير المأزوم نعتقد أنه من 
العمكن وناء امات Se‏ سي جروا عن tol ptt)‏ الس ال 
للنصوص التي نمت في مناخات الظلم والقهرء ومن ثم جاءت انعكاسًا لها. 
Cale ©‏ تلك dull‏ فى تطوير dela‏ لد tal‏ سكن قراءة الدين د 
أي دين د قراءتين tyler‏ وعنداقضتين ULE‏ قرالا ise‏ أو قراءة الساممء 
ففي اليهودية ورد في الوصايا العشر Sly‏ حرفها المتشددون تأويلا فجعلوها 
مقصورة عليهم فقط: YW‏ تقتل» لا تسرق» لا تزن» لا تشهد شهادة زورء لا 
ت بيت gd‏ 96 يق لك كه أخرى sal‏ تسات یاس Sal‏ 
atts aly MBL‏ امْرَأَةٌ 3 oe Ni hy‏ ولا cabal‏ وَل 60555 ولا vaya‏ 
YG‏ شَيْكًا le‏ لفريبك؛ asl, aul Psi‏ لِكَئْ تَظولَ de aU‏ الأزص» 
أصبحت تعني لديهم» وفمًا للتوظيف العنصري للنص» لا تقتل اليهودي غير 
أن دم غير اليهودي مباح» لا تسرق البهردئ غير أن مال غير اليهودي هو 
حل لك لا تزن بامرأة يهودية غير أن عرض غير اليهودية ليس حرامًا. 
عليك وهكذاء كما حرفث الصهيونية نبوءة التبي أشعيا بشأن السلام 
وأصبحت السلام الداخلي لشعب إسرائيل» كذلك النص الديني: «كل ما 
تكره أن يفعلة غيرك بك فإياك أن تفعلة أنت بغيرك»» وفي موضع آخر: 
«اغتسلوا وتطهّروا وأزيلوا شر أفكاركم». والفقرة: «وكموا عن الإساءة» 
تعلّموا الإحسان والتمسوا الإنصاف». وهذه أخرى تقول: لا تنتقم مما فعله 
الآخرون بك» ولا تذكر ابن شعبك AU‏ وأحب لغيرك كما تحب لنفسك» 
ومن قن دون قك رطيرها هن QU) LW‏ سكن أن ساس عليها تسق 
اعرد اسائ clk‏ زا ميا حكن Weld‏ على el‏ الام بين البشر 
والأخوة الإنسانية باعتبارها من مقاصد COLON‏ فتحريف النصوص الدينية 
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ليس فقط تغييرًا وتبديلاء بل في كثير منه يكون Thy‏ واقتطاعًا من السياق 
وإسقاطًا على ly‏ مغاير تمامًا للواقع GU!‏ انبثق عنه وجاء استجابة له في 


ه لا شك أن ما يرتكبه الصهايثة من أعمال إجرامية ضد الفلسطينيين› 
هي في كثير منها ذات دوافع ديتية. تأسست على قراءاث عاط وة 
ومقتطعة ومجحفة للنصوص الدينيةء إذ تنطلق من تفسير جامد لكثير من تلك 
النصوص باقتطاعها من سياقها التاريخي ومحاولة إسقاطها على الواقع 
الحالى» والخطأ فى ذلك أنه يبدأ من أيديولوجيا فكرية ما متجهًا إلى النص 
ابت هنا يقد دي اريف تلك فالبهردي: ارف pole!‏ يقرأ له 
النصوص على ضوء أيديولوجيته التي تكونت مسبقًا ومن ثم يسقطها على 
واقعه» من هنا تتجه فتاوى التشدد اليهودي لشيطنة الفلسطينيين باعتبارهم 
أحفاد العماليق» وهم الأعداء التاريخيون الذين دعت التوراة لإبادتهم 
مؤكدين أن لكل عصر عملاقة» ومن ثم أصدروا فتوى باسم «حكم عملاق»» 
وهي من شأنها الدفع نحو مزيد من القتل للعرب والمزيد من إحلال يهود 
مكانهم؛ عبر إضفاء تبريرات دينية على تلك الممارسات» ومن ثم يبدو 
الاستعمار الاستيطاني بكل بشاعاته وكأنه أمر ديني. 


« ولكن ما الذي دفع اليهود إلى هذا المأزق الذي يعيشونه الآن في 
فلسطين» إذ تحولوا من جماعة دينية إلى قتلة ومغتصبي أراضي غيرهم» 
وزادت كراهية العالم لهم. كما افتقدوا الأمن والأمان وانتقلوا من جيتو 
صغير (في أحياء أوروبا) إلى جيتو أكبر (في فلسطين) حيث يلفظهم محيطهم 
كاملا؟ 


لتحليل هذا الأمر دعنا نستدعي نظرية المؤرخ الكبير أرنولد توينبي 
(التحدي والاستجابة)» فاليهود قبل المجيء إلى فلسطين كان أمامهم تحديان 
أو خياران: إما الاندماج في المجتمعات التي يعيشون فيها باعتبارهم 
مجموعات دينية شريطة الاحترام الكامل لمبادىء وقيم المواطنة وتطوير 
أطروحاتهم الدينية بما يتفق ومتغيرات العصرء أو الانسحاب والعزلة» وقد 
اختاروا الثانية فانسحبوا عائدين إلى الماضي (هو تجسيد لفشلهم في تقديم 


يخ 


صيغة للاندماج وكذلك فشل الحضارة الغربية في استيعابهم) ومن ثم كان 
مصيرهم النقل إلى الماضي» وليس هناك مسرح يمكن أن يتجسد به هذا 
الماضي خيرًا مم من فلسطين Le‏ تحمله من دلالات دينية لديهم. لقد حاول 
موسى مندلسون الفيلسوف اليهودي الألماني تقديم صيغة إنسانية لاندماج 
اليهود في المجتمعات الأوروبية؛ عبر تحطيم (الجيتو العقلي الداخلي) الذي 
أنشأه اليهود داخل أنفسهم ومن ثم الانفتاح على الآخرء بل ذهب إلى حد 
OL OLA!‏ اليعودة جى عجره مجمرعة من القران الاعادقية المددلف وان 
عليهم أن يندمجوا ذ فى السات الى ken,‏ وا 25 عله القيم» غير أن 
تيار الردة للماضي والظروف الدولية وتحديدًا الأوروبية منها كانت أقوى منه. 
ومن ثم باءت محاولاته بالفشل . 


ولكن ماذا لو تطورت الجماعات اليهودية وكانت على مستوى التحدي 
وذابت فى الحضارات الأخرى قومًا؛ لكنها ظلت محافظة على هويتها 
Leal‏ لفون رادا الإساية بعتكل ااا ألم يكن غير لھم هما عم 
عليه الآن؟! ألم یک ل ا en)‏ 
تصورها النقي؟! ‘i‏ ل ان في ذلك إنقاذ للدين اليهودي ذاته من تلاعت 
السياسيين والقوميين lt‏ حولوه لأيديولوجية للقتل والاستيطان؟! 


لعله كذلك» وفي هذا عبرة لكل الحماعات الديتية wl‏ ترفض الاندماج 
في مجتمعاتهاء فهذا المصير pill‏ هو Lakes‏ مصير كل جماعة دينية تتحجر 
العو وواسرو + الجا pe‏ 
كافة الأصوليات المغلقة على نفسها ذ فى كافة الأديان ‏ كانت وچس خيفة من 
العلم والمعر فة وا اساك مع ا الا فيروى أن يهوديًا في القرن 
Ee‏ كه ابنه وذهب إلى برلين لدراسة الطب فخلع نعليه وجلس على 
أرض منزله وأقام شعائر الحداد على هذا re‏ فالتلمود طبقًا للا sxe‏ الساكك 
فى ذلك الوقت كان هو OLS‏ الوحيد الجدير بالدراسة» وهى سردية تتشابه 
كثيرًا مع التيارات التقليدية المتشددة في كل الأديان وموقفها الرافض للحداثة 
us sheet‏ غزوًا لروح الدين. وأن في adel‏ ما يكفي الإنسان ومن ثم لا حاحة 
لأي علم آخرء هنا يتحجر الدين ویتشرنق حول ذاته ومن ثم يتحول بشكل 
Sole‏ ودراماتيكي من قوة دافعة للبناء إلى عامل تراجع وتخلف . 


YA 


us e‏ ااه يمكتنا ان صا ل ا يا" 


المجتمع الاس واتيلى ado‏ (السلاموفوبيا)؛ أي: (الخوف من السلام)» فهذا 
المجتمع يعانى العديد من المشكلات؛ ٠‏ والتي : مو واحدة منها لتفكيك i‏ 


أضف إلى ذلك القناعات المترسخة لدى اب ليمين ahs‏ المتشدد في إسرائيل 
بأن الحرب هى قدر اليهود للقضاء على الأشرار؛ بحسب الكثير من 


النصوص الدينية Gy‏ لتأويلهم لها: (لا سلام ‏ قال الرب - للأشرار): 


السلام من Aka ol Pea‏ العهيود خصو صيتهم ١‏ م“ هنا کال الخوف من 
المعطيات والمتغيرات الداخلية date y Sel‏ تحت 


ك حت +0 ae‏ 


السام وعليه إل یت 


بذات الوتيرة فسيظل هذا الكيان في ale‏ حرب cdl‏ وهى الحالة المتجذرة 


2 الوجدان الصهيوني بشكل يكاد يكون ازليا. ails‏ اعلم. 
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ملحق الصور 


أتباع حركة حبد يعملون في أحد المصانع الخاصة بالحركة داخل إسرائيل 


مدرسة دينية تابعة لحركة حبد داخل إسرائيل 


YY 


الحاخام شينئر زلمان مؤسس حركة حبد 


الحاخام يوئيل تيتلباوم الحاخام موشيه تيتلباوم 


Yvé 


الحاخام آمرام بن إسحاق الحاخام ياكوف بن أهارون 
أحد زعماء الطائفة السامرية أحد زعماء الطائفة السامرية 


صورة حديثة لجبل جرزيم المقدس لدى الطائفة السامرية 


Vo 


زعيم حركة ناطوري كارتا عملة نقدية لحركة ناطوري كارتا 
مع الرئيس ياسر عرفات في مقره برام الله لتجنب استخدام عملة الدولة 


— iii i 
أتباع حركة ناطوري كارتا يتظاهرون ضد الدولة الصهيونية‎ 
ويطاليون بعودة فلسطين للسيادة العربية‎ 


مجموعة من الحاخامات الرافضين للصهيونية 
يجتمعون مع الرئيس الإيراني في سبتمبر ١٠٠۲م‏ في الولايات المتحدة 
لتنسيق المواقف ضد الدولة الصهيونية 


1۷٦ 


مجموعة من اليهود الرافضين للصهيونية مجموعة من اليهود الرافضين للصهيونية 
يتظاهرون ضد العدوان الإسرائيلي الأخير يتظاهرون ضد العدوان الإسرائيلي الأخير 
على لبنان يوليو ١٠٠۲م‏ - القدس على لبنان يوليو 5١٠٠م‏ نيويورك 


مجموعة من اليهود الرافضين للصهيونية 
يتظاهرون ضد العدوان الإسرائيلي الأخير 
على لبنان يوليو 5١٠٠م‏ - لند 


VY 
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www.arabmail.de.‏ 
www.aljazera.net/channel/archive?‏ 
www.nkusa.org.‏ 
www. Jewishvirtuallibrary.org.‏ 
www.ukar.org.‏ 
www.chabad.org.‏ 
www.albyan-magazine.com.‏ 
www. palestine-ifo.com.‏ 


www.akhbarelyom.org. 


YAY 


الحركات الدينية الزّافضة للصهيونيّة 
داخل إسرائيل 


يدور هذا الكتاب حول دراسة العلاقة بين الدين والسياسة. ونشأة وتطوّر تلك 
العلاقة في أي مجتمة إنساني ومن ثم استخلاص الأنساق الفغكريّة الحاكمة 
والمؤطرة Lal‏ وما يمكن أن ينتج عن تغاعلها - الديني والسياسي - من أنساق 
جديدة تتجه اعتدالاً أو تشدّداً طبقاً لظروف هذه العلاقة. وما هي المتغيّرات 
التي يمكن رصدها في ما يتعلّق بالدين عندما يدخل معترك السياسة؟ 
كمحاولة البعض توظيف الدين لإضفاء شرعيّة زائغة على المواقف السياسيّة 
عبر W‏ عنق الرؤى الدينيّة لتتواءم والموقف السياسي المسبق؛ وفي المقابل 
انصياع القرار السياسي لرغبة ورؤية رجال الدين: وأثر ذلك كله على المجتمع, 
ومن ناحية أخرى أثره على الغكر الديني ذاته في اقترابه أو ابتعاده عن مقصده 
الذي أنزل من أجله. 

في هذا الكتاب تأتي إسرائيل كنموذج دراسة حالة. إذ تجشد بشكل أقرب 
للمثاليّة كل أزمات وإشكاليات ومحدّدات العلاقة بين الديني والسياسي ومن 
ثم انعكاس مخرجات تلك العلاقة على المجتمة الإسرائيلي من ناحية وعلى 
مجريات الصراع العربي الصهيوني من ناحية أخرى. 


تكمن أهميّة هذا الكتاب في أنه محاولة لغهم جدليّة العلاقة بين اليهوديّة 
والصهيونيّة. ليس من منظور تاريخي فحسب. ولكن عبر LAW!‏ على 
فعاليات هذه العلاقة في اللحظة الراهنة. والتي عبّرت عن نفسها )699 في 
شكل العلاقات بين الحركات الدينية هذه وبين الدولة الإسرائيلية. فهي علاقة 
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